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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


الكناب الأول 


لا أريد أن أدرس المتبى ؛ فأنا لم أترك القاهرة » ول أعبر البحر » وم آو إلى 
هذه القرية للبحث والدرس » وإنما اصطنعت هذا كله طلباً للراحة » وإيثاراً للفراغ 
الذى أخلو فيه إلى نفسى . فقد طالما شغلت عنبها فى القاهرة بأحداث اللخياة الخاصة 
والعامة . وقد طالما اشتقت إلى أن ألقاها وجهاً لوجه » وأدير بينها وبييى ألوان الحديث 
وأفر فيه من نفسى ؛ فأنا كثير السأم لا والضيق بها » "كنا قلت فى غير موضع » 
. لاأكاد أقبل عليها حتى أنصرف عنها وأفزع منها إلى كتاب من هذه الكتب الى 
٠‏ تدعو وتلح فى الدعاء » فلا أكاد أستجيب لا إلاحين أدع مصر وأعتزل المصريين . 

لا أريد إذن أن أدرس المتنبى ؛ فإنى قل فررت بنفسبى وأهلى من الدرس والبحث 
والتحصيل . ولقد صحبت المتنبى طوال العام الخامعى أدرس شعره مع الطلاب 
وأتحدث عنه إلى حمهور الناس » حتى سئمت درسه والتحدث عنه . 

وكا أكره لابى أن يقبلا أثناء الصيف على ما كانا يقبلان عليه فى عامهما 
الدرامى » فأنا أكره لنفسى أن أمضى فى درس المتنبى بعد أن أنفقت فيه ما أنفقت 
من اليالى والأيام . ْ 

ومع ذلك فقد طلبت إلى صاحى حين كان يجمع ما ينبغى أن نحمله من الكتب 
ألا ينسى ديوان المتنى . ول أطلب إليه أن حمل ديواناً آخر من دواوين الشعر القديم 
أو الحديث » وإنما طلبت ديوان المتنبى وحده . وأراد صاحى أن حمل ما فى مكتى 
من المبروح الى كتيبا القدماء والمحدثون يفسرون بها هذا الديوان » وأراد أن حمل 
ما فى مكتى من الببحوث الى تناول بها القدماء وا محدثون حياة أنى الطيب وشعره ؛ 
نأبيت عليه هذا كله » وتقدمت إليه فى أن يكتى بأيسر طبعة من طبعات المتنى ؛ 
لأنى لا أريد درسآ ولا بحثاً وإنما أريد صعبة ومرافقة ليس غير . 1 
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وليس المتنبى مع هذا من أحب الشعراء إلى" وآ ثرهم عندى » ولعله بعيد كل 
البعد عن أن يبلغ من نفسى منزلة الحب أو الإيثار . ولقد أتى على" حين من الدهر 
آطعت نفسى وجاريت هواى لاستصحبت شاعراً إسلاميا قدا عسيراً كالفرزدق 
أو ذى الرمة أو الطرماح . أوشاعراً عباسينًا من هؤلاء الذين أحبهم وأوثره ؛لأنى 
أجد عندم لذة العقل والقلب » أو لذة الأذن » أو اللذتين حميعا كسلمء وألى نواس 
وأنى تمام » وأنى العلاء . ولكتى لم أطع نفسى وإنما عصيتها » ولم أجار هواى 
وإنما خالفته أشد اتلحلاف » وطلبت إلى صاحبى على كره مبى أن يستصحب المتنى . 
وأكبر الظن أفى إنما فعلت ذلك لأن المتنبى كان وما زال حديث الناس المنصل 
مئذ أكثر من عامين » ولأنى حاولت وما زلت أحاول أن أستكشف السر فى حب' 
امحدثين له وإقبالم عليه » وإسرافهم فى هذا الحب والإقبال » "كا أسرف القدماء 
فى العناية به حينا وبغضاً » وإقبالا وإعراضاً . 


وأكبر الفلن أيضاً أنى إنما فعلت ذلك لأنى أحب أن أعاند نفسى وآخذها من 
. حين إلى حين ببعض ما تكره من الأمر . وقد قلت فى غير هذا الموضع : إنى لست من 
نحبين للمتنى ولا المشغوفين بشخصه وفنه » فلم أجد بأسآ ى أن أشق” على نفسى 
أثناء الراحة ء وأثقل عليبا حين تبغض الإثقال عليها . 

نعم لم أجد بأساً فى أن أقطع عليها لذة الحياة فى فرنسا بين هذه الربى ابكميلة 
وفى هذا ابحو الحلو » وبين هذه الكتب الطريفة والآراء الشاذة الى تتكشف عنها 
جهود الأدباء والفلاسفة والنقاد » والى أغرق فيها إلى أذنى كلما عبرت البحر . 


م أجد بأساً بأن أثقل على نفسى أثناء هذا كله بالتحدث إلى المتنى والتحدث 
عنه » والاسماع له ء والنظر فيه.. والناس يعرفون ألى شديد العناد للناس ء فليعرفوا 


لا أريد أن أدرس المتنى إذن ؟ فالذين يقرءون هذه الفصول لا ينبغى أن بقرءوها 


١ 
على أنها على » ولا على أنها نقد » ولا ينبغى أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب‎ 
العلم والنقد . وإنما هو خواطر مرسلة تثيرها فى نفسى قراءة المتبى فى قرية من قرى‎ 
. الألب فى فرنسا » قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة » وعلى غير نسق منسجم‎ 
إنا هى قراءة متقطعة متفرقة » أقصد إليها أحياناً لأنى أريدها » وأقصد إليها أحياناً‎ 
أخرى لأن نفسى تنازعنى إلى كتاب الأدب الفرنسى » فأعائدها وأمانعها وأكرهها‎ 

على أن تسمع للمتنى أو تتحدث إليه . 
هى قراءة إن صورت شيئاً فإئما تصور طغيان المرء على نفسه » ولعبه بوقته » 
وعبثه بعقله » وعصيانه لحواه » وطاعته لهذا الحوى أحياناً . 


وقل ما تشاء فىهذا الكلام الذى تقرؤه: قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فما يقول 
وقل إنه كلام هذى به صاحبه هذياناً . قل إنه كلام يصدرعن رأى وأناة » وقل إنه 
كلام يصدر عن شذوذ وجموح . فأنت محق فى هذا كله ؛ لأنى مرسل نفسى على 
حبينها . ونفسى كغيرها من النفوس من ينها الأناة » ومن ينها العجلة » ومن 
سحجيتها اللحدء ومن جيتها اللهو» ومن بيها التفكير » ومن ينها الحذيان . وما يمنعبى 
أن أرسل نفسى على سبيتها بين وقت ووقت إذا طلبت إلى صاحبى أن يأخذ الورق 
والقلم ويسطر ما يلى عليه ؟ ! 


إنى مثلك آخذ نفسى بأشد القيود وأثقل الأغلال أكثر العام حين أحيا فى 
مصر ؛ وأنهض بما تفرضه المحياة من تكاليف » وآخحذ نفسى يأشد القيود وأثقل 
الأغلال أربعة أحماسالوقت الذى أنفقه يقظان فى فرنسا حين أعاشر الناس وأخالطهم 
ولو كانوا أقرب الناس وألصقهم فى » ولا أتحلل من هذه القيود والأغلال إلا فها ل 
وبين الضمير أحياناً . ولعلى أكره ذلك فآباه إباء شديداً . فلنطلق أنفسنا من هذا 
العقال الاجماعى بعض الثبىء » ولنخل بينها وبين الحرية بعض الوقت » ولترسلها 
على يها لحظات ؛ ولنصورها "كا هى فى غير تحرج ولا إسراف فى الاحتياط ؛ 
فإن هذا من حقها علينا ؛ وهو قبل كل شبىء من حق الأدب العربى على الأدباء . 
.وما أظنى أعرف أدبا مقيداً فى التحرج غالياً فى الاحتياط كأدبنا العر لى الحديث ٠.‏ 


1١ 
الذى ينشئه أصحابه وهم يفكرون فى الناس أكثر مما يفكرون ى أنفسهم ؛ حى‎ 
. أطمعوا التاس فيهم » وأصبحوا عبيداً للجماعة وخدماً للقراء‎ 
فلنتمرد على الجماعة » ولتتر بالقراء » ولننبذ الاحتياط كله إلا هذا الذى يثير‎ 
. الشر أو يؤذى الأخلاق‎ 


١ 


وقد تعود الناس أن يؤمنوا بأن المتنى رجل عرلى خالص النسب . يتتهى من 
قبل أبيه إلى جعنى” » ومن قبل أمه إلى همد ان” , وسما حيان من أحياء امن » فها 
يقول المؤرحون واانسابون . 
وجائز جدً! أن يكون المتنى عرِبينّاء وجائز أن يكون من عرب ابلنوب » 
جعى” الأب ء همد الى الآم كن الغىء الذى ليس فيه شلك هو أن ديوانه 
١‏ لايشبت هذا ولا يؤكده بل لا يسجله ولا يذكره . ومن يدرى ؛ لعل ديوانه ينفيه » 
ولعله ينفيه نفياً هو إلى الصراحة أدنى منه إلى الإشارة والتلميح . 
أكان المتنبى يعرف أباه ؟ قال المورخحون نعم » ولم يقل المتنبى شيئاً . فأنت تقرأ 
ديوانه من أوله إلى آخره وتقرؤه 00 ؛ فلا تجد فيه ذكراً لهذا اليجل 
الطيب الذى أنجب للقرن الرابع شاعره العظيم . 
مسا لم بمدحه المتنى » ولم يفخر به » ولم بريه المننى » ولم يظهر الحزن عليه حين 
مات ؛ أكان ذلك لأن المتنى لم يعرف أباه ؟ أم كان ذلك لآن المتنى عرف أباه 
ولكنه لم ب ير له خطراً » ول ير ف ذكره ما يرفع من شأنه ويرد عنه كيد الكائلد وحسد 
الحسود ؟ أم كان المتنى يزدرى أباه ويكير شعره عن أن يققف عندده مادحاً أو هاجيا 
ونادباً أو رائيآ ؟ 
كل ذلك ممكن . ولكن الشبى ء امحقق أن المتنبى كان يؤثر أن ينتسب إلى السيف 
والرمح » وإلى الحرب والبأس » على أن ينتسب إلى هذا اليجل الطيب الذى سماه 
المؤرخون الحسين » ونسبوه إلى جعى” من عرب اللنوب . 
أكان المتنى يعرف جه ؟ لا يحدثنا ديوانه بشىء. ومن أعرض عن ذكر 
أبيه لا يستخرب منه أن.يعرض عن ذكر جده . ومن لم يعرف أباهلم يعرف جده ! 


ل 
إذا كان المورخون قد اتفقوا على أنهم كانوا يعرفون أبا المتنبى ويسمونه حسيئاً 
فإنهم لم يتفقوا على جده » ولم يجمعوا على الاسم الذى يلصقونه به . فهو الحسين 
حيناً » وهو عبد الصمد حيئاً آخر . ومهما يكن من شىء فقد كان للمتنى أب » 
وكان له جد ؛ لأننا لا نعرف إنساناً ليس له أب ولا جد » لا نستثى من ذلك إلا 
اللذين استثناهما الله عر وجل حين قال : 9 إن مثل عيسى عند الله كثل آدم” 
خلقه” من" تراب » . 

كان للمتنى أب وجد ‏ ولكن المؤرخين والنسابين لا يعرفون من أمر جده قليلا” 
ولا كثيراً » ويكادون يختلفون فى اسمه كما رأيت . 

أما أبوه فقد زعموا أهم كانوا يعرفون عنه شيئا » شيئا يسيراً جدً! : كانوا يزعبون 
أن أبا المتنى كان سقاء فى الكوفة . تحدث المؤرون بذلك » وهم بين متحدأث به 
يريد أن يرفع من شأن المتنبى الذى انحدر من رجل حقير »فل الدنيا وشغل الناس» 
وبين متحدث بذلك ليضع من شأن المتنى الذى انحدر من رجل حقير ذورث عنه 
الحقارة . كان أبوه يبيع الماء على الناس » وكان هو يبيع ماء وجهه على الممدوحين (1). 

وما أظن أن الذين ذكروا مهنة الحسين قد قصدوا إلى إثبات اق من حيث هو 
حق » وتسجيل التاريخ من -حيث هو تاريخ . وإثما قصدوا إلى ما ذكرت لك : إلى 
الرفع من شأن المتنى أو الوضع من قدره . فكأنهم إذن لم يصنعوا شيا » وكأنهم 
إذن لم يعرفوا من أمر المتنبى إلا مثل ما عرفوا من أمر جده » أى لم يعرفوا شيئاً ما . 

ولعل المتنبى نفسه قد عرف الكثير من أمر أبيه وجداه » ولكنه كان فا يظهر 
غالياً فى الغرور مسرفاً فى الكبرياء ؛ وكان غروره فا يظهر أكبر من شعره فأفسد 
عليه الأمر إفساداً . 





(1) وإل هذا أشار بعش الشعراء حين هجاه بقوله : 
أى فضل لشاءر يطلب الفض 2 لى من النساس بكرة وعشيا 
عاش حيثاً يبيع فى الكوفة الى] ٠‏ وحيناً يبيعم ماء المحيا 


( وفيات الأعيان ج ١‏ صن ٠ه‏ طبع بولاق) . 
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والتاريخ أو القصص يمحدثنا بأن أبا جرير لم يكن شيئا» وبأن جريراً قد أضاف 
إليه من الحلال والحصال والأخلاق مالم يكن منه بسبب » حّى غلب به الشعراء 
وقهر به الفحول » ثم لم عنعه ذلك من أن يظهره للناس "كا هو "١‏ ليثبت لم أن شعره 
كان أكبر من غروره » وأن طبع أبيه قد خذله وأعياه فأنجده شعره » وأعانه على أن 

مخلق: أباه خلقاً جديداً . 


أما المتبى فلم يستطع شعره أن يغلب غروره» ولم يستطع أن يضيف إلى أبيه 
ما ليس فيه » ولم يستطع أن يخلق أباه خلقاً جديداً . ومن يدرى ! لعل مصدر ذلك 
أن جريراً كان يعرف أباه فصوره كا أراد لا كنا كان » وأن المتنى لم يكن يعروف 
أباه » فلم يستطع أن يصوره لا كا أراد ولا كنا كان . ش 


وبعد فليس يضعمن قدر المتنبى عندى ألايعرف لنفسه أآً » وليس يرفع من 
شأنه أن يكون أبوه من المجد ونباهة الذكر بحيث كان غالب بن صعصعة أبوالفرزدق 
وشيخ نم : 
وأنا أقبل من المتننى فى إعجاب.لا حد” له هذه الأبيات التى هى من أروع 
ما قال من الشعر : 
أنا ابن من بعلضه يقوق' أباالب ‏ احث والتجْل بتعض” من نتجتله* 
وإنّما يذكر الجد ود لهم من تقروه وأنفداوا 2 حيلةه” 
و ليو 


فخراً لع لعضب أروح 0 مشتمله سمهرى أروح معتقله 


م 





)١(‏ حدث صاحب الأغانى قال : قال إسححاق وقال الأسمعى : حدثنى بلال بن جرير 
- أو حدثت عنه ‏ : أن رجلا قال لحرير : من أشعر الناس ؟ قال له : قم حي أعرفك الحواب ؛ 
فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه عطية وقد أخذ عناآ له فاعتقلها وجعل بمص ضرعها ٠»‏ قصام به : 
اخرج يا أبت ؛ فخرج شيخ دمي رث المييمة وقد سال لين العئز على ميته فقال : ألا ترى هذا ؟ 
قال نعم . قال : ألا تعرفه ؟ قال : لا . قال : هذا أب » أفتدرى لم كان يشرب من ضرع المئذ ؟ 
قلت : لا . قال : مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن . ثم قال : أشمر الناس من فاخر 
مثل هذا الأب ثمانين شاعراً وقارعهم ففلهم جميماً . (أغاى بج ا ص مه طبع برلاق) . 


وليقلخرالفخر إذا غدؤت به 
أنا اذى بسي الإله” به ال 
جؤهرة” تفرّح الشرافة بها 
إن الكذاب الى أكاد” به 
فلا بال فلا داج ولا 
ودارع سفئه فَخَر لفى 
وسامعر رعلئه بقافية 


هه 


و 2 أشهد” الطعام” مبعى 


أقدار والمرء” حيشما جسله' 
لا تسيغتها 

أهون” عندى من الذى تقله” 

وان ولا" عاجر ولا تكله" 

ف الملتقى والعتجاج والعتجله” 

يار فيها المتفيح القلوله” 


من ”لا يمُساوى اللخمُبئر الذى أكله* 


تيا 


ل 
: 


وعصبةه 


© 


السقله 


رم من" جتهله 


و 


0 
ويظهر 


فالمتنى "كما ترى لا ينسب نفسه إلى أب كآباء الناس » وإنما ينسب نفسه إلى 
متجزئ له بعض كتاز من كله» وبعضه هذا يفوق آباء الباحثين عن نسبه المتقصين 


الجهل” فى وأعترقه' «الدار “در 


لأمره . 

هو لا ينسب نفسه إلى رجل » لأنه لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى 
الرجال » وإنما ينتسب إلى الآباء وابلحدود من" غلبه المفاخرون وقهره المنافرون »- 
وقطعوا عليه السبل » وسدوا عليه أبواب الحيلة » فاتخذ الآباء وابلددود تعلة' ومعذرة 
يلتمس عنده, ما لا يحد عند نفسه » ويستعير من أعبالم ما لا يجد فى أعماله . 

هو إذن لا ينتسب إلى الرجال ؛ لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد فى الانتساب 
إلى الرجال غناء . وإنما ينتسب إلى معى بعضه يغنى عن كل غيره » وقليله يغنى عن 
كثير سواه . هو ينتسب إلى البأس والشدة » وإلى المروءة والنجدة » وإلى ارتفاع 
الهمة وبعد الأمل وحسن البلاء : به يفخر السيف إن اشتمل السيف » وبه يفخر 
المح إن اعتقل الرمح » وبه يفخر الفخر إن اكتساه ثوبآ أو احتذاه نعلا" . 

ثم هوبعد ذلك حسن البلاء حين يجرّد السيف » أو يلاعب الستان . بهذا وذاك 


ل 


يصرع الأبطال الدارعين . ثم هو بعد هذا وذاك ابن الشعر الذى يقهر به الشعراء 
مهما ينبغوا » ويقهر به النقاد مهما يبرعوا . وهو من أجل هذا وذاله يزدرى كثيراً من 
الناس » أو قل إنه يزدرى الناس جميعاً . وما أقدره على أن يعلن ذلك ويجهر به ! 
لولا أن يمد أبا العشائر ببذه القصيدة ء وغير ألى العشائر بغير هذه القصيدة . فهو 
محتاج إلى أن يعلن هذا الازدراء فى تحفظ واحتياط » وهو يكتى هنا بأن يزدرى 
قوماً يشبدون معه الطعام وهم لا يساوون ال كبز الذى يأكلونه . 

ولكن شيئاً واحداً يحتاج إلى أن نقف عنده -لظة هو هذا الكذّاب الذى 
كان المتنى كاد به عند ألى العشائر » والذى كان أهون عند المتنى من ناقله » 
والذى لم يحفل به المتنى فأعلن فى حزم أنه لا يبالى ولا يداجى ولا ينى ولا يعجز 
ولا يعتمد على أحد . 

ما عسى أن يكون هذا الكذاب ؟ أتراه يمس نسب المتنبى من قريب أو بعيد ؟ 

ليس فى ذلك عندى من شلك ؛ فقد امهم الرجل فى نسبه » وسئل عن أبيه 
وجده فلم يستطع » أو لم يردء أن يجيب سائليه» وآثر أن ينتسب إلى مهد والكرم 
والبأس » وأن يزدرى الكائدين له والمرجفين به والمؤلبين عليه . ومع أن هذه الأبيات 
تصور ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير ؛ لأن هذا الإسراف فى الفخر 
والغلو فى التيه والإغراق فى ازدراء العائبين دليل ى حقيقة الآمر على العجز والنكول 
- أقول مع أن هذه الآبيات تصور ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير 
وأقواه » فهى ف الوقت نفسه تصور فتوة التنبى وحسن” رأيه فى نفسه » وقوة إيمانه 
هله النفمن »صلق معرنته اناس + وشدة ازخراله على » وانتبراه هم :)الال قل لم 
من حقائقهم ودخخائل أمورهم ما دفعه دفعاً إلى هذا الازدراء والاسهزاء . 


1١7/ 


وهل كان المتنى يعرف أمه ؟ مسألة فيها نظر » كا يقول الأزهريون . فديوان 
لمنبى صامت بالقياس إلى أمه صمته إلى أبيه . فالصبى الشاب ‏ والرجل المكتبل » 
والمتنى راضيا وساخطا » ومسروراً وبحزونا » لا يذكر أمه » كا أنه لا يذكر أباه . 
ولكن النطب فى أم” المتنبى أعظ من انلخطب فى أبيه ؛ فقد سكت المتنى نفسه عن 
أبيه » ولكن الرواة والمؤرخين ذكروه فسموه الحسين » وعرفوا له أب اختلفوا فى 
اسمه بعض الاختلاف » وعرفوا له صناعة هى السقاية فى الكوفة . وهذا على قلته 
وضآ لته كثير بالقياس إلى ما عرفوا عن أم المتنبى ؛ لأنهم لم يعرفوا من أمرها شيثاً » 
ول يذكروا من أمرها شيئاً . 

فنحن لا نعرف اسمها » ولا نعرف أباها » ولا نعرف-أكانت عربية من قبل 
أبيها أم أعجمية . وكل ما نعرفه أن أمها قد عطفت على المتنى ٠‏ وأحبته وكلفت به 
وعمرت حتى رأته رجلا . وهذه السيدة الى قتلها حب حفيدها ء فما يقال وكا 
سئرى ء لا نعرف لا اسما ولا أ » وإنما نعرف أن بعض الرواة كانوا يقولون : إنبا ” 
همدانية صحميحة النسب » وإمها كانت من صوالح نساء الكوفة . وهذا ما يعرفه عنها 
التاريخ ء وهو كذلك كل ما يعرفه عنها ديوان المتنبى - أستغفر الله فديوان المتنى 
لا يذكر نسيها ولا يشير إليه » ولعله يشكلك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذى 
أملاه الغرور وصاغته الكبرياء » ووضعه جموح الشاعر فى غير موضعه من الرثاء » 
وهو قوله : 


ولو لم تكونى بنت أكرم والد لكان أبَاك الضّخم كوتتكلى أمنًا 


فأقل ما فى هذا البيت أن المتنى يذكر لنا أن جدته قد كانت بنت أكرم والد» 


18 
ولكنبها لم تكن معتاجة إلى هذا النسب لأنه حفيدها . ولكن اللمتنبى لم يذكر لنا 
شيثاً عن هذا الوالد الذى كان أكرم الناس . ومن الإنصاف أن نلاحظ أن المتنى 
ل يكن يقرر فى أكبر الظن أننا سنتشكلك فى نسبه » وسئلتمس وجه اسحق فيه بعد 
أن بموت بألف سنة . ولوأنه قدار شيئاً من ذلك لأمكن أن يحتاط له بعض الاحتياط . 
ومن يدرى ! لعله كان يزدرى شكنا » كنا كان يزدرى كيد المعاصرين . ولعله كان 

يمجيبنا بكل ما أجابهم به حين قال : ظ 


أنا ابن من بعضه” يفوق أبا 0 ب ن والي” بعض” من تَجله' 
وا بكر الجدئوة لهم من تقترق” وأنفتدها حييلته' 


وإذا كان الكائدون للمتنى من معاصريه قد عجزوا عن أن ينفروه وينفدوا 
حيله ؛ ويضطروه إلى أن يذكر لم آباءه وجدوده » فإن الباحثين المعاصرين لنا 
أعجز من أولئك الكائدين . فليس بين هؤلاء المعاصرين الباحثين وبين المتنى منافسة 
ولا خصومة » وليس هؤلاء الباحثون المعاصرون من العلم بأمر المتنى ودخيلته بحيث 
كان خصومه ومنافسوه فى القرن الرابع . فليس من شلك فى أن الذين عاصروا المتنبى 
بعرفون من سيرته ومن أمره جملة” أكثر جد مما نعرف ؛ لأننا لا نعروف شيئاً 
أو لا نكاد نعرف شيئاً . بل إن مفى الزمن بيننا وبين المتنبى قد رفع الرجل عن 
الحصومات وصفاه من أكدار المنافسة » ورفع بحثنا عنه ودرسنا له عن الأحقاد 
والضغائن . فنحن لا نسر » أو أنا على أقل تقدير لا أسر ولا أحزن إن ظهر أن 
نسب المتنى » من جهة أبيه أو من جهة أمه » قد كان صريحاً أو مدخولا” . ونحن 
نبحث » أو أنا على أقل تقدير أبحث من أمر المتنى عن شىء أبى وأرق وأقوم” 
من نسبه العرلى الصريح أو المدخول : عن أدبه » وفنه » ومكانته من الأدباء » 
وأصعاب الفن القدماء والمحدثين . 


ونحن إذا انتبينا إلى قرارة الأشياء » لا نكاد نشك فى أن المتنى قدكان عربينّاء 
ولكن بشرط أن نفهم من لفظ العربى معى أوسع وأعمق وأصدق هما كان يفهمه 


19 
النسابون فى العصور الأولى » ويما يفهمه المقلدون من الأدباء فى العصر الحديث ٠‏ 
فأين العقل العاقل الذى يستطيع أن يصداق ما كان يقال فى العصور الأول » 
وما لا يزال يقال فى كثير من المدارس الأدبية » من أن العربى الصريح أو العربى 
الصليبة هو الذى يعرف له نسب صميح إلى قبيلة من قبائل العرب فى الشهال 
أو فى الحنوب ؟ أين العقل العاقل الذى يصدق أن جميع سكان جزيرة العرب منذ 
العصور الحاهلية الأول إلى هذا العصر الذى نعيش فيه قد حفظوا لأنفسهم أنساباً 
صريحة صميحة ترفعهم إلى عدنان أو إلى قحطان ؟ إنما حفظ الأنساب مزية قد 
اخقصت بها طبقات من أشراف العرب وساداتهم فى بعض الأوقات » ثم أصبحت 
سنة موروثة وعادة مألوفة » ومظهراً من مظاهر الأرستقراطية » ثم فرضت على أصصابها 
أن محفظوها ويتوارثوها » ويبتدعوها ابتداعاً إذا غلبهم عليها النسيان . 


ومن الحديث المعاد ى غير طائل » بل من الحديث المعاد فى كثير من السأم 
والملل » أن نذكر ما أثير حول الأنساب وصحنها منذ أقدم العصور العربية . بل من 
الحديث المعاد الممل أن نذكر ما أثير حول صحة الأنساب عند الأثم القديمة 
كاليونان والرومان . 


ليس من التق إذن أن العرلى لايكون عربينًا » حتى يحفظ لنفسه أو يحفظ 
الناس له نسبآ صححيحا صريحاً ينتبى به إلى قبيلة من القبائل . ولو كان هذا حقنًا لتغير 
كثير جد من القم التاريخية والمعاصرة . فأكثر الذين كانوا يرون أنفسهم عرباً ى 
العصور القديمة» لم يكونوا يحفظون أنسابهم فى أكبر الظن . والتاريخ لم يحفظها عنهم 
على كل حال . أفنجحد الآن أنهم كانوا عرب ؛ لأن أنسابهم لم تصل إلينا ؟ وأكار 
المعاصرين من الشعوب العربية فى الشرق الأدنى . لا يحفظون أنسابهم » ولا 
يستطيعون أن يرقوا مها إلى عدنان أو قحطان » أفتجحد تحداره من العنصر العرنى 
الصريح ؟ ! وما هذا العنصرالعرنى الصريح؟ وكيف السبيل إلى تحقيقه واستخلاصه 
من العناصر المختلفة الى لا تحصى » والى اتصلت به وأثرت فيه على نتابع الأحداث 
وم العصور ؟ 


1" 
ولكن ماذا ؟ أرانى أستطرد وأسرف ف الاستطراد » وأكاد أثير مسألة الأجناس 
الى يثيرها بعض الساسة المعاصرين » ويندفعون معها إلى كثير هن الحدق » وإلى 
كثير من الظلم أيضاً . والأمر أيسر من هذا ؛ فالتفكير فى نسب المتنى والديث 

عنه أهون من أن يدفعنا إلى أن نخوض هذه الغمرات . 

كان المتنى يرى أنه عرلى » وسار حياته كلها سيرة ملامة لهذا الرأى . ولعل 
هذا الرأى كان أبلغ المؤثرات فى حياته العملية » وهو أبلغ المؤثرات فى حياته الفنية 
على كل حال ٠‏ وقد أنبأنا المتنبى برأيه هذا فى نفسه حين قال : 
لا قدو رقت بل شرفوا ى و بنفمى هه لا عسل ودى 


وبهم فخر كل" من نطق" الفا د وعوف ابخانى وغؤث الطر يدر 


فهذا البيت الثانى صريح فى أن المتنى كان يعلن إلى الناس أنه لا يشرف 
بقومه وإتما يشرف قومه به » وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده » وإن كان قومه فخر 
العرب وتجتمع خلاطم وخصاطم.. 

فا الذى بنعنا من أن نصدق المتنى » ونرى معه أنه كان عر بينًا تحطانينًا ؟ 
لا شىء إلا أنه لم يحفظ نسبهء ولم يحفظه له المورخسون؛ فأمره فى ذلك أمر الكثرة الى 
لا تحصى من العرب القدماء وامحدثين الذين أضاعوا أنسابهم .. أفنجحد عربيتهم ؛ 
ع قد أضاعوا هذه الأنساب 9 وما. بمئعنا إذن أن تجحلد 0 الناس ؛ لأنهم 
م يحفظوا ألسابيم إلى الإنسان الأول » أو إلى الأناس الأولين ؟ إن أفهم ل قْ 
عربيةالمتنى لو أن المؤرخين رووا أذله نسباً معروفاً أو قريباً من المهعروف ى أمة غير 
عربية » وأنه .قل بحل هذا النسب وتبرأ منه 3 واصطنم لئفسه نسب عربيا . ولكى 
لم أر أحداً عاب المتنى بهذاء أو أضاف إليه نسباً أعجميًا أوجعله عربيًا بالولاء . 
وإذن فلنقبل من المتنبى » فمن أصدقائه التسابه إلى العرب ؛ فذلك لا يغير م ن العلم 
شبئاً » وأكبر.الظن أنه يلاثم اق . 0 


أفهم أن ينسب ابن الرويى إلى اليونان ؛ لأن هده اليونائى قد حفظ اسمه » وأن 


لف 

ينسب من قبل أمه إلى الفرس ؛ لأن أمه الفارسية قد كانت معروفة . وأفهم أن 
ينسب بشار إلى الفريس لأنه كان يفاخر بذلك ولا يخفيه » وأفهم أن ثثار المناقشات 
إن زعم ذاعم أن بشاراً كان عر بينّاء بل أفهم أن تثار المناقشات حول طائية أنى تمام » 
ل الا . ولكى 
لا أفهم الشك فى عربية المتنبى » ما دامت القرا ائن لا تنسبه إلى أمة أعجمية ؛ وما 
دام خصومه على كثر مهم وشدة بأسهم لم يفعلوا ذلك » وما دام هو ينبثنا بأنه عرنى 
صريح . 

ومن حقلك أن تسألبى اذا أطيل الحديث عن نسب المتنى » وأظهر الشك فى 
معرفته لأمه ومعرفته لأبيه ما دمت لا أميل إلى ادال فى عنصره العرلى الصريح ؟ 
من حقلك أن تلى على" هذا السؤال . 

فاعلم يا سيدى أنى لم أن هذه المناقشة الطويلة لأعرف أكان المتنى عرينًا 
أم أعجميئًا » وإنما أثرتها لأنهى منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك » وهى أن 
المتنى لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه . القس* 
لذلك ما شت من علة » فهذا لا يعنيبى » وإنما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » 
هو أن شعور المتنى الصبى ببذه الضعة أو ببذا الضعف من ناحية أسرته وأهله 
الأدنين قد كان العنصر الأول الذى أثر فى شخصية المتنبى » وبغض إليه الناس » 
وفرض عليه أن يرى أن حياته بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه » وإنما كانت حياة 
حيط بها كثير من الغموض ٠‏ ويأخذها كثير من الشذوذ . 

رأى نفسه شاذً! لأمر ليس له فيه يد » وليس له عليه سلطان . ففكر تفكير 
الشاذ وعاش عيشة الشاذ » ثم انضمت إلى هذا العنصر عناصر أخرى سيظهرها لنا 
شعره » فكونت هذه الشخصية الى لم نستطع أن نفهمها » ولا أن نحللها إلى الآن . 

ليكن المتنبى عربياً من قحطان أو من عدنان » أو ليكن لاسي أو ليكن 
نبطينًا » أو ليكن ما شئت ؛ فالأمر الذى لا شلك فيه هو أن هذا الصى الذى نراه 
مى أخذنا فى قراءة ديوانه » نبات شعى خالص نشأق هذا الشعب الكو الذى 
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١‏ كان فى أوائل القرن الرابخ مضطرباً أشد الاضطراب . فدارس" هذه البيئة الشعبية : 
الكوفية الى أنبتت هذا النبات الشاذ أقوم” وأجدى من البحث عن أبيه : أكان 
من جعى" » وعن أمه أكانتٍ من همدان . 

وتسألبى ‏ ومن حقلك أن تسألنى - عن مظاهر هذا الغموض الذى أحاط 
حياة المتنى » وعن مواطن هذا الشذوذ الذى أخذه من كل وجه فى بيئته الكوفية . 
فلاحظ قبل كل شىء غموض الأمر فى نسبه . ولاحظ بعد ذلك خلو ديوانه هن 
ذكر أمه وأبيه » أو الإشارة إليهما. ولاحظ يعد هذا وذاك هذا الكذّاب الذى 
كان يكاد به عند أى العشائر . ثم لاحظ آخر الأمرأنه حين عرف شوق جدته 
إليه » ووجد الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم وينم هو ببذا اللقاء » لم يستطع أن 
يدخل الكوفة » فذهب إلى بغداد وكتب إلى جدته لتشخص إليه ؛ فلما انتهى 
إليها كتابه فرحت به فقتلها الفرح . 


أليس هذا كله دليلا على أن شيثاً كثيراً من الغموض قد أحاط بأسرة المتنى ؟ 


اذا احتاج المؤرخون إلى أن يتحدثوا عن أبيه » وعجز وا أو لم ير يدوا أن يتمحدثوا 
عن أمه 4 وم يتحدث هو عن هذه وذاك ؟ 

ماذا كان الكائدون للمتنى. فى نسبه ؟ لماذا تعمد الغربة عن الكوفة وألح فيها » 
وتجنب الحياة فى العراق ما وسعه هذا التجنب ؟ لماذا عجز عن دول الكوفة حين 
خض للقاء جدته » فمغى إلى يغداد وطلب إلى جطرته أن تشخص إليه؟ 


كل هذه الحقائق واقعة لا نستطيع أن نشلك فيها » ولكننا لا نستطيع أن نعللها 
تعليلا قاطعاً . والمتنى يحقق لنا هذه الأحداث فى هذه القصيدة الخالدة الى ير بها 
جدانه . فاقرأ معى هذه الأبيات» ولكن قراءة المستأنى المتمهل الذى لا يمر بالشعر 
مرا» والذى لا يشغله امال الفى عن القّاس نفس الشاعر » وما يكن” فى ضميره 
من العواطف المكظومة ء والأهواء المكتومة » والحواطر البى لا يعرب عنها إلا بالإشارة 
والتلميح : ! 


ل ددا ففاتت «فاتتنى 
امع نقد اشام لقره 
وك يل الموت أستعظ” الدوى 
هبيى أحذ'ت الثأر فياك م نالعدى 
وما انسّدات الدأنيا على لضيقها 
فا أسنا ألا أكبً مقبار” 
وألاا ألآق رَوحّك الطتيب الى 
ولو لم تكو بنت” أكرّم والد 
لكن لذ يوم الشامتين يدها 
ولا سالكًا إلا فوا عمجاجسة 
يقولونة لى ما أنت فى كل بسلدة 
كأن"' بنيهم عالميون بأتى 


وما الدمع بين الماء والنار ى يتدرى 


اكد 


وعاعاة بو م أ للقساء ل 


لم هاه 


مسلتتلصر بذ بابد 
إذا قل عز معن مد ىخو ف بده 
وإفى تمن" قوم كأن نفوسهم 
كنذا أنا يادانيا إذا شئت فاذهى 


ع م عن | © 


قلا عسرت ‏ لى ساعة” لاتعرف 


رف 
وقد رضيست بى لو رضيتبها ققسّما 
وقدكنت أستسى الوغى والقسنا الصّمنًا 
فقدصارتالصغرى التىكانت العتظمى 
كيف بأخذ الثأر فيك من الحمى 
ولكن” طرف لا أراك به أنمنى 
رأساث والصّدار الاذئْملشاحزما 
كأن” تذكى المسّْك كان له جسما 
اكان” أباك الضَحم كوك لى أمنا 
تكد تناح وى لافيت وفنا 
ولا قابلاة إلا لخالقه حكيْما 
ولا واجدا إلا لمكرمة طعما 


ويم واس 


وماتبشغى ؟ماأبتغى جل أن يسسمى 
جلوب” لبهم من معاد نه النتثما 
بأصعتبمن أن" أجمسمالجند والفتهنما 
وسركب فى كل "حال به الغشما 
وإلا فلست السيد البتطتل القسرما 
فأبعد” شىءر ممك” ميسج د علزاما 
بها أنف أن تسكن الحم والعسظلما 
ويا نفس زيدى ىكترائهها قنداما 


20 اس 


ولا صحبتى مسهءجة تقبسل الظلسا 
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فهو قد طلب دنه حظًالم يدركه ؛ لأنها أسرعت إلى الموتء ولأن هذا الحعظ 
أبطأ على طالبه . وهو يسأل كيف يستطيع أن يثأر لها من الحمى البى قضت عليباء 

على فرض أنه استطاع أن يثأر للها من الأعداء الذين أساعوا إليها . 


فن حقنا أن نسأل عن هؤلاء الأعداء من هم » ومن عسبى أن يكونوا ؟ ومن 
حقنا أن نسأل عن هذه المساءة ما هى وما عسبى أن تكون ؟ من حقنا أن نسأل » 
ولكن المتنى لم يقدار هذا السؤال فلم يحب » أو قداره ولم يرد أن يجيب عنه ؛ لأنه 
آثر التلميح على التصريح » ولأنه رأى » ومن حقه أن يرى » أن هذه أمور لا ينبغى 
أن تعنينا » أو إنما هى تعنيه وحده » وحسبه أن يعرف بعضها ناس من المعاصرين 
قليلون أو كثيرون . 


هذا يدل من غير شلك على أن سرًا من الأسرار كان يكتنف حياة ألى الطيب 
ويحيط بأسرته » ويستر عنا حقيقة الصلة البى كانت بينه وبين هذه ابلدة الصالكحة» 
والى كانت بين الحسين السقاء وبين هذه ابددة الصالحة أيضاً » والبّى اقتضت أن 


تبمل أم” المتنبى إهمالا” تامًا . 


والمتنى لا يكتى بهذا التلميح الموجز ء وإثما يطيل فيه إطالة «قصودة تصور 
ما علا نفسه من الضغينة وقد » وما يفعم قلبه من الموجدة والبغض » ولكنه على 
هذه الإطالة لا يفصّل هذا التلميح ولا يكشف عما يدل عليه من غموض . فهو 
يحدثنا بأن قوماً قد يسرون بموت -جدته » ويشمتون به وبها » ولكنه يعان إلى هؤلاء 
الناس أنها إن مضت وأعجزها الموت عن أن تكبنهم وترد” كيدم فى نحورهم © فق 
ولدته رغماً لأنوفهم » وكبتاً لا فى صدورهم من الحقد وااشئآن . ثم هو يمف لنا 
نفسه » كا تعوّد أن يصفها » شديدة البأس » قوية المراس » أبية الفم » ممتنعة 
على الذل » ولكننا نقف من هذا الوصف الألوف فى شعر المتنبى عند هذا البيت 
الذى لا يخلو من غرابة تدعو إلى التفكير : ش 


- 
الى صر بن صم 


تعب لا سُسْتمْظما غير تقسه- فلا قابلاً إلا" لخالقه حكنما 


هو" 

فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حبا فى الغربة » ولكن إيثاراً لحا ولشقاتها 

وأخحطارها على العافية فى الكوفة . وهو لأمر ما قد آ ثر هذه الغربة » وتعرّض لما قد 
تتكشف عنه من الأخطار والأهوال . 


ولعلنا نغلو حين نقول : لأمر ما ؛ فهو يبين لنا هذا الأمر أو هذه الأهور فى 
هذا اببيت نفسه وفى الأبيات الى تليه . فهو تغرب لأنه لم يكن يستعظ إلا نفسه » 
وهو تخرب لأنه لم يكن يقبل حكاً إلا لخالقه . وها معنى هذا ؟ معناه فى أكبر الظن 
0 رت 0 للحياة فى 0 ٠‏ وماذا عنبى أن 0 من اللياة ف 1 


والآخر يتصل بالحياة السياسية 0 لق لامجب لد ان أن تشك # 
فى أن المتنى لا تقدمت به السن قليلا قد عرف من أمر نفسه ومن أمر أسرته 
ما أذكره » ومالم يستطع أن يقم معه فى الكوفة فآ ثر الرحيل . 

فهذا هو الأمر الاجماعى الذى يتصل بشخص المتنبى وأسرته » ومكانه ومكان 
هذه الأسرة فى طبقته الاجماعية . فأما الأمر الآخر الذى يتصل بالحياة السياسية » 
فأبيات المتنى الى رويناها آنفاً» تدل عليه أيضاً دلالة واضحة » وسنتبينه بعد 
قليل فى شىء من الخلاء لا يحتمل اللبس » وهو عندى أثر من آثار الأمر الأول . 
فقد كان المتنى ثاثرأً على نظام الحكم المستقر فى الكوفة » ضما به » راغباً فى تغييره 
أو جادً! فى هذا التغيير . ولعل هذا كله لم يقنهك كا أقنعيى بأن طفولة المتنبى لم تكن 
طفولة عادية مألوفة » وبآن صبا المتنى لم يكن صباً عادينًا مألوفاً » وبأن الكذاب 
الذى كان يسكاد به عند أنى العشائر ويراه أهون عنده من ناقلة » لم يكن كذاباً كله 
وإتما كان له أصل يملا صدر المتنى غيظاً وحفيظة ويذوده عن الكوفة » بل يبغخض 
إليه الحياة فى العراق . و بحمله على أن ينفق عمره غريباً مجولا فى الآفاق . 

هذا كله يكفيى لأقتنع بأن مواد المتنى كان شاذاء وبأن المتنى أدرك هذا 


الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها » ولم يستطع أن يلاثم بين نفسه ااشاذة وبين البيئة 
الكوفية الى كان يراد له أن يعيش فيها . فها هذه اأبيئة ؟ 


أن 


وهل تريدنى على أن أعيد عليك ما امتلأت به الكتب والصحف من تصوير 
الحياة العراقية خاصة » والإسلامية عامة » آآخر القرن الثالث وأول القرن الرابع ؟ 
أظنك أرفق بنفسك ولى من أن تنتظر منى هذا الحديث المعاد . ولكن لا بأس يأن 
نتذكر إن كنا قد نسينا أن هذه الحياة العراقية خاصة والإسلامية عامة كانت تنحل 
إلى ثلاثة أشياء » كل منها خليق بالتفكير الطويل العميق ؛ لأن لكل منها أثراً 
بالغاً فى أحداث ذلك العصر على اختلافها : 
الأمر الأول فساد السياسة . والأمر الثانى الاقتصاد . والأمر الثالث رق العقل . 
وما أظن أنلك محتاج إلى أن أذكر لك فساد أمر اللحلافة فى ذلك العصر ؛ فكل 
كتب التاريخ وكل كتب الأدب تصور لك ما كان من انبيار سلطان الخلفاء 
وانحلال أمرهم » وخضوعهم المطلق لعبث الحند » وقادة الحند » ولسلطان الخدم 
والنساء ؛ وما نشأ عن ذلك كله من عجز السلطان المركزى فى بغداد عن أن يجمع 
أطراف الدولة ويحزم أمرها  »‏ كنا كان يفعل حين كان الخلفاء خلفاء » وحين كانت 
الحلافة خلافة » وحين لم يكن أمير المؤمنين لعبة فى بد نخادم أو أمة ؛ ثم ما نشأ عن 
هذا كله من استقلال الأطراف » وطموح الولاة إلى المالك » وظهور القوميات الوطنية 
فى الشرق والغرب » ونشوء عهد يشبه عهد الإقطاع فى أوربا أثناء القرون الوسطى . 
أنت تعرف هذا كله » ولست أحدثلك يجديد إن أعدته عليك » وهو من غير 
شك بيصور لك فساد السياسة الإسلامية ى ذلك العصر , وفساد هذه السياسة 
الإسلامية قد استتبع من غير شلك فساد الاقتصاد الإسلائى . فا دام السلطان المركزى 
مضطرياً عاجزاً * كثير التقلب ء فشؤون المال فى الدولة مضطربة مختلطة كثيرة 
الارتباك . وإذن فجباية الضرائب ء وتحصيل الدخل وملء اللحزانة » كل ذلك 
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مضطرب أيضضاً . وإذن فدافعو الضرائب على اختلافهم وتباين طبقاتهم » معرّضون 
لألوان من الظلم لا يمكن إحصازها . وإذن فالتعاون بيئهم وبين السلطان متعدم » 
وسوء الظن قاثم مقام هذا التعاون : 
السلطان محتاج إلى المال دائماً » وهو معتقد أن الرعية قادرة دائماً على أن ترضى 
حاجته إلى هذا المال . والرعية سيئة الرأى فى السلطان » ترى ظلمه وبطشه » وعجزه 
وتعلن الشكوى » وتضمر البغذى الحكومة » وتجد فى أن تح عليبا ما تملك. فالعداء 
مستحكم بين الراعى واارعية ؟ كل يرى نفسه لصاحبه خصما" » وكل يتهز لصاحبه 
الفرصة ويير بص بصاحبه الدوائر . وعجز السلطان واضطرابه » وعبث اند واللخدم 
يدفعه إلى شىء آآخر غير ظلم الرعية » يدفعه إلى ظلم أعوانه أنفسهم ؛ فهو يأجر الحند 
إن استطاع » فإذا أعياه ذلك ل يؤد إلى الحند أجورهم ؟ وإذن فسوء الظن قائم بينه 
وبين ابلغند : يرى هو أنهم مهمون لا يشبعون » ويرون هم أنه مستأثر دونهم بالمال » 
يستغلهم ولا يؤدى إليهم أجراً . فسياسة السلطان للجند وطاعة اكند لاسلطان يقومان 
على المكر واللخداع » أكبر مما يقومان على الصراحة والإخلاص . والأهر ليس 
مقصوراً عل الخند وقادمهم 3 ولكنه يتجاوز أولتك وهؤلاء إلى أصراب امناصب 
المدنية على اختلافها ؛ فهم أيضاً لا يتقاضون أجو ره فى نظام » وهم أيضاً مدفوعون 
إلى أن يسيئوا الظن بالسلطان » وااسلطان «لدفوع إلى أن يسىء الظن م وهم 
مدفوعون إلى شر عن هذا ؛ مدفوعون إلى أن يأجروا أنفسهم على حساب الرعية » 
يظلمون ويغصبون » ويسرقون ويرتشوث. والرعية ترى هذا وتتقيه ما استطاعت 
وقلما تستطيع ‏ فهى تنكر السلطان وجند ااسلطان » وأعوان ااسلطان . وهى 
أيضاً تريد أن تعيش ٠‏ وأن تعيش فى لين إن وجدت إلى ذلك سبيلا . والسلطان 
يضرب لا المثل وينصب لا القدوة . فا لا لا تظلم مم يظلم اأسلطان ! وما لما 
لاتغصب كا يغصب السلطان ! وإذن فقوام الأمر كله الظلم والغصب » وإفلات 
لمرء بما يستطيع أن يفلت به من نعم الحياة ولذاتها . 
ومن هنا يوجد الأغنياء الذين لا تحصى ثروتمم : والفقراء الذين لا يتصور 
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فقرهم » والمضطربون بين الغنى «الفقير الذين يواتييم انظ فيبلغون أقصى النعيم » ثم 
تخلفهم الأمانى وعودها فيهبطون إلى قرارة الئؤس . 

وما أظنك فى :حاجة إلى أن أؤكد لك أن هذه الصور الى عرضتها عليك ليست 
صوراً قد اخترعها الخيال من عند نفسه » وألفها تأليفاً » مؤثراً فى هذا التأليف الغلو 
والإغراق : إنما هى صور متواضعة » أقل ما توصف به أنها أيسر وأهون وأقل 
بشاعة سعاجة مما نقرؤه فى كتب التازيخ الذى يعرض علينا فساد السياسة والاقتصاد 
مفصلا أقبح تفصيل وأشنعه » يعرضه علينا مكتوباً بالدم لا بالمداد . 


أما رق العقل. فى .هذا العضن فلن أكلظهورا وناك مت فسا النراسة 
والاقتصاد . فهو العصر الذى نضجت فيه الحضارة الإسلامية » وأدركت رشدها » 
واستكلت قوبها » وأعذدت توق مرها طيباً لذيذاً فى كل فرع من فروع 5 
والفلسفة والأدب والفن . 


وكان العراق بالضبط أخحصب مركز لحذه اللحضارة الناضجة الراشدة المثمرة : 
فيه التقت أكثر الأجناس التى تتألف منها الدولة الإسلامية » أو على أكثر تقدير 
أكثر هذه الأجناس استعداداً للحضارة » وأحسها بلاء فيها » وأعظمها حظًا من 
الإنتاج قدياً وحديثاً . فيه كان الغرب ومعهم ترامهم التليد والطريف من الآدب 
واللبين. وفيه كان الفرس ومعهم حضارهم الساسانية المعقدة الى تمتاز بالرف المادى 
والعقلى معا . وفيه كانت أخلاط الساميين الذين نقلوا تراث البهود » وتمثلوا تراث 
اليونان » وكانوا تراجمة لهذه الحضارة الخديدة » ينقلون إليها تراث الأؤلين من أهل 
الشرق والغرب » ويعينونهاعق أن سيغه وتتمثله. ول يخل” العراق من يونائيين انحدروا 
إليه وأقاموا فيه طائعين للاقتصاد والقاس المنفعة » وكارهين يحكم الحرب المتصلة بين 
المسلمين والبيزنطيين وبحكم الرق أيضاً . ولم يخل العراق من المنود الذين كانوا يفدون 
طوعاً أو كرهاً كاليوئان . ثم لم يخْل العراق ممن كانوا يمثلون الأقالم والأطراف 
الغربية للدولة » كانوا يقدون للتجارة » وكانوا يفدون للسياسة» وكانوا يفدون لطلب 
العلم أيضاً . وكل هذه الأجناس كانت تلتق متعارفة لا متناكرة » ومؤتلفة 


1 
لا ممختلفة » ومتعاوبة لا متقاطعة ٠‏ قد زالت بينها الفروق ؛ وألغيت بيئْها الحجب » 
وصبغتها الحضارة التديدة صبغة واحدة » وجعلت لما لغة واحدة هى اللغة العربية » 
بها تتحدث ء وبها تكتب : وفيها تدون . وعن هذا كله نشأت الظاهرة الى تعنينا 
الآن» وهى أن رق العقل قى هذا العصر 3. اتبى إلى ما لم ينته إليه قط ى 
العصور الإسلامية السابقة » فأحدث آثاراً غريبة أقل ما توصف به أنها كانت 

متناقضة أشد التناقض . 


اختلطت الثقافات المختلفة وانتشرت ف الطبقات كلها » فى الطبقات القرية » 
وفى الطبقات الوسطى. وف الطبقات الضعيفة الحاملة. ونشأ عن انتشار الثقافة وتغلخل 
العلم فىجميع الطبقات أن كل متعلم مثقف طمح إلىحال ير من حاله البى هو فيهاء 
وفتحت الثقافة للمثقفين أيواب الحيل » وعدت لم أسياب النجح » ومهودت لم سبل 
الفوز . فأما الأغنياء وأصماب الصولة فقد طمعوا وجهدوا فى أن يتزيدوا من الغنى 
والصولة. وظفروا من ذلك بالشى ء الكثير . وأما أوساط الناس فقد طمعوا فى السيادة» 
وسعوا إلى المكانات العليا . وبلغوا منها كثيراً مما أرادوا . وأما الطبقات الضعيفة 
الخاملة فقد طمعت فى أن ترق درجة أو درجات ء وظفرت من ذلك بكثير مما أرادت 
أيضاً . ولكن الطمع الإنساتى لا حد له » والطموح إلى الككال لا يققف » والأمور 
الاجماعية لا تطرد على هذا النحو السهل الذى يتصوره العقل . فكل طمع فى أى 
طبقة من الطبقات يصده طمع مثله . وكل طموح يقاومه مثله . وكل ظفر ينتهى 
إليه فرد من الأفراد أو طبقة من الطبقات ٠‏ إن هو انتصار على فرد آئخر » أو ظهور 
على طبقة أنخرى ؛ فهو إن أرضى قوماً يسخط آتخرين . والحياة الإنسانية لذلك دائماً 
حرب متصلة ؛ وصراع مستمىء وطموح لا ينض » وآمال لا تحد وجشع لا يرضى . 
فإذا أتيح لهذه الحياة سلاح من العقل الراق والثقافة الواسعة » والعلم الذى يفتق الحيلة 
ويرهف الحس ويذكى نار الشعور ويشحذ العزم » لم يكن بد من أن ينتمى 
الأمر إلى الثورة و إلى الاضطراب . وإلى مثل ما نشبده فى ذلك العصر من فساد 
السياسة والاقتساد واللخلق والشعور الدينى أيفاً . وإذا كنا قد لاحظنا ما لاحظناه 
من فساد السياسة الإسلامية فى ذلك الوقت وغليانها كنا يغلى المرجل ٠‏ ثم انفسجارها 


-. 
آخر الأمر واتهائها إلى ما انتّبت إليه من الكوارث والأحداث » فالثورة البابكية 
أو الحرّمية فى أول القرن الثالث ‏ وثورة الزنج أواسط. هذا القرن » وثورة القرامطة ى 
آخره وق أثناء القرن الرابع » لم تكن إلا نتائج طبيعية لتفاعل هذه العناصر الى 

أشرنا إلييا ى كثير من الإيجاز . 


ولعل أخحص ما تمتاز به هذه الثورات الثلاث أنها كلها كانت تقصد إلى تغيير 

الحياة الاقتصادية » بحيث يغير توزيع الّروة بين الناس » ويتحقق شىء من العدل 
والمساواة بين الأفراد والخماعات » وأنها كلها كانت تقصىد كذلك إلى تقوية 
الشخصية الفردية » وتحريرها بين القيود والأغلال الى فرضها عليها النظام الديى 
والسياسى والاجتاعى . فقد كان الأفراد كلامم دائماً يحتالون فى أن يتحللوا من 
هذه القيودٍ بين الحين والدين ؛ فكانوا يحاولون اللهو والعبث » واستباحة مالم يكن 
مباحاً » يجهرون بذلك إن أتيحت لم الغ ص » ويسرون ذلك إن حيل بيهم وبين 
الإعلان » فإذا هذه الثورات تطالب لم بالحق فى أن يجهروا من ذلك بما أحبوا 2 
وى أن يأخذوا من ذلك ما أرادوا » تعلن ذلك فى غير تحفظ حيناً » وتعلن ذلك مع 
التحفظ والاحتياط حيناً آخر » وهى على كل حال تتملق أهواء العامة وشهواتهم 
ويحاجاتهم إلى استباحة ما لا يباح » والاستمتاع بما لا يحل الاستمتاع به . 


والثقافة تهون عليهم ثم ذلك من جهة » وتفتق لمم الحيلة فى ذلك من جهة 
أخرى . والغرائز المظلومة تستجيب لهذه الدعوات الحريئة الملحة المغرية » والأمر 
يختلط. بين الخاصة والعامة » وبين العالم وابشاهل » وبين المقدم عن فهم ورأى » 
والمقدم عن اننهاز الفرصة واستمتاع بالساعة الى هوفيها ؛ حبى فسد الأمر واختلط» 
وحنى طفى السيل وكاد يكتسح كل شبىء . وقد قاومه المعتضد » وأقام اللسور الى 
حصرته حيناً . ولكن المعتضد لم يكد يموت حتى اهارت هذه الحسور » واندفع 
السيل أمامه لا يلوى على شىء » وعجزت الدولة الإسلامية عن مقاومة هذا 
الطوفان الحطر الذى أثاره ماكان من التفاعل بين هذه العناصر الى صورناها 
منذ حين . 


ف 

فى هذا العصر الذى نحن بإزائه عظمت الشخصية الفردية حبى انتبت من القوة 
إلى حد لم تبلغه قط فى التاريخ الإسلاهى » وضعفت قوة الجماعة حبى كادت 
لاتكون شيا يذ كر ؛ ونشأ عن ذلك أن قويت الأثرة وتحككت ف الأفراد وتسلطت على 
سيرتهم وتفكيرهم » واعمى الإيثار أو كاد يتَمسّحبى» وضعف تأثير العواطف الطبيعية 
الى تعتمد عليها الحياة الاجماعية المستقرة ؛ ولم يكن غريباً أن يمكر الصديق 
بصديقه » ويغدر الخليل يخليله » ويكيد الابن لأبيه » ويبغى الأخ على أخيه . ولم 
يكن من الغريب أن تستباح الدماء التى عصمها الله » وتنتهك الحرمات الى أمر الله 
أن ترعى . 

ويجب أن نلاحظ أن كل هذه الظواهر الى كانت حقائق واقعة فى ذلك 
العصر » ل تكن تتخذ طرقها ميسرة ممهدة مستقيمة » وإنما كانت تلتوى وتعوج 
وتدور حول الصعاب والمشكلات إذا لم تستطع أن تقتحمها . وليس من شلك فى أن 
كثيراً منالتضليل والتغريرقد سلط على جماعات بريئة مطمئنة غافلة ؛ فتلبسس لها 
الحق بالباطل » ورين لطا الشر حتى رأته خيراً » ودفعها بألوان الإغراء العنيف حبى 
اندفعت أمامها قى هذه الصحراء تلتمس الرى من هذا الماء الذى كانت تراه رأى 
العين وتركض إليه ؛ ححى إذا بلخته لم تجده شيئاً ووجدت عنده الحيبة والبئفس 
والشقاء . 

فهذه ابشماعات الضخمة الى ثارت مع بابك الخرتى أو مع صاحب الزنج 
أو مع دعاة القرامطة » لم تكن كلها مسقدمة عن علم بما تنقدم عليه» وإنما ثارت 
تلتمس العدل الاجماعى الذى تتطلبه النفس الإنسانية دائماً » وتتطلبه مالحة شاكية 
كلما عظ حظها منالبؤس والشقاء . وقد عرف قادتها وسادتها كيف بيلبسونعليها 
الآأمر ويزينون لها الشر » وعرف اللحكام وأعوان التكام كيف يبغضون إليها النظام 
القاثم ويزهدوبها فيه » ويدفعوبما إلى الثورة به والحروج عليه . 


هذا العصر الذي نحن بإزائه » وق هذا الاضطراب المتصل والفساد الشائع » 
كثر المغامرون وانخاطرون وأصصاب المطامع الى لا تحد. وظفر بعض هؤلاء 


ف 
المغامرين بما كان يريده كله أو بعضه » ظفراً يطول حينآً ويقصر حينآ » ولكنه 
ظفر على كل حال » من شأنه أن يغرى بالمغامر ويدفع إلى المخاطرة » ويزيد أثرة 
الأفراد » ويضعف فى حياة التماعات فساداً إلى فساد . 

فى هذه البيثة المنكرة» الى لم نبالغ ولم نغل" فى تصويرها ولد المتنى . وأكير الظن 
أن مولده كان أثراً من آثار هذا الفساد العظم أو أنه لم يخل من تأثر به على 
كل حال . 

ولد المتنبى فى بيئة كان الدم يصبغها من حين إلى حين . كان الدم يصبغها ثم 
لا يكاد بجف حى يسفك دم آخر. ولم يكن اللدم وحده يصيغهاء وإما كان يصبخها 
صبغ آخر ليس أقل نكراً من سفك الدم » هو الذهب والسلب » واستباحة الأعراض 
وانهاك الحرمات » والاستسخفاف بقوانين الخلق والدين . 


أضف إلى هذا الشركله شرا آخعر سياسينًا جنسينًا» إن صح هذا التعبير » وهو 
أن الآمة العربية الى أقامت هذا الملك الضحم » وشيدت هذه اللءضارة 0 2 
قد غلبت على أمرها وطردت من مستقر سلطانها ؛ فانحاز إلى الشام وابخزيرة منها 

من انحاز » وخضع للذل منها من أقام فى العراق » ودفع إلى التهالة والبداوة منها 
من انحاز إلى جزيرة العرب وأقام فيها » وتسلط الغلمان والرقيق «المغامرون من 
الخدم وأشباه الحم على الملوك والأمراء والخلفاء يعيثون باسمهم ويبطشون بسلطاتهم 
ويظلمون دون أن بردعهم رادع أو يزعهم وازع أو يصدم عن ذلك صاد . فعامة 
لناس طامعون فى العدل العام » وهم مع ذلك ينكر بعضهم بعضاً » ويعكر بعضهم 
ببعض » ويعتدى بعضهم على بعض . ونحاصة الناس متنافسون متدابرون لا يعرفون 
ا بم من التنافس والتدابر داه ولا يعرفون للا يثيره التنافس والتدابر 2 نفوسهم 

من الآمال والأهواء ومن المطامع والمارب غاية ينتهون إليها . 

ملك عظم ينقض ‏ 2 لدان عائل يوار 5 وقوم يسهالكون على فتات ذلك الملك 
وأنقاض هذا السلطان . فإذا ولد فى هذه البيئة صبى ذكى القلب»ء مرهف الحس» 
رقيق المزاج » حاد الشعور » ملهب العاطفة » قوى الحيال » كان من الطبيعى أن 


وف 
يسير السيرة الى تكون منه هذا الشخص الذى يعرف بالمتنى . 
ومع ذلك فقد يكون من البير أن نصحب هذا المتنى فى طريقه القصيرة الى 
سلكها منذ ولد سنة ثلاث وثلاثمائة إلى أن مات سنة أربع وخسين وثلائمائة . 
وقد نجد غموضاً والتواء فى هذه الطريق ٠‏ ولكنها على كل حال أيسر من كثير 
من الطرق الى سلكها غيره من الشعراء ؛ لأنه هو قد يسرها لنا فأحسن تيسيرها . 


3 


وطفولة المننى مجهولة بالطبع كطفولة غيره من الشعراء الذين عاصروه أوسبقوه . 
وليس فى ذلك شبىء من الغرابة » ما دمنا نجهل من أمر أسرته الخاصة كل شىء » 
أو نكاد نجهل ان اق ا ددا را بر نا عن لله رجاه 
نعرف أو لا نعرف شيئاً عن أبيه ؟ فطبيعى ألانعر ف عن طفولته شيئاً ما . 

والذى نعرفه عن صبا المتنى ينقسم قسمين : 

أحدهما ينيئنا به الرواة . وأنا أقف منه موقف التحفظ والاحتياط » ولكى 
لا أهمله ولا ألغيه . 

والآخر ينبكنا به المتنبى نفسه » فها حفظ لنا ديوانه من شعر الصبا . وأنا أطمئن 
إليه اطمئناناً ما » وآخذه أخذ الناقد الذى لا يصدق كل ما يلى إليه ى غير تفكير . 

فأما الرواة فيحدثوننا أن المتنبى دفع إلى هدرسة من مدارس العلويين » أو إلى 
مكتب من مكاتب العلويين 2١‏ . فبدأ فى هذه المدرسة أو فى هذا المكتب تعلمه » 
ولا يزيد الرواة على هذا احبر شيئاً يفصله أو يوضحه . ولكن المتأخرين » والحدثين 
مهم خاصة ء يذهبون فى فهم هذا الخير -مذهباً أقل ما يوصف به أنه لا يخلو من 
مبالغة . فهم يظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت «درسة أرستقراطية متازة ٠‏ وهم 
بعد ذلك يرسلون لأنفسهم العنان فى تفسير اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية 
الأرستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة . 

أما أنا فلست أدرى أكانت المدرسة العلوية هذه ممتازة أرستقراطية حقنّاء 

كاحرلتية كزيرما بن الكارس > ولكنها تعلم على مذهب الشيعة العلويين 3 
فكان العلويون يؤثرون أن يرسلوا إليها أبناءهم . فلفظ العلويين فى هذا الخبر عندى 
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وم 
يوشك أن يكون مرادفاً للفظ الشيعة. وواضح جد أن المدارس فى مديئة كدينة 
الكوفة كانت تمختلف باختلاف السكان لهذه المدينة : فلاشيعة من هؤلاء السكان 
مدارسهم » وللسنيين منهم مدارسهم أيضاً . وجائز أن تسمى مدارس الشيعة هدارس 
علوية » كا تسمى هدارس أهل السنة مدارس عياسية . 
وأكير الظن عندى أيضاً أن الأرستقراطيين الممتازين من الشيعة العلوية ون 
أهل السنة » لم يكونوا يرسلون أبناءهم فى طور الصبا إلى المدارس العامة » وإنما 
كانوا يتخذون لم الأساتذة والمؤديين ؛ فإذا شبوا لوا بينهم وبين الاختلاف إلى 
مجالس العلم فى الأندية والمساجد اللامعة . إنما كان أوساط الناس وعامنهم هم الذين 
يرسلون أبناءعهم إلى هذه المكاتب والمدارس . 
للشيعة العلويين مكاتبهم ومدارسهم » ولأهل السنة مكاتبهم ومدارسهم أيضاً . 
فاختلاف المتنى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل عندى على امتياز ولا على استئناء » 
وإعا يدل على الاتجاه الدينى الذى وجه إليه الصبى" » ويدل على أن الذبين "كانوا 
يكفلون هذا الصى ويقودون على تربيته وتنشئته كاثوا هن ماشيعة العاويين . 
ولسنا فى حاجة إلى أن نطيل البحث لنعرف ماذا كان يتلق المتنى فى هذه 
المدرسة الى اختلف إليها أيام صباه . فالراجح بل المحقق أنه تعلم فيها الكتابة والقراءة 
وقرأ فيها القرآن كله أو بعضه » وتلى فيها أصول الدين وفروعه على مذهب الشيعة 
العلويين » ومع فيها الشعر » وروى منه أطرافاً » وتعلم فيها شيئاً من علوم اللغة 
والأدب بوجه عام . 0 
وقد كان لهذه المدرسة تأثير ظاهر فى عمقل هذا الصبى وقلبه ينبئنا به الديوان ؛ 
فقد حفظ الديوان للمتنبى مقطوعات من الشعر قلا الصبى وهو يختلف إلى المكتب . 
: وليس يعنينا أن نؤرخ بالدقة هذه المقطوعات ؛ فقد لا تكون السبيل ميسرة إلى 
هذا التأريخ . ولكن الشى ء الذى نستطيع أن نحققه هو أن ثلاث خصال تظهر لنا 
ف هذا الشعر : 
الحصلة الأول أن الصبى مقلد فى الفن الشعرى ٠‏ يتأثر بما كان يحفظ فى 


فل 
المدرسة » أو ما كان يسمع فيها من شعر القدماء ومن شعر المعاصرين الذين سبقوه 
بوقت قصير . وهذا طبيعى ؛ فالأصل فى الابتداء الففى التقليد بحيث يقلد المبتدئ 
واحداً أو غير واحد من الذين سبقوه فى الفن الذى يزاوله » يلتمس نفسه » كما يقول 
الفرنسيون» فى هذا التقليد » حبى إذا وجدها استغل قواها وعواطفها واستثمر كنزو زها 
ودخائلها » واستخرج مها شخصيته الى تنمو على مر الزمن وطول المرانة . فليس 
غريباً أن يكون فن المتنى فى صباه فنا تقليدينا ليست له قيمة خاصة . 


واللحصلة الثانية أن هذا الشعر : شعر صبى متشيع للعلوبين * متأثر بآراء الشيعة 
وبآراء الغلاة مهم خاصة : وسيرى هذا بعد قليل . 


والحصلة الثالثة أن هذا الشعر شعر صبى لم يكن بعيداً كل البعد عن أمور 
القرامطة وأخبارهم » وعن. "كلفهم يسفلك الدماء » وشغفهم بالحروب والغارات . وقد 
يجوز أن نضيف إلى هذه اللتصال الثلاث خصلة رابعة » وهى أن هذا الصبى كان 
طويل اللسان شيئا ما » مستعدءًا استعداداً حسناً للسخرية ثم المجاء . 


وكل هذه اللتصال تدلنا على أن الصبى قد كان ممتازاً حقنّاءٍ فليس قليلا” على 
صنى لم يكن يتجاوز العاشرة أن يقول شعراً يَرْوَى» وأن يمس بهذا الشعر الغزل 


والآن يحسن أن نقف عند هذه المقطوعات خظة لنرى أتصوّر قثا كل هذه 
الحصال الى أحصيناها . فانظر إلى هذين البيتين اللذين يحدثنا الديوان يأنهما أول 
ما نظ من الشعر فى صباه . ولس يعنينا أكانا فى الحق أول ما نظ أم لم يكونا . 
وإما الذى يعنينا أمهما من شعر الصبا » وأمهما يصوران ما أشرت إليه من التقليد » 
ويصوران الصنعة والحهد والتكلف» ويصوران صبينًا يريد أن يصنع الشعر ويحس 
فى نفسه الرغبة.ى ذلك فيعمد إليه » ولكنه لا يحسن التصرف فيه : 
بأبى من" وددانه فافترئنا وقضى الل بعد ذاكة اجياعا 


2 


فافرقنا حولاة فلما التقينا كان سليمه” على وداعا 


ا" 
فالفكرة الشعرية الى يريد الصبى أن يصورها هى أنه أحب شخصاً ؛ فلم يكد 
حبه حتى فرق الدهر بينهما » ثم طال انتظاره للقاء من أحب وأتيح له هذا اللقاء » 
ولكنه لم يطل بل فرق الدهر بينهما مرة أخخرى فالصبى سبى) الحظ : يحب ثم يحال 
بينه وبين من أحب قبل أن ينعم بعشرته » ثم يتاح له اللقاء فيقدر أنه سيستدرك 
ما فاته من نعم » ولكن قسوة الدهر تخيب أمله هذا أيضاً . وأكبر الظن أن الفكرة 
الى حملت الصبى على أن ينظ هذين البيتين هى هذه الى توجد فى الشطر الآخير 
من البيت الثانى وهى : 


سام كه الى 


كان ل على وداعا 


أعجب الفبى بهذا المعبى » فأراد أن ينظمه وأن يصل إليه » فتكاف لذلك بيتاً 
ونصف بيت وأنت ترى مظهر التكلف فى قوله : ْ 
بأبى من" وددانه فافئترَقنا 
فكلمة « وددته » هنا ثابية قلقة مكرهة عبلى الاستةرارق مكاما الذى هى فيه. 
أراد الصبى أن يقول : أحببته فلم يستقم له الوزن » فالهس كاءة تؤدى له هذا المعنى 
وتلاثم هذا الوزن فلم يد إلا « وددته » هذه . ثم انظر إلى الشطر الثاني من هذا البيت 


ات © امم 


وقَضى الل بعد ذاك اجتماعا 


فسيراه ق نفسه حسناً مستقيأ» ولكنه مع الشطر الأول قلق » يظهر عليه التكاف 
الشديد ع ل لني فيا أظن إلا لأن الشاعر الصبى” قد أعجل ولم يملك ما ينبغى له 
من الأناة ويم معناه الذى ضمنه الشطر الأول » وإنما وتب منه وروباً إلى هذا المعيبى 
الثاتى ؛ لأنه عميل” يريد أن يصل إلى الشطر الذى ألى إليه » والذى حمله على نظلم 
هذين البيتين . وكذلك الشطر الأول من البيت الثانى يصور عبث الصبى واجتهاده » 
وما كان يلى من المشقة فى هذا الاجتباد . فافظر إلى قوله و فافيرة:] حولا” » بعد 
قوله و وقضى الله بعد ذاك اجماعاً » . وانظر بعد ذلك إلى البيتين حا » فستظاهر 


0 : 
لك الصنعة وامحاولة ظهوراً لا يدع سبيلا” إلى الشلك فى أن الصبى قد أنفق جهداً ثقيلا 

وسواء أكان هذا الشعر جيداً أم رديئاً مستقيماً أو ملتوياء فإنى أجد فى نفسى 
حا له وميلا إليه ؛ لأنى أتمثل هذا الخهد العنيف الذى بذله هذا الصبى الذكى ‏ 
حى استخرج هذين البيتين . ومن يدرى ! لعلى إنما أحب هذين البيتين وأعجب 
بجهد الصبى ف. استخراجهما؛ لأنى شبدت صبيا أحبه يبذل هذا امود ويتفق مثل 
هذا الوقت ويستخرج مثل هذا الشعر» ول أجد بدا من أن أثبى له على شعره » 
وأهنئه ما انهى إليه من الفوز ' ولم أكن فى هذه اللهنئة ولا ى ذلك الثناء متكلفا ولا 
غالياً » وإنما كنت صادقاً مرسلا نفسى على جيتها » أصدر عن العاطفة أكثر. جما 
أصدر عن الفن . 

وانظر بعد هذين البيتين إلى هذه الأبيات الثلاثة الأخرى البى فالا صبينا فى 
حدائته » كما ينبئنا الديوان » وكا تنبئنا هى أيغماً ؛ فسترى من جهة أنها كالبيتين 
الأولين » ألى” منها على الصبى بيت هو البيت الأخير ء وهو الذى حمله على أن 
يتكلف البيتين الآخرين ليصل إليه . وكان هذا البيت الأخير كحظ ذلك الشطر 
الأخير من البيتين السابقين ء -حفظه الناس وأحبوه وتمثلوا به ؛ لأنه وحى الطبع البرىء 
وأهملوا ما قبله لأنه متكلف مصنوع : 
أبلى الهتوى أسفا يوم التوىبتدى 2 وفرق الهسَجر بين ١‏ حفن والوسن ‏ 
روح شردادا فى مثل الخلال إذا ‏ أطارت الريح عنه اذوب لم يبن 
كفن جسمى تحولا أنّنىرجل” 2 لولاة ممخاطبتى إياله” لم ترق 

فواضح جد | أن بيت المقطوعة هو البيت الأخير» وأن الفكرة الى يريد الصو 
تصويرها هى الإغراق فى وصف النحول . فانظر إليه كيف تكلف الوصول إلى 
هذا البيت : 


أبلى الهتوى أسفًا يوم الشوى بتدنى 


م 

اوسن ريه مراك قر ريا 

. ولكننا مع ذلك نلاحظ شيئاً من الموسيى قد وفق الشاعر له بين الموى 

00 يدل على شىء ء من الوق فى صناعة النظم ٠‏ وعلى أن الصبى ' قد استطاع 
أن يتصرف شيئاً ما فى الألفاظ . 


ونلاحظ كذلك أنه قد صرّع فى هذا البيت بين البدن والوسن » صنيع الشاعر 
الذى يريد أن ينشى قصيدة طوياة . ولعله لم يستطع أن يتجاوز البيت الثالث 
فوقف عنده . ولعله تجاوزه وأتم قصيدته ء ولكنه لم يرض" عما بعد البيت الثالث 
فأسقطه حين أراد أن يجمع الديوان . أما البيت الثانى فعبث الصبى" ظاهر فيه » وهو 
لا يلو من ظرف وخفة روح » هو إعادة لقول الشاعر القديم : : 
وَل أن" ما أبقيئت منى معلق” 2 بود شُمام ما تأود عوداها 

ولكن الصبى اختصر الطريق وأراح نفسه وجعل جسمه عود القام لا شيئا معلقاً 
بهذا العود . ثم انظر إلى قوله : 

أطارت الريح عنه الثوب لم يتبسن 

فسترى فيه الطفولة الخلوة . والحداثة العذبة . وليس من شاك فى أن طبيعة 
الشاعر الخد'ث قد واتته فى البيتين السابقين . 

واقرأ هذين البيتين الآخرين وكأنه ارتجلهما ارتجالاحين قي لله وهوف المكتب. 
ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : 
لا تتحشسن” الوقئزة” حت ترى ١‏ متششورةة الفتمريئن يوم" القتالة 


- # لكوي 


على فتى معتقل صعدة يَعلها من كل وافى السبال* ' 


السابقة » وأنهما بريئان اليراءة كلها م م 00 اسه 0 م رونا . لهذا 
وحده ء وإا رويهما لما يصوران من نزاع هذا الصبى الحدث إلى الخرب والقتال 


: 
ورؤية الدم المسفوك » وما يهان به من حفيظة تضطرب فى نفس الصبى » وضغينة 
تضطرم فى قلبه الغض ٠»‏ وتطلق لسانه بهذا الكلام الملنهب . ولك فى فهم هذين 
البيتين وجهان فما يظهر .' فهل كانت الوفرة الى استحسنت له وفرته هو ؟ وإذن 
فهو غير راض عن نفسه ولا مطمئن إلى حاله » وإنما هو يتتحرق شوقاً إلى الشباب 
الذى بمنحه القوة والحرية » وإلى الظروف الى تتيح له خوض 0 الحرب ٠‏ وعل 
صعدته من دماء الأعداء . أو هل كانت الوفرة وفرة ترب من أترابه فى المكتب ؟ 
فالصى إذن يهجو ولا يرضى عن هؤلاء الصبية المنعمين الذين يعزون” إوقرمم 

وتنسيق شعورهم أكار مما يعنون محياة اللشونة . 
ومهما يكن من شىء » فى هذين البيتين ريح البيئة الدامية الى كان يعيش 
فيها الصبية من أتراب المتنى » بين تلك الغارات الى كانت تنتهى بالقرامطة إلى 
الكوفة وسوادها من حين إل حين . 
وتستطيع الآن أن تقرأ هذه الأبيات الى قالها الصبى يعبث فيها برجاين قتلا 
جرذاً وأظهراه للناس : 
لقند" أصبح الجترة المستتغير أسير المسنايا صريع العتطتب 
وهاه" الكنانى و«العامرى 2 وتلآه لذوجه فعل العَربْ 
كلا الرجلتيْن اثلى قله فأيكما ل" حثر اللي » 
وأبككما كانت من" خلفه ؟ فإن به عضّة ف الناتْبْ 
فظاهر أن هذا الشعر ليس شعر صب يقرّزم » وإنما هو شعر شاعر قد راض 
بسسه على نظ الكلام » وتعلم كيف يصرف هذا الكلام كما يحب من وجوه القول » 
بل تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم إلى القّاس الهجاء الممض” والسخرية 
اللاذعة » وإلى ترتيب المعبى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب . 
فالشاعر النائيء يقص علينا فى البيت الأول والثانى قصة مؤثرة فيها ما يحزن » 
وفيبا ما يثير الإعجاب . فى البيت الأول ما يحزن ويدعو إلى الرثاء لهذا ابلفرذ المسكين 


4١ 
الذى أسرته المنايا وصرعه العطب . وفى البيت الثانى ما يعجب من أمر هذا الككنانى‎ 
. وهذا العامرى اللذين تعاونا على ربح الحرذ وتلأه للوجه كنا يفعل العرب البواسل‎ 
» وى هذين البيتين تنهى القصة ظريفة سريعة مضحكة » بما فيها من رثاء مصنوع‎ 
وإعجاب متكلف . ولكن شاعرنا الصبى لا يكتى بالقصة وإنما يريد أن يستغلها‎ 
ويستثمرها ويستخرج مها الذخائر والكنوز » فهو يحقق أن كلا الرجلين قد قتل‎ 
الخرذ . فهل كانت للجرذ درع ' ؟ وهل كان له سيف ورمح ؟ وهل كانت له بيضة‎ 
ودرقة ؟ وهل كان يحمل ذهباً وفضة ومتاعاً ؟ كل هذه الصور يثيرها الشطر الأأخير‎ 

من البيت الثالث . ثم انظر إلى هذا البيت الأخير : 


كما كان من تلللفه فإن” به عضت فى الذَنَبْ 


فلن ترى برية ألذع من هذه السخرية ولا هجاء مض" من هذا الحهجاء . ولن 
ترى أشد من هذا الازدراء للحضريين من أهل الكوفة المعاصرين له ء الذين 
استسلموا واستكانوا وقنعوا من الشجاعة والنجدة » ومن امخاطرة وحسن البلاء » 
يأن يتعاون اثنان منهم على قتل جرذ » ثم يظهران ذلك للناس إعبجاباً به واختيالا » 
على حين تضطرب البادية يما يملؤها من الأهوال الى نثيرها القرامطة » وعلى حين 
تندفع البادية من وقت إلى وقت حتى تبلغ الحضر وتبلغ الكوفة نفسها » فتمزق 
أهلها كل ممزق » وتعلمهم كيف يكون البأس والنجدة » وكيف تكون الشجاعة 
والبسالة فلا يتعلمون . 

حقنًا لقد مرن الصبى على قول الشعر »وصح فيه قول جرير فى عمر بن ألى ربيعة 
إن صدقتى الذاكرة : ما زال هذا القرشى يبذى حى قال الشعر 107 , 

وإلصبى مقطوعة أخرى فى الحجاء ليس لها حظ هذه المقطوعة من ابلنودة ولا من 
البراعة فى السخرية » ولكنها تصور اتجاه الصبى إلى الصناعة اللفظية بعض الثىء » 
وهى هذه الأبيات الى قالها بجو بها القاضى الذهبى : 


)200 أغاف ج ضاص م» (طبع برلاق) . 


يف 


لما نُسبت فكلنت ابنًا لغتيلر أب ثم رةه فلم تترجم إلى أدب 


ميت بالذاهى" اليوم” تسلميئةة . مشتفّة منذهاب العتقثل لاالذاهمب 
ملقب بك ما قبت ويلك" بم2 بها اللَسَبْ الحلقى على اللّقب 


وأظن أن قول ألى تمام فى بائيته المشهورة : 
دلي 


والحرب مشققة ششقة: السعدى من الحرب 


هو المثال الذى صاغ الصبى عليه أبياته فى هجاء القاضى . وكل ما فى هذه 
الأبيات إنما هو ابتّهاج الصبى بأنه قد استطاع أن يستنبط هذا المحبى » فيجعل نسبة 
القاضى إلى ىء مشتق من ذهاب العقل لا إلى الذهب . والذى يعنينا من هذه 
الأبيات إنما هو دلالتها على أن صبيئنا قد أخذ منذ طوره الأول يتجه بعض الاتجاه 
إلى مذهب أ تمام ..... 

قال الرواة : وقد خرج المتنبى من الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حيناً » 
ثم عاد منها : وقلء ما جسمه وعقله . وفصح لسانه » وأصبح فى علا العين والأذن . 

ومن العسير أن : نقطم بالسبب أو الأسباب التى حملت الصبى على أن يرتحل إلى 
البادية . فهل ارتحل رذ التي" ىوالاستفادة بحسمه ولسانه وفنه الشعرى هن الإقامة 
بين هؤلاء العرب البادين الذين كان العلماء يمختلفون [لهم ويقيدون بين أظورم 3 
يأخذون عنهم اللغة ويروون عنهم الشعر شعر والأيام والأساطير ؟ أو هل ارتحل الفى إلى 
البادية لشى ء آخر غير هذا يتصل ياسحياة السياسية والا-جماعية الى كانت مخيطة به ؟ 
وبعبارة أوضح : هل ارتحل الفبى إلى البادية كما كان يرتتحل إليها المتعلمون القّاساً 
الصحة ورياضة اللسان ؟ أو ارتحل إليها الماساً هذه البيئة القرمطية الى كانت متصلة 
شد الاتصال بحياة الشعب الكوق فى ذلك الوقت » تبعث الرعب فى قلوب فريق 
منه . وتبعث الحب فى قلوب فريق آخخر : كما هى الخال بالقياس إلى ااشروعية 
الروسية الآن الى تتصل أشد الاتصال بطبقات الشعوب المتحضرة فى أو ربا وى غير 


و3 
أوربا » فيتهالك عليها قوم » ويتألب عليها قوم آخرون ؟ 

ليس من اليسير أن نقطع بشىء من هذا » ولكن الذى نستطيع أن نقطع به 
ونحن مطمئنون » هو أن رحلة المتنى إلى البادية قد نفعته هن الناحيتين جميعاً ؛ فقد 
ربا جسمه » ونا عقله وفصح لسائه » وتعلم أصول القرامطة » وعرف مماهبهم 
النظرية والعملية معا + وشعر المتننى ف صباه بعد عودته من ٠‏ البادية إلى الكوفة » بين 
لنا هذا أوضح تبيين وأجلاه . 

فلتنظر قبل كل ثبىء إلى هذه الأبيات البى استبقاها المتنى فى ديوانه » وى 
عندى بقية من قصيدة لعلها كانت مطولة مفصلة . فلما أراد المتننى جمع دروانه 
حذف مها أكثرها » مداراة للظروف : وإشفاقاً من السلطان . وهذه الأبيات 
الثلاثة الى استبقاها المتنى كافية كل الفكاية لإثيات أن هذا الغلام قد عاد من 
البادية القرمطية وهو قرمطى الرأى ٠‏ متتحفز أن يكون قرمطى السيرة أيضاً . وفى هذه 
الأبيات الغلاثة سجزالة بدوية لا تحى ْ 
إلى أئ حين أنت فى زئ مُحْرم وحتى متى فى شقوق داك كم ع 
وإلاتشاتحت ليوف مكرما تمت وتقاس الذال" غيرمكرم 


فشبا واثقنا بالله وشبة” ماجنك رك الوتكف المينجاجتتى التحئل ف القم 


فانظر إلى هذا التحرق الذى يظهره الغلام إلى تغيير حاله والخروج عما هو فيه 
من الدعة والأمن والطمأنينة ٠‏ إلى محال أخرى فيها وف وقلق واضطراب وعخاطرة . 

هو يكره لنفسه زى المحرم ؛ أى زى الرجل الوادع الذى عترم ما حرم الله » 
ويمتنعم عن عن قتل الصيد وما بمتنع عنه الحرمون بالحج ء هو يريد أن كون سُحلا؛ وأن 
يتناول ما لا يتناوله الوادعون ؛ لأن حياة الدعة والإحرام لم تجن عايه إلا شقاء ) 
فهو يريد أن يلتمس السعادة والعزة فى نحياة البأس والفتك . وهو مطمان إلى أنه إن 
لم يتعرض للبأس والفتك » ولم يصطل نار الحرب اتقاء للدوت كرا تحت السيوف 
أدركه الموت ذليلا” مهيناً فى ظل الدعة والإحرام . وانظر إلى هذا البيت الأخير . 
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فنب واثقنًا بالله بة ماجد20 يرىالموت ف الهيجا جى النحل ف الغمر 


فهو لا يريد بهذا الرثوب إلا الخروج على السلطان » وشق عصا الطاعة » 
وامخالفة. عما يأمر به النظام المأاوف . 

ليس عندى من شلك فى أن هذه الأبيات تصوّر ما عاد به الغلام من البادية 
بعد أن عاش فى بيثنها الحشنة المقتنعة بالمذهب الحديد » المنتظرة ص وراء هذا 
المذهب وانتشاره الخير كل الخير . وصور كذلك ما عاد به الغلام من البادية من 
هذه الرضانة اللفظية الى ترفع اللفظ عن الابتذال » وتكسبه عذوبة نحس فيها ريح 
الصحراء . | ْ ٠‏ 
وإذا كان تهذه الأبيات تصور تأثر المتنبى بالبيئة العملية القرمطيةء فإن هناك 
قصيدةأ خرى طويلة بعض الشىء تصور تأثر المتنبى بالمذهب النظرى للقرامطة 
وغلاة الشيعة» وهى هذه القصيدة الى مدح بها المتنبى ‏ فيا يقول الديوان ‏ رمجلا 
يعرف بأنى الفضل » وأراد أن يستكشف مذهبه » فيا يقول الديوان أيضاً » وفها 
يقول الرواة كذلك . وعندى أن المتنى لم يرد أن ع أبا الفضل » ولا أن 
يستكشف مذهبهء وإئما أراد أن عدحه لا أكثر ولا أقل » وأن يمدحه بما كان 
هذا اأرجل يحب أن. عدح به . سواء على أكان المتنبى مؤمنا ببذه الآراء الى 
أثبمها قصيدته أم لم يكن » فحتى أنه أثبت هذه الازاء »؛ وجهر بها » وتقرب بها 
إلى يجل.» والعس بها العطاء , 

ولست أروى صدر هذه القصيدة . فقد أحتاج أن أعود إليه حين أستانف 
الكلام عن فن” المتنبى » وإنما أكتى برواية هذه الأبيات : 
هنا الملتك” المُصفتى جتؤهتراآ ‏ منذات ذىالملكثوت أسسمى مينسا 


مور 


نور تظاهرَ فيك لاهرتيله فكاد” تلم عم ما إن يمعلما 


:1 
ويسم فيك" إذا نطقت فصاحة” 2 من كل عَلُفُو منك” أن يتكلّما 
أنا بلص وأظن” أنى نائم” 2 من كان بحام بالإله فأحلما 
كبر العيان” على حتّى إنّه ضار الينقين من العيتان تومّما 
فنحن هنا بإزاء رأى صريح ف الحلول ؛ فالمتنى رق أن صاحبه ملك قد عق 
جوهره من ذات ذى الملكوت » أى إن روحه قبس من ذات الله : وهو يرى أن 
هذا القبس نور لاهو قد استقر ى صاحبه » فكاد يظهره على الغيب » وهو يكبر 
ما يرى ؟؛ فهو يقظان يرى الله » وهو يظن أنه نام » ثم ينكر أن يكون نائماً ؛ لأن 
الله لا يرى فى الأحلام . وهو يكير هذا العيان » ويرى أنه أعظر وأجل من أن يثبت 
له أمثاله » فيرتاب فما يرى ويكاد ينهم نفسه بالخيال وأأوهم . وهذا الكلام وحده 
صريح فى انحراف المتنى عن الحادءة الديئية » واندفاعه إلى هذا اللون من أوان 
الفلسفة الى هى إلى الإلناد أقرب منها إلى أى شى ء آخثر . 
ون هنا نفهم أنه حين أراد أن يثبت هذه القصيدة فى الديوان زعم للرواة أو زعم 
الرواة له أنه إنما امتتحن بهذه الأبيات أبا الفضل ٠‏ وأراد أن يعرف »لذهبه . كلام 
يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقيسة أكثر من أى شىء آخخر . 
وعندى أن المتنبى حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فيها لا بالبيثة القرمطية 
العادية » بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يولون فى البادية . ومن يدرى ! 
لعل هذا الداعى, كان أبا الفضل نفسه هذا الذى بمدحه المتننبى . ومن يدرى ! لعل 
المتنى لم يعد إلى الكوفة من البادية مستصحياً أباه وجده : وما عاد مستصححيا رجلا 
حر أو قوماً آخترين : يريدون أن يستقروا فى الكوفة وأن يدعوا فيها لمذهب القرامطة . 
ومهما يكن من شىء » وسواء واتتنا النصوص الى بقيت لنا أم لم تواتنا » ذإنى 
أجد فى نفسى شعوراً قوينًا جدءً! بأن المتنبى قد نشأ نشأة شيعية غالية؛ لم تابث أن 
استحالت إلى قرمطية خخالصة . وعلى كل حال فقد أغار القرامطة على الكوفة سنة 
ست عشرة ويلاتماثة » يقودهم إمامهم أبو طاهر ؛ فدمروا وحرقوا وتمبوا وسلبوا وفعلوا 
الأفاعيل 2١١‏ . وكانوا يقدارون أن الطريق ستخلو لم إلى بغداد ٠‏ ولكن الأمر لم يتم 


. الكامل لابن الأثير ج م ص ذه‎ )١( 
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مك أرادوا ؛ فعذبوا الكوفة وسوادها ٠‏ وأرهيوهما عام كاملا » ثم رحلوا بعد 
ذلك إلى البحرين . 


وكان المتنبى حين أغار القرامطة على الكوفة فى الرابعة عشرة من عمره » وكان 
المتنبى حين جلا القرامطة عن العراق فى الخامسة عشرة من مره . 


ونلاحظ أنه فى ذلك الوقت بعد جلاء القرامطة عن العراق لم يستقر فى ااكوفة . 
وإنما يحدثنا الرواة أنه ارتحل عنها وارتحل معه أبوو» إلى بغداد بعد جلاء القرامطة عن 
الكوفة . ألأنه كان يريد أن يذهب إلى بغداد ليم الدرس » وليشق طريقه إلى 
اغجد الأدق ؛ فأخرت غارة القرامطة رحلته شيئاً ما ؟ أم لأنه كان قد تورط وتورط 
معه أبوه » وتورط معهما كثير من الناس فى فتنة القرامطة هذه » فلما المهزم القرامطة 
وجلوا عن العراق لم يستطع لمتبى وأمثاله أن يقيموا فى الكوفة إشفاقاً من السلطان 
ومن تتبعه للذين أعانوا القرامطة من قريب أو من بعيد ؟ 

كلا الأمرين #كن » واكى أرجح الأمر الثانى ؛ لأنه يلاثم ما رأينا من نشأة 
المتنبى كلها » ولأن إقامة المتنبى فى بغداد لم تتصل . وأو قد كان المتنبى قصد إلى 
بغداد يلتمس العلم والأدب وانجد الشعرىء لأقام فيها فأطال المقام » ولا تصل 
بالمعروفين من علماتها وأدباءها وأصحاب المكانة السياسية والاجماعية فيها . ولكنه. 
فيا نعل لم ينع من ذلك شيئاً » إها أقام ببغداد فترة قصيرة » ثم ارتحل عنها إلى 
الخزيرة وشمال الشام ؛ ومعه أبوه فها يقول الرواة . 

. هل ذهب المتنى إلى بغداد هارباً من السلطان كا قلنا © أو ذهب إليها 
هارباً من السلطان ومبتغيآ شيثاً آآخر ؟ فلو قد أراد الهرب وحده لكان فى البادية 
وصخراء السماوة مفزع ومهرب من السلطان . واكنه ينرك الكوفة إلى عاصمة اللخلافة » 
حيث القوة المركزية البى كانت تصارع القرامطة أشد صراع وأعنفه . 

أحب أن نذكر هنا أن أءور الشيعة والقرامطة لم تكن تجرى فى وضوح ويسر » 
وإنما كان قوامها التكم والتحفظ : والخماعات السرية المبالغة فى -حفظ السرٌّ 
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واإعفائة : وما ذافت قد افترضت منت عن أن المتنى إنما ذهب إلى البادية 5 أيتعلم 
على بعض داعاة القرامطة؛ فلأمض ف الفرض على طبيعته» ولأرجح ا قد'مت أن 
المتنبى عاد من البادية مع بعض دعاة القرامطة » واشتغل فى الكوفة بنششر الدعوة 
القرمطية» وأن المتنبى سافر من الكوفة بعد جلاء القرامطة » فقصد إلى بغداد لأهر 
يتصل بالدعوة . ولست ؛ أستبعد» بل أنا أرجح جد أذ يكزة فق بغداء مركد قر 
من مراكز الدعوة القرمطية » ذهب إليه المتنبى فأددى إليه شيئاً » وتلى منه شيئاً » 
وترك بغداد قاصداً إلى الحزيرة ثم الشام . ١‏ 


لست أدرى أتسعدنا النصوص الى بقيت لنا من شعر المتنى أم لا تسعدنا ؟ 
ولكنى قوىالشعور بأن المتنى لم يرحل إلى الشام طالب للرزق فحسب » وإبما ذهب 
إلى الشام داعية من دعاة القرامطةء ى هذا القسم الثمالى من سوريا » الذى لم يكن 
قد أدركه الاضطراب القرمطى » ا أدرك غيره من أقسام الشام . 


مهما د ن من شىء فلم يكد يبلغ المتنى السابعة عشرة من مره حى كان قد 
هجر الكوفة » وترك بغداد » وانتّهى إلى شمال الشام » واستأنف حياة جديدة ايست 
من الصبا ق فى م 4 وإثما هى حياة الشباب " 


فلنستخلص من كل ما قدهنا أن المتنبى قد قطع المرحلة الأولى عن طريقه » 
مرحلة الصبا » ول يكل يل اخرها ؛ حى كاذ لمم الاسحظدين الدمر ؛ وتم له 
حظه من القرمطة . وتم" له حظه من القوة البدنية أيضاً . ويك أن ننظر فى هذه 
القصيدة الى قالها فى بغداد» يمدح بها ريجلا رسيا محمد بن عبد الله الغارعات 
لئرى منها أنه قد استككل حظه من القدرة على نظم الشعر الحيد » وإن لم يباغ بع 
ما قدر له من النبوغ : 
أهلا” بدار سباك" أغيداها أبعد ما بان عنك ششردها 


5 


تع ما تتطرى مق" كد لشيمة دوق حاتبا اه 


ودشي نار وى 


صا يها لس © هلا وى 


اشاب من اللهسجر. . فرق لمته 
انوا بخرعوبة الى ل 
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مقيللها 
يا عاذ ل لعاشقين 3 نه 


بكس > اتليالى سهدات نل 
الي 0 . تلشجداى 


سور 


شراكها 0-5 رن 


0 أت 


شه عتصف الو باح سق 


فى مثل ظهر ا 


مرتميات" ينا إلى ابن عب 
إل فى" يضر دس وقل. 
له أياد إلى" سابقة” 
يعطى فلا مطله يكدرها 
سيار رو أبا وأمجداما 
أطعثها بالقناة أضرينها 
اترنها افرية ' والدرتها 


تاج وى بن غالب ويه 


نكاه” عد القيام يقمداها 
سبتحئلة أبئيض مجتردها 
أعتلها”. ان كلف رما 
مسر 5 


أقربهامنك” عنك أ بعداها 
شؤقنا إل مسن" يت سس م 
شؤوتها والضّلاتم” ا 
بالسط يَؤْم” الرهتان أ"جنهد”ما 
زمائها 0 واللشستوع مقنْودما 
تحدي س٠‏ خطاو ها أو دأها 
بمثل بط ن. المجن” 0 دما 


د اللو غيطائها وفك فك ها 


أتهلها فى القنذوب مورداها 
ا مها ولا أعد داه 


٠‏ يتجداها 


معي 


مهيا ولا مئة متكدام 


أكثرها نئلات وأجودها 
با لس جحلجاحها مسوداها 
باعمًا ومغوار ها سيا ها 


عه الى 


سما لها لرعهييا ومحنتدها 


شمئس ضحاها هلال ليلتها 
يا يلت لى ضربة "أتيح لها 
أكر فيهنا وق اللسديد. وما 


َك 


فاغتبطت إذ' رأت تريتها 


زَارعها 


5 


واب "النشاين ” أن" 


ا 5 م اك 7 6.رم_ بير براه 
تبكى عتلتى الأنتصل الغمود” إذا 
لعلمها أنها تتصير دما 


2- ا 


أطلقسهسا [التسد من" جوع 
تنقداح الاو من مضار م 
إذا أضَل الهتمام” مهجتهة 


© ساسم 


قفن الحسكت هسل الل ل 
وأنّك” بالأمنسٍ 2 ه _ٍ- 0 6< 
و سا مها 


وكم وك نعلمتة مجللة 
وك وك حاجة ممست ب 
ومكرمات مشت على قدام ال 


فد" بها لاعد متها أبدآ 


اك تقاصير: ها 
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موا اس ير 


زبسرجدا ها 


و عاض اراس 


قا أتبحت له محمدها 


٠ 8‏ م 6 قرا لمات ل سل 
أثر فى وجهه مهندها 
ٍٍ ان م 


بالتكر فى قلبه سَيحخصداما 


و و سم ه 


يحند رهسا خوفكه ويسصعداها 


#« 5 َ عي ماس فى 
أننارها تًُ سجر د ها 
5 3 3 لخ 
وأنّه فى الرقاب يغمداها 
.و م 2 واس دشار 


سم 6 و اه 


وصب مام الرقاب يشمانا 


ص سه بر في 


يوما فأطرافهن” تنشدها 


أنّك يابن التبىّ أوحداما 
5 2 2 امم ا يي 
شيخ معد وأنتة أمردها 
ربيتها كان منك” مولداها 
قرب دى إلى موعدها 
رس تابر 
مدر إلى متنزلى سرد داها 
أقدر حتى الممات أجحتداها 


اقلم 


مسر صلاتٍ الكمر 6 أعود”ها 


فالقصيدة ؟! ترى طويلة قد بلغت الأربعين بيتاً » وهو أطول ما سحفظ ديوان 


فى فؤاد المُحب نار جنوى 


- 
اله اس اه 0 


شاب من الهتجر. فرق" لمته 


آل ال م 5 م عابي 
بانوا. بخرعوبة لها كفل 
0 11 0 . 9 0 ل 5 


م فقة 
لئس" يحيك" الملام فى هممر 
بكس الليالى سهد'ت من" طربٍ 
يها والكمسوع اتتجداق 
لا ناقتى تقال الاديف ولا 
شراككها رمن وعقترنت 


م 2 - هم © 
أشد عضف الرياح يسيقهة 


يا عاذل” العاشقينت تدع 


ع اس ارده 


فى مثل ظهر المجن” متصا 


مُرتميات" بنا إلى ابئن علبي 
0-100 ل - 5 

إلى. فى يصددار السسن ماح وقاء 

أحياه إلى محاشعة” 


اهايربر ا عه ار سام 


هلك دق ” 
خحير قريش ابا 


أطمنها بالقناة أضربتها 
أقر” وأطولها 


ماع سه ا ا عم 


وأمجحد هأ 


أفرسها فارسا 


_- و .8 ه. 
0 8 
سيجلة أبيض مجردها 


6ددع 


أفرَهامنك” عئك أبتعد ها 
شوق إلى من" بيت يرقداهنا 
شووثها. ولفلام” يش 
بالسّوْط يَوْم” الرهمّان أأجْهداهنا 


- 


0 وساىك سه 
زمامئها 3 والشسوع مقود ها 


9 - ىو © 0-0 1 

تحتى من" خطو ها تأوداها 
بمثل طن ل لسمجد: 1 قردداها 
د الله غيطائها وفدافداها 
م 3 عور 2 ر 
أثهلها فق القلوب مورد 
متها ولا أعد داها 


2 ارم سسا ة برام 


بها فلا منه ينكدها 


أكمرها: نائلاةت وأجوداها 
سا في 


بالسيئف جحجاحها مسودها 


5 


8 
أعنلد 


2 2 


2 م الخ مه 07 


و 


سَمالما قرعلها ومحتتداها 


شمس ضحاها هلال ليلتها 


4غ ليت ل فرية أتيح له 
أثّر فيها وى الحديد وما 
شعد ده ع ارات لوم 


وأيقتن” الناس” أن" زَارِعتها 


صبتح ساد 6ت وانفسهم 
تبكى على الأنتصل الغمود" إذا 
لعمها أنبا تتصير كنا 


أطلقتها فالعد من" جع 
تتنقدرح القار من مضاربها 
إذا أضَل الهتمام مهجته 
قن اجمتةئ هله الذليقة ى 


ورج د اي وشا # 


وأنّك” بالأئس كشت ملحملمًا 
وم وك تعليسة مجللة 
وك وك حاجسة سمس حت مها 
ومكثرمات مشت على قدآم الا 
قد جتدى ها على فلا 


فعل؟ بها لاعديثها أيدا 


1:3 


0 تق صيرها دما 
كما أتيحت له يكيان لي ا 

اه وادت بعس 
لذن فى وجهه مهندها 
175 والجراح - 6م م 
با 5 فى ة عاسم اهدي 5 
و و مار ه 


يحْد رهما وه وتصعداها 


عو اساي 


أنلك رها أنه اسعحتسراد ها 

5 5 ع 0 و 
وأنه قَ الرقاب عمك ها 
.م شك + ار 
يكامها ولصد يق يَحمدها 
حت اعم 8 


وصب ماء ا تخيدنا 


اه بر بي 


أنّك يا بن التبى أوحداها 
- - 2 2 ع 
شيخ معد وأنت أمردها 
رَحمهتنا كان متلك” مؤلداها 
0 منى ل موعداها 
اس داور 
بر إلى متزلى ترددها 
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فالقصيدة 5 ترى طويلة قد بلغت الأربعين بيت » وهو أطول ما محفظ ديوان 


75 
المتنى لنا من شعره فى هذا الطور . وهى كاملة الحلق قد استوفت حظها من النظام 
النبى الموروث . وهى تنقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول غزل من هذا الغزل الذى تعوّد الشعراء أن يفتتحوا به القصيدة . 
وقد طال نفس الشاعر فيه شيثاً فبلغ اثثى عشر بيتاً . 
ش والقسم الثافى وصف من هذا الوصف الذى تعود الشعراء أن ينتقلوا إليه إذا قضوا 
حظهم من الغزل » وأن يتخذوه طريقاً إلى الغرض الأساسى الذى يقصدون إليه . 
وقد قصر نفس الشاعر فيه فلم يتجاوز به أربعة أبيات . ومعنى هذا كله أن الفنى 
قد أخذ يعقد شعره ويسلك إليه طريق غيره من الشعراء » ويم فى القصيدة 
الواحدة بغير فن من فنون الشعر » لا يد فى ذلك مشقة ولا حرجا » ولا يحتمل فى 
ذلك -جهداً ولا عناء . وأنت إذا أخذت القصيدة حملة رأيت طبيعة الشاعر «جمحة سهلة 
مواتية لا تبخل عليه ولا تعنيه » .وإنما تمنحه كل ما يريد مها . فلسنا نحس 
تكلف اتنصر ولا جهد المقل.. ولعلنا نحس أن هذه القصيدة كانت تتدفق من 
نفس الشاعر كا يتدفق السيل » وتنحدر مها انحداراً يوشاث أن يكون عنيفا . ولعل 
مصدر هذا الإحساس هذا البحر الذى اختاره الشاعر والذى 'تظهر فيه السرعة 
والانحدار » وتتدافع فيه أبيات القصيدة وألفاظ البيت تدافع الموج . ولعل مصدر 
هذا الإحساس أيضاً هذه القافية الى اختارها الشاعر » واللى معت بين خصلتين 
ظاهرتين : إحداهما المتانة والقوة » والأخرى الرحب والسعة . فهذه الدال البى تسبقها 
حركة يسبقها سكون تصور المتانة والقوة . وهذه الهاء المطلقة تصور اأرحب والسعة . 

وأنت إذا أخذها تفصيلا استطعت أن تتبين فيها خخصلتين فنيتين هما الآن 
وستكونان دائماً ‏ القوام الفنى' لشعر المتنبى » يسرف فيهما أحياناً فيفسل شعره » 
ويقتصد فيهما أحياناً فيجمل شعره » واكنه لا يكاد يخاص هنما فى وقت 
من الأوقات . | 

.فأما!لل+صلة الأول فهى المطابقة البى يحبها المتنبئ أشد الحب + ويستخرج منها 
فنوناً من الحمال نراها فاترة فى الطور الأول من شعره » واكلها تقوى وتشتد كلا 


ه١‎ 

استكمل الشاعر حظه من القوة » فنوناً من الحمال تؤثر فى العقل والذوق والحين يع 
فتنشىء شيئاً من الموسيى اليسيرة الحلوة فى أكثر الأحيان . ذلث أن المتنى يحسن 
المقابلة بين الأضداد فى أنفسها . كما بحسن المقابلة بين الألفاظ الى يحتارها ليدل 
بها على هذه الأضداد . فإذا تمت له المقابلة بين المعانى المتضادة وتم له الاختبار 
الحسن للألفاظ الى تدل عليها » عرف كيف يضعها فى مواضعها من النظم ١‏ 
وكيف يلاثم بينها وبين ما يسبقها وما يلحقها من الألفاظ ء وتَأدء أ له للك تحقيئ 
شىء من الاتساق البديع يلهيك ويشغلك عما ا من المهد فى تحقيق 
هذا الفن . ولست فى حاجة إلى أن أعيد عليك ما فى هذه القصيدة م: من الأبيات ابى 
عمد فيها المتنبى إلى المطابقة فوفق أحياناً » وأخطأه التوفيق 0 . فا أظنك إلا 
قد لاحظت هذه الأبيات أثناء قراءة القصيدة » وليس علياك بأس من أن تعود إلى 
قراءتها مرة أتحرى لتتحقق صعة هذه الملاحظة . 

والحصلة الأخرى المبالغة الى يعمد إليها المتنى لأسباب سنوضحها فى هذا 
لموضع من الحديث . ولكنا نكتنى الآن بأن نلاحظ منها طبيعة المتنبى نفسه ؛ فهو 
قوى الحس » حاد المزاج » عنيف النفس ٠‏ مندفع بحكم هذا كله إلى الغلو 
والإسراف . وكذلك نلاحظ تقليد الشاعر لشعراء القرن الثالث الذين كلفوا بالبديع 
وأمعنوا فيه وعنوا منه بالمبالغة عناية خاصة . 


ثم نلاحظ آخحر الأمر انتشار مذهب البالغة بين النقاد منذ صوره قد امة فى 
كتابه نقد الشعر 2١(‏ » وأذاعه على أنه مذهب أرسطاطاليس » وآثره فى الشعر 5 
كان يؤثره أرسطاطاليس على القصد والاعتدال (؟) . فجمال الشعر عند المتنى ى 
هذا الطور وف الأطوار البى تليه » رأ جع دائماً إلى هاتين الخصلتين الفنيتين : 
المطابقة من ناحية » والمالغة من ناحية أخرى » يجمع بينهما الشاعر حيناً ويفرق 
بينهما 3 آخخر » فيععجباك مرة ويسوءك هرة أخرى . 


. طبع ابلوائب)‎ ( ١4 كتاب نقد الشمر لقدامة ص‎ )١( 
(؟) 197عة ك 11 موتفمم‎ 


0 
فأما إذا أخذت أجزاء القصيدة الثلاثة » وامتحتتها جزءاً جزءا : .فلن تتجد فيها 
لامتنى شخصية قوية ولا معيى مبتكراً » وإنما هى المعاى المألوفة فى الغزل واوصف 
والمديح : حبى هذه المحاولة الى أراد الشاعر بها أن يظهر شيئاً من الحهد حين وصف 
فعله : حيث يصف الشعراء إبلهم : وأسيغ على هذه النعل من الصفات ما يسبغه 
الشعراء على الإبل ‏ - هذه امحاولة نفسها ليست مبتكرة » وإنما هى إطناب وتفصيل » 
حيث آثر أبو نواس الإجمال والإيجاز فى قوله : 
إليك أبا العباس من دون من وى . .عليهاامتطيناالحضرمىالملسّنا 


فلم يزد الختنى على أن قال إنه سعى إلى ممدوحه ماشياً يركب تعليه 15 قال 
أبو نواس: ولكته فصّل ذلك + فشبه أجزاء النعل 'بالأدوات الى يصطنعها 
راكب الناقة . ا 

. وإذا كانت هذه المحاولة تقليداً صرفاً من ابىهة الفنية الخالصة » فإن لما دلائها 
القيمة من الحهة التاريخية ؛ لأنها على الأقل تنبئنا بأن الشاعز الى لم يسافر من 
الكرفة إلى بغداد راكيا , ؛ وإنما ذهب إليها راجلا » وذهب إليها راجلا" مسرعاً 
يسابق الريح . فإذا صح هذا التقدير فإن الى قد أعجل عن الاستعداد للرحيل » 
وفر من الكوفة فزاراً 15 قدمنا . 

ش والمدح الذى يكون الحزء الثالث من القصيدة : وابكدزء ام والأطول » ليس 
أدل إلى الابتكار ولا أقرب إلى التجديد من ابلزءين الأولين . بل هو برىء من 
الابتكار الحدى » إن صح هذا التعبير ٠‏ كل البراءة . هو «دح. تقليدى بأوضح 
معانى الكلمة وأدقها ٠‏ لا يتجاوز الشاعر به أن يصف ممدوحه » بأل أكرم ريك 
وأشجعها وأعظمها سحظدًا من الحصال الى يمتاز بها الرجل حقنًا » وبأنه كان أحلم 
أقريش وأحكمها حين بلغ الحلم - وبأنه ابن النبى » وبأنه أوحد الخليقة وأجدعها 
لصنغات النبل والشرف : إلى غير هذا من الأوصاف الى تعوّد الشعراء أن يرصّوها 


مه 
فى مدحهم ا ومع ذلك فققد حاول الشاعر أن يحدد فأخطأه التوفيق . وظهر أنه 
لا يزال فى حاجة إلى جمارسة قول الشعر وتصريف الكلام ؛ وذلك حين أراد أن يذكر 
الضربة الى تلقاها ممدوحه فى وقعة من الوقعات » فزعم أن هذه الضربة شرفت 
ممدوحه » ولم تلحق به ضرراً ولا أذى . فهذا تفكير أطفال وحديث فى يلغو . 
والمتنبى معتمد فى مدحه 15 اعتمد ىغزله ووصفه على الطباق والمبالغة . ويظهر ذلك 
ظهوراً واضحاً -حين بحدثنا بأن الأغماد تبكى على النصول إذا علمت أمها متجرّد . 
وبأن هذه النصول تغمد فى الأعناق والرءوس فتقدح النار » ولكن الدماء الى 
تسفكها تخمد هذه النار الى تقدحها . فأنت ترى فى هذا الكلام المبالغة والطباق 
معاً » وتحس فيه مخاولة الشاعر استغلال هذين الأصلين من أصول البديع ؛ وأنه إن 
وفق فى ذلك حيناً فا يزال يخطثه التوفيق كثيراً ؟ لآنه على تقدمه فى الصنعة لم يستكمل 
بعد" حظه من المهارة والإتقان . 
على أن هذه القصيدة تدلنا على شىء آخر له قيمته من الناحية التارينية . 
فالشاعر لم يبمدح أحداً من رجال الحكم » ول يتجه إلى أحد من المتصلين بالسلطان 
العباسى القائم » وإنما مدح رجلا عاويًا. فأوضح ما يستنبط من ذلك أن المتنى 
حين وصل إلى بغداد كان عتفظاً بمذهبه السياسى » متحرفاً عن السلطان العبابى 
القائم ى بغداد . ولكننا لا نرى فى القصيدءة مذهب القرامطة » ولا إشارة إلى نظرية 
الحلول ؛ فلا أقل من أن نفهم من ذلك أن شاعرنا متحفظ محتاط » وأنه لا يبمدح 
هذا العلوى رغبة' فى مدحه أو إخلاصاً فى حبه وحب العلويين » وإنما بمدحه ملتمساً 
لنواله » يريد أن يستعين بهذا النوال على الرحيل من بغداد إلى الشام . 
وفبأثناء إقامة المتبى فى بغداد رأى الفنى من غير شلك مالم يره فى الكوفة ولا فى 
البادية من مظاهر العرف وألوان النعيم » وفنون العبث واللهو ؛ فزاد سغطه على 
النظام الاجماعى » وحنقه على توزيع الثروة بين الناس . والغريب أنه لم يستيق مما 
رأى ويما سمع فى بغداد هذه المرة إلا ما ترويه لنا عنه الأخبار من أنه كان يمثى مرة 
بغداد ومعه خسة درام 5 فرأى بطيخاً أعجه لأنه كان باكورة . فساوم فيه 


6 
صاحبه حبّى عرض عليه دراهمه الحمسة - ولكنه لم يبلغ منه شيئاً . ووقف الى 
حزيناً ينظر إلى البطيخ وإلى الدراهم » وإذا تاجر يمخرج من خان مقابل لبائع » 
البطيخ : فيئهض البائع إليه متملقاً مبالغاً فى القلق » يدعو له ويعرض عليه بطيخه 
والتاسجر يأى وكتنع : والرجل بط بالممن شيئاً فشيئاً حى سمح التاجر وطابت نفسه 
عن شراء هذا البطيخ بدرهمين اثنين » وأمر البائع أن يحماه إلى داره . فلما انصرف 
التاجر أظهر المتنى عجبه لصاحب البطيخ من هذه الحماقة الى حملته على أن يرفض 
عمة درام كان يعرضها عايه . ويقبل من التاجر درهمين » لم تطب نفسه عهما 

إلا بعد المساومة والعناء . فقال له التاجر : ويلك ! إنه يملك مائتى ألف دينار ! ! 


ديزم الرواة على المتننى أنه أحب المال منذ ذلك الوقت وكلف بالغى » 
وحرص عل أن ملك مائبى ألف دينار . 


ومهما يكن من أمر هذه القصة فلست أريد أن أحملها أكثر مما تحتمل» ولست 
أرى فيها إلا رمز لما تأثر به الشاعر الفبى أثناء إقامته فى بغداد من حاقة العامة 
واستكانتهم ؛ وطغيان الخاصة والأغنياء وإسرافهم فى استغلال هذه العامة الحمقاء ‏ 
المستكينة . 

أقبل الفبّى على بغداد قرمطينًا منهزم؟ » حانقا على النظام الاجماعى والسيابى 
وخرج من بغداد إلى الشام » وأضاف حتقاً إلى حنق » ونغطا إلى خط » وازداد 
حظه من المُرد على السلطان والنظام . وإذا أضفنا إلى هذه القصة قصة أخرى يرويها 
الرواة عن المتنى الصى أثناء إقامته بالكوفة استطعنا أن نتبين العناصر الخلقية 
والعقلية التى كوّنت شخصية هذا الفتّى المندفع الغخاطر والضارب فى الأرض يبتغى 
شئيئاً لعله لم يكن يحققه ولا يعرفه إلا توهماً . 

فقد زعم الرواة أن الصبى كان يمختلف إلى ورّاق فى الكوفة مجلس عنده وينظر 
فها يحضره من الكتب . فأقبل ذات يوم رجل » ومعه كتاب لأى عبيدة ق اللغة » 
يقع فى ثلاثين ورقة » وكان الرجل يعرض كتابه للبيع » فأخذه الصبى وجعل يطيل 
النظر فيه » حبى ضاق به البائع وقال له : يا هذا ! إنما جثت بهذا الكتاب لأبيعه » 


8 
وإنك إذا 0 معام اعت تال ا . قال المبى ا كنت قد 


الكتاب . 


لا أريد أن أمل هذه القصة أيضاً أكثر مما تحتمل » وإنما أرى فيها رمزاً لنشاط 
الصبى وحضور ذهنه وحدة ذكائه . وإذن فقد أدرك الفى نفسه وهو متميز من غيره 
بذكاء غير شائع فى الناس ء وهو مع ذلك فقير بائس يشّهى من لذات الحيأة 
المتواضعة ما لا يستطيع أن يبلغه وإن بذل الحهد والمال » والأغنياء البله من حوله 
ينعمون ويترفون ويكرهون على النعيم والثرف 1 كراهاً فلا غرابة فى أن يمتلىء هذا الفنى 
غروراً بنفسهء وق أن يشعر قلبه بعض هذه المحياة الى تجرى فيها الأمور على غير 
مايقتضيه العدل والحق والإنصاف . ولاغرابة فى أن يقصد إلىالشام وفى نفسه خواطر 
كثيرة مختلطة مضطربة ليس من اليسير تمييزها » ولكنها على كل محال خواطر متشائم 
ساخط يريد أن تتغير الظروف من سوله لمصلحة الناس جميعاً » فإنلم يكن إلى ذلك 
سبيل فلا أقل من أن تتغير الظروف حوله لمصلحته هو نخاصة . 


وأكاد أعتقد أنحياة المتنبى بعد سفره من بغداد تمثل هذين النوعين من الأمل » 
وهذين الفنين من الحاولة . فهو فى أول أمره علص صادق فها بيته وبين نفسه » 
معجب بنفسه من غير شلك » ولكنه ليس مسرفا فى الأثرة » يرى أنه قد يستطيع 
تغيير ظروف الحياة لمصلحة المظلومين والمستضعفين . وسبيله إلى ذلك نشر الدعوة 
القرمطية وتغيير الأمور السياسية فى مكان بعيد بعض الثبىء عن مركز السلطان 
ومستقر الخلافة. وقد اندفع الفنى فى ذلك وجهد فى أن يصل إليه مخاطراً يوماً متحفظاً 
يوم آخر » متمجاوزا الحدود يوما ثالث » حبى أدركه الإخفاق ثم أدركه اليأس » 
فلم يج بد" من المرتبة الثانية الى تقوى فيبها الآثر: ة بعد أن أخحفق الإيثار» ويقوى فيها 
الطمع وحب النفس بعد أن أخفق الرفق بالناس والنصح لم وحملهم على الإصلاح . 

هنالك ظهر المتنى على طبيعته الصحيحة الى أخفاهاحيتاً كرم الشباب واندفاعه 
الطبيعى إلى الخير . فلما أدركه الإخفاق وألمت به الحيبة انجلت عنه غمرة الشباب» 


كام 

وظهر ؟! أراد الله له أن يكون شاعراً نابغة » ثابه الذكر ء مؤثراً لنفسه بالخير. » 
مسرفاً فى إيثار نفسه بالحير » لا يستبق من آماله الأولى إلا الحقد على الجماعة 
والازدراء لها والبغض لما تقدم عليه من نظام وتتخضع له من سلطان . ولكننا فها يظهر 
نتعجل الحوادث بعض الثبىء » والخير فى أن نصطنع الآناة ونساير الشاعر فق طريقه؛ 
حى نققطع معه المرحلة الثانية الى اننبت به إلى السجن ثم إلى اليأس والقنوط . 


لاه 


وأول مسألة تعرض لنا فى هذه الطريق » مسألة تاريخية بالطبع » أو مسألتان 
تاريخيتان : فبى ارتحل المتنبى عن بغداد قاصداً إلى الشام ؟ وهل من سبيل إلى 
توقيت القصائد الى قالها فى الشام قبل أن تشبى به الحوادث إلى السجن ؟ 


فأما المسألة الأول فليس إلى ابلتواب عنها من سبيل ؛ لأن المؤرخين لا يحدثوننا 
بشى ء يعين الوقت الذى خخرج المتنبى فيه من بغداد أو يقربه. والديوان نفسه لا ينبثنا 
من هذا بثىء . ولكنى أرجح خلافا لا ظن الأستاذ بلاشير 2١‏ أن إقامة المجنبى فى 
بغداد لم تطل » وإنما مر الشاعر بها مرا لم ينفق فيها إلا الوقت الذى مكن له من 
أن يتبيأ للرحيل إلى الشام ؛ لأنه لم يكن آمنآ فى بغداد كا لم يكن آمنآ فى الكوفة . 
وعندى أنه » خلافا لما ظن الأستاذ بلاشير أيضاً » لم يختلف إلى مجالس العلماء » 
ولا إلى أندية الأدب » ولم يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين فى بغداد إلا محمد 
ابن عبد الله العلوى الذى مددحه بالقصيدة الى فرغنا من تحليلها آنفاً ؛ وما أراه 
منسحه إلا" ليستعين بنائله على الرحيل . 

لم يكن المتنبى آمنآ فى بغداد ؛ لأنه كا رأيت كان قرمطى المرى » ولأن 
بغداد كانت شديدة الاضطرابات بأحداث القرامطة الذين كائوا يخيرون عليها منذ 
وقت قصير . وما أرى إلا أن المتنبى قد أنفق ما أنفق من الوقت فى بغداد وجلا 
مضطرباً » وخرج مها خائفاً يترقب » وانتفع فى إقامته وسفره بأنه شخص مجهول 
لا ينم عليه اسم معروف » ولا تفضحه مكانة ممتازة . وأكير الظن أن خوفه واحتياطه 
هما اللذان حملاه على أن يمى اسمه ونسبهء إن كان له نسب » على القبائل البىكان 
ينتقل بينها أثناء رحلته . 
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وأوضح دليل على أنه لم يطل الإقامة فى بغداد أن ديوانه لا يحفظ لنا شعراً 
قاله فى بغداد إلا مدحه لهذا العلوى . ولوقد أقام المتنبى ببغداد إقامة أمن وفراغ 
بال » لما أعياه أن يقول كثيراً من الشعر فى كثير من الأشخاص وف كثير من 
المشاهد الى شهدها فى دار السلام . 


وأما المسألة الثانية فالأمر فيها مختلف بعض الثبىء ؛ فقصائد المتبى الى 
قالها بين خروجه من بغداد ودخوله السجن منثورة فى القسم الأول من ديوانه على 
نحو يظهر أنه قصد به إلى كثير من التعمية والتضليل . فهناك قصائد مقدمة فى 
اللديوان وقد كان إنشاؤها متأخراً » وهتاك قصائد متأخخرة فى الدديوان وقد كان 
إنشاؤها متقدماً . وما أشك فى أن هذا التأخير والتقديم شىء أريد لأمر ليس فى 
حاجة إلى التوضيح . وأكثر الأشخاص الذين قصد إليهم المتنبى بمدحه وثنائه 
فى هذا الطور خاملون لم يعرفهم أو لم يكد يعرفهم التاريخ . ومع ذلك فقد يخيل 
إلى أن توقيت هذه القصائد إن لم يكن مكنا كله » فليس مستحيلا كله . ول إلى 
ذلك التوقيت طريقتان , 


فأما الأولى فتتصل بنفس الشاعر . وأما الأخرى فتتصل بطريق الشاعر حين 
اضطرابه فى بلاد الشام . فأما الطريقة الأول » وهى الطريقة النفسية » إن صح 
هذا التعبير » فإنى أستنبطها من طبيعة الحياة العقلية والشعورية التى كان يحياها 
لمتنبى قبل أن تلم به الكارثة ؟ فقد رأيناه قرمطى الموى فى الكوفة لا يتحفظ 
ولا يحتاط . ورأيناه شيعينا فى بغداد متحرجاً يصطنع الحذر. ورأينا أنه فى أكبر 
الظن إما سافر بقرمطيته إلى الشام ليدعو إليها هناك . وإذن فلابد » إن صح 
هذا الفرض ؛ من أن يمتاز شعر المتنبى فى هذا الطور من حياته بشيئين : أحدهها 
آراء قرمطية تظهر فى هذا الشعر من حين إلى حين ؛ لأمبا هى آراء الشاعر » وهى 
قوام -حياته وتفكيره ونشاطه اللحى » فلا يستطيع الشاعر أن بمحوها من آ ثاره الأدبية 
موا . والآخخر تحفظ واحتياط » وإيثار للعافية يدفع الشاعر إلى أن يخ آراءه 
ما استطاع إذا خاف أو شلك » وإلى أن يلمح بهذه الآراء إذا أمن أو طمع ع 


أن 


وإلى أن يجهر با يمكن اللخهر به من هذه الآراء إذا أمن واطمأن . فإذا استطعنا أن 
نتبين هاتين الخلصتين فى طائفة من قصائد المتنى ٠‏ فأكير الظن أن هذه القصائد 
قد قيلت فى هذا الطور . على أنى أكير اعمادا على الطريقة الثانية الحغرافية منى على 
هذه الطريقة الأول النفسية . فالظاهر أن المتنبى قد خرج من بغداد متابعاً طريق 
الخزيرة حتى انتهى إليها » فأقام فيها وفى شمال الشام دهراً يتنقل بين القبائل البادية 
وبين المتحضرين ف المدن » بمدح الرؤساء وسراة الناس كما بمدح أوساطهم 
وفقراءهم أيضاً . وهو فى أثناء هذا كله يمتح نأولئلك وهؤلاء ليتبين استعدادهم 
القرمطية وتميؤهم الخروج على السلطان العباسى الذى كانوا يخضعون له فى ذلك 
الوقت -حضوعاً فيه غير قليل من التلون والاضطراب : فإن وجد عندهم استعداداً 
لقبول دعوته أذاعها فيهم » وإنلم يجد كم عنهم أمره : وهو فى التالين يعيش بما 
يأخذه منهم أجرا لما يهدى إليهم من المديح . 


وأنت إذا قرأت القسم الأول من ديوان المتبى بعد خروجه من العراق رأيته 
قرا من ديوان المتنى بعد خروجه من ٍِ 
ينقسم ثلاثة أقسام جغرافية » إن صح هذا التعبير : 


القسم الأول قيل فى ابزيرة وشمال الشام » ومدح به جماعة من رؤساء البادية » 
وأغنياء الخاضرة وأوساطها » وأصعاب المناصب فيها . والقسم الثافى قبل فى اللاذقية 
وهو موقوف على التنوخيين الذين قد نطيل عنهم الحديث . والقسم الثالث قيل ى 
طرابلس . يحدثنا الشاعر نفسه بذلك » وأنت تفهم من سياق شعره فى التنوخيين » 
أنه قد غاب عن اللاذقية حيناً » فأقام فى طيرية ثم عاد إلبها . وإذن فيخيل إلى 
أن المتنبى قد جاء سوريا من ثمالها فأقام فى هذا الشمال دهراً » ثم مضى فأقام فى 
طرايلس حيناآ قصيراً » ثم انتحرف إلى اللاذقية فأطال فيها المقام شيئاً » ثم انصرف 
عنها إلى طبرية قأقام قليلا » ثم عاد إلى اللاذقية فجدد العهد بها ويبيأً فييا لما كان 
يريد أن يحدث من خطب » ثم تركها إلى البادية غير بعيد عن حخنص » فلم يكد 
يعلن الدعوة إلى الثورة حبى أذ » وألبى فى السجن . ويحب أن يكون أنخذه 
وإلقاؤه فى السجن فى سنة ثلاث أو أربع وعشرين وثلاعمائة . فحن نراه يدح 
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أحد التنوخيين » ويبرئ نفسه إليه من مهمة رتى يبا عنده » وهى مبهمة الهجاء له ؛ 
. فيقول : 

وها أربت على العشرين” ستى فكيف مللت من طول البنقساء 


وأقل ما يفهم من هذا البيت أن الشاعر قاله سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . 
وسرى .أله مدح التنوخيين قبل أن يحدث الأمر الذى اضطره إلى السجن . 
وأظن أننا' حين نستعين بهاتين الطريقتين نستطيع أن نوقت توقيتاً مقاربآ تاريخ 
هذا القسم. من شعر المتنى: » وأن محو الغموض الذى أحيط به هذا 0 عمدا 
فى الديوان » بما اصطنع فيه من تقديم وتأخير . 
ومهما يكن من شىء فإنى أفترض أن المتنبى قد سلك هذه الطريق الى رسها 
مع قليل أو كثير من الانحراف لا يؤثر فى صورتها العامة تأثيراً ذا خطر . وإذن 
فسأسلك هذه الطريق نفسها فى درس شعره فى هذا الطور على النحو الآثى : 
١‏ - شعره فى سوريا الشمالية 
؟' س شعره فى طرابلس . 
شعره فى اللاذقية 
4 -- شعره حين كان يستعد الثورة فى البادية . 


0 وأخيراً شعره قْ السجن : 


5١ 


1/ 


وبين أيدينا ف الديوان ‏ إن صح ما ذهبت إليه من الفرض » وما عمدت 
إليه من الإحصاء ‏ ست عشرة قصيدة ومقطوعة قالها المتنى فى أولعهده بالشام » 
حين كان فق الشهال متنقلا بين أهل البادية وأهل الحضر . 
يلك من بهذا الشعر أو بأكثره على الأقل جماعة من العرب » ليس فيهم 
إل مرف اعد : هو سعيك بن عبك الله بن أسلسين الكلاى القيسى ) وممحه 
بالقصيدة الى مطلعها : 
أحيا وَأبيْسَر ما قاسيت ما قتتلا و«البيئن” جار على ضع وما عتدلا 
ولبعض الكلابيين من رهط هذا الرجل » قال هاتين المقطوعتين فها أ 
وفيهما تلميح ظاهر إلى غرضه » وإلى دعوته 1 : 
ألا حبذا قوم” تداماهم” القنا يم ريا م 
لأحببتى أن ياقواا بالصافيات الأكويا 
وعليهم أن يبذلوا وعللى” ألا" أشربا 
حتى تكون الباترا ات المسمعات فأطريا 
قَُ أولما َ 


ذ كر الصبا وسرابع الآرام جلبست حمامى قبل وقنت حمامى 


1 
وأما الاخحرون فقحطانيون » منهم الأزدى » وهو أبو المنتصر شجاع الأزدى » 
وقد مدحه بالقصيدة الى مطلعها : 


7 ل 00 


على على امن :8 03 عاد تر 2 و اس هاما الو 
أرق على أرق ومثلى يارف وجوى يزيد وعبرة 


1“ 0ن 


تثر قرف 


وهم جماعة من الطاثئيين 34 م على بن أجد الطاق ؛ وملحه بالقصيدة 
الى أولها : 
ل ها سرهم 0-0067 1 ع 2 . ١‏ 7 لين 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم ادر ى الظاعنين شيع 
وشجاغ بن محمد الطانى » وقد مدحه بقصيدتين مطلع أولاهما قوله : 
عزي” أ من ذاه الحتداق” الشُجل” ‏ عتياء” به مات المحبون من قبل 
ومطلع الثانية قوله : ٠‏ 
5-5 عاك الا ل ل 25 و كٍ- ما اصاده مه 2م إسا وي 
ايوم عتهداي” فأين المويد هيهات ليس ليوم عهدكم غد 
وعبد الله وأخوه أبو عبادة ابنا يحيى بن البحترى الشاعر وقد مدحه بقصيدتين 
مطلع أولهما : 
و قم 5 و مير له ٠‏ - 
بكيت يا ربع حى كلدت أ بكيكا وجدت فى وبدمْعى فى مغانيكا 
ومطلع الثائية : 
َر يفك أم” ماع الغمامة. أم مر بق" برود" وهو فى كتبدى جتمرً 
ومح أنحاه بالقصيدة الى يقول قَ أولها 
ما الشوق مقتنا منى بذ الكتمّد ١‏ حثى أكون بلا قلب ولا كتود 
ونلاحظ أنه فى هذه القصائد الثلاث لم يذكر البحترى الشاعر جد مدوحيه 
ول يشر إليه . ولعل هذا يلائم ما كان معروفاً عن المتنى من الإمعان فى قراءة شعر 


س- 
امحدثين وأدب البلغاء » والادعاء مع ذلك أنه لا يقرؤتما ولا يحسن العلم يمنا 
افتضح فى ذلك 27 

ومدح غير هؤلاء محمد بن زريق » وكان على بعض العمل فى طرسوس 
بالقصيدة الى مطلعها . 


هذى برت لنا فهجكت رسيساً 


02 


م انشنيت وما شفيت نسيسا 
ولا أراد أن يرتحل من طرسوس استجداه بالأبيات الى أولها : 

محمد بن" زريق ما ترى د21 إذا فقتداناك يعنطى قبل" أن يعدا 
ومدح كذلك مساور بن محمد الروبى » وكان حاجياً بقصيدتين يقول فى 

أولاهها 5 

جلثلا كا بى فلياك التبتريح أغذاء' ذا الرشأ الأغن الشيح 
ويقول فى الأخرى : 

أمساور أم قن شمس هذا أم ليث غاب يقدام الأستاذا 


ومح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكى بالقصيدة ابى أولما : 
صللة” المتجر لى وهجرٌ الوصال << تكتّسا فى السكقم نكس الحلال 

وكل هؤلاء الناس كان مقها" فى شمال سوريا حين مدحه المتنى ؛ فنهم من 
كان بأنطاكية » وسهم من كان يكنبيج ؛ وسهم من كان بطرسوس » ولا يتعرض 
منزل واحجل سهم للشلك إلا أن يكون دساور إن حمل الرووى 4 وأسحسب المتنى لقيه 
فى حلب أو قريباً منها . 

ويرى الأستاذ بلاشير 9؟) والد كتور عبك الوهاب عزام ”؟) 2( أنه ١‏ عدح 

(1) الصيح المتزى ص كلاء 6١‏ . 


0 ؟ ) .وه: .م تططهصعاه66-له طتبرمروات نمطة : عغطعماظ .8 
(؟) ذكرى أن الطيب الدكتور عزام ص مه . 
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مساوراً إلا فى وقت متأخر بعد موت محمد بن رائق ؛ والذالية تؤيد هذا الرأى » 
ولكى مع ذلك أميل إلى ترجيح ما قدمته . ولعله مدحه مرتين مدحه بالحائية 
فى طوره هذا ؛ وبالذالية بعد موت ابن رائق » وإن كانت إغارة المصريين على 
الشام قد تكررت . 
وأنت إذا قرأت هذا الشعر كله لم تشك فى أنه .الشعر الذى يل ما قدمنا 
الحديث عنه فى الفصول السابقة » .أى أنه الشعر الذى قيل فى آخخر الصبا وأول 
الشباب » وعئد وصول المننى إلى شهال الشام :. 
فيه كل اللخصائص الى تثبت هذا إثباتاً قاطعاً ؛ فالاراء القرمطية ظاهرة فيه 
كا سترى » إلا أن يتحفظ الشاعر ويحتاط . والمذهب الفتى الذى ابتدأ الفنى 
به شعره ظاهر فيه كل الظهور : تقليد للقدماء » ولأى تمام خاصة © واعيّاد 
ظاهر على الطباق والمبالغة : يسرف فييما إن استغصت عليه القريحة » ويقتصد 
فيهما إن واتاه الطبع . 
ثم ظاهرة أخرى نجدها فى هذا العصر عند جماعة من الشعراء ولم يسلم منها 
المتنى : لا فى هذا الطور ولا فى بعض الأطوار الأخرى التى تليه » وهى تكلف 
القواق الى لا تخلو من عسر » والى لم يكن المطبوعون من الشعراء المتقدمين 
يتكلفونها ؛ فكافيته فى مدح البحترى : وذاليته ى مددح مساور بن محمد الروى» 
تدلان على أن الفنى كان يأخذ نفسه بثىء من الشدة ليظهر شيئاً من البراعة فى 
اصطناع القواق » والقدرة على استذلاها . 
ثم أنت حين تقزأ هذا الشعر تكاد تحس فى ألفاظه » ومعانيه » وأساليبه » 
بنمو طبيعة الشاعر » وتقدمنلكته الفنية نحو الرشد والنضج شيئاً فشيئاً . ولولا أنى 
أكره الإطالة والإملال فها لا حاجة إلى الإطالة فيه والإملال به » لاستقصيت 
."هنا لدان من ككن البق ,6 ولنرشته قصييدة قضيدة + ومقطرعة مقتارعة” : 
,ولخاولت أن أستنبط من هذا الاستقصاء والدرس نمو الملكة الفنية عند هذا الشاعر 
القا ب ولك إن فلت ألقلت غلك وعل قبي اول آع ايلك ولا وض 
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إلى غاية هذا الحديث . فخذ أنت هذا الشعر وقف عليه من وقتاث أياماً : فا أشلك 
فى أنك ستصل إلى ما لا أريد أنا أن أطيل فيه . ولكى واقف معك عند بعض هذا 
الشعر » فاجتهد فى أن تتذوقه لعلنا نتعرف أصول فن المتنبى فى شىء من التفصيل 
والوضوح » ينفعنا حين نعبر هذا الطور من أطواره الفنية . 

ولتأخذ لاميته البى مدح بها سعيد بن عبد الله ؛ فإنها خليقة يبعض التفكير . 
لأنا نلتمس فيبا صبا الشاعر وطفولته » لا فى اللفظ وحده » بل فى الشعور 
والتفكير أيضًا . فاقرأ معى هذا الغزل الذى أقدعه بين يديه : 
أحيا وَأْيْسَرٌ ما قاسيت ما قتستلا ولبسين جار على ضعنى وما عدلا 

فانظر إليه كيف أراد أن يعبر عن أنه يحتمل من البين ما لا سبيل إلى الحياة 
معه » فدار حول هذا المعبى » ولم يستطع أن يؤديه إلا فى شىء من التكلف » . 
فاصطنع هذا الفعل فى أول البييت ء ثم أضاف إليه هذه ابحملة الحالية + ثم لم 
يستطع أن يؤدى هذه الحملة الخالية نفسبا دون شىء من المعاظلة حين جمع 
بين هذين الموصولين فى قوله : 

ولعله أشفق من التنافر الذى يأى من كثرة القافات » فآثر هذا التعقيد 
اليسير . ثم انظر إلى الشطر الثانى من هذا البيت : 

والبين جار على ضعى وما عدلا 

فسترى فيه طباقاً ظاهراً يخلب بعض الثبىء » ولكنك ستحس أن الشطر كله 
لا حاجة إليه » وأن القافية قد أكرهت [كراهاً وعتلت إلى مكانها عتلا » وأن 
الشاعر قد استوى معناه الأسابى فى الشطر الأول » ثم جاء بالشطر الثانى ليم 
البيت . فإذا انتقلت إلى البيت الثانى : 


مدقهاء #د, 


والوجند” يتقو ىكما تقموىالذوى بدا والصبر يتطحل جسمىكما تحلا 


أحسست فى نفس الشاعر فرحا هذه الملاءمة الى اهتدى إليها بين قوة النوى 


بف 
وقوة الوجد فى الشطر الأول » وبين نحول الصير ونحول اللسم فى الشطر الثانى » 
وبهذا الطباق البعيد بين قوة الوجد والنوى ». ونحول الصير والخسم . ولكن انظ 
إلى قوله : « أبداً » » فسترى أن هذه الكلمة ا جاءت لقم وذ الغطر لا لشى ء 
آخر ؛ فإن لقوة النوى وإن كانت غريبة» حدًا يحب أن تنتهئ إليه فتننهى معها قوة 
الوجد . وانظر إلى الشطر الثافى كيف أعاد الضمير فيه على الصير ى شىء من 
التكلف لا يخنى . ثم انتقل إلى البيت الثالث : 
لؤلا مقارقة" الأحبابماوجتدتت لها المنايا إلى أروّاحنا سبلا 
فسترى فيه مبالغة ظاهرها يخلب . ولكن تحقيقها يدل على أن صاحبها صبى » 
م ينضج ‏ تفكيره ' بعك »6 ذلك إلى رجع الضمير فى لا » على المنايا 5 مع تقدم 
الضمير وتأخر المبجع فى اللفظ . وأنا أعلم أن هذا ليس خطأ ؛ ولست أذكره 
ا يده على النهد الذى ببذلة الصبى فى إقانة شعره . ش 


٠‏ واقراً البيب الرابع 
بما سجفتيئك من سحر صل دنفًا 2 ببوىالحياة وأما إن 'صداد'ت فلا 


فستنكر منه هذا الاستحلاف الذى يفسجؤك هذه الباء تليها باء أخخرى لا يفصل 
بينهما إلا هذا الموصول » وهو حاجز غير حصين » "كا يقول النحاة . ثم أتم قراءة 
البيت فسترى فيه قصوراً فى الأداء لم يستطع الشاعر أن يخلص منه » فاضطر 
إلى الحذف وإلى الإضمار ؛ فهو يريد أن يقول لصاحبته : صلل دنفا يهوى الحياة 
ما وضلته ٠‏ فأما إن صددت عنه فليس يبواها . ١‏ 
والمتتتى امضطر بحكم اللتهد إلى مثل هذا التكلف » ل سيفض لله 
وسيستجيزه.. ولعله كان بحس من الناس شيئا من الإنكار فيأنى عليه عناده إلا أن 
يغيظ مخاصميه بالإلحاح فيا يكرهون » وما دام التحو يجيز له مثل هذا فيس عليه 
بأس ' من الإيغال فيه . وكذلك ينتقل المتنبى من التكلف إلى التعقيد » ومن التعقيد 
الذى تفرضه الضرورة إلى التعقيد الذى يصبح مذهباً من مذاهب الشعرء وفنا من 
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فنون الأداء . مثل المتنبى فى ذلك مثل الفرزدق الذدى كان ير المعاظلة وسيلة من 
وسائل الأداء الشعرى : ويتعمد تجاوز المألوف ليغيظ خخصومه من الزحويين 2 . 
ثم انظر إلى البيت اللحامس : 
إل يشب فلقد' شابت له كبد" ١‏ شيا إذا حضبته سلوة” صلا 


فقد صرف فيه الشيب تصريفاً يكاد يذكر بتلاميذ المكاتب » فجاء منه 
بالمضارع والماضى والمصدر ٠‏ ثم أسئده إلى الكبد . ثم لم يكفه ذلك حتى جعل 
السلوة خضاباً » وحبى جعل شيب هذه الكبد مستعصياً على هذا الحضاب . 

أما البيت السادس فحلو مؤثر » فيه حنين الفتى لا إلى صاحبته هذه » بل إلى 
وطنه ذلك الذى هجره » والذى ما زال يتسم ريحه ء ويمسك على نفسه عقله 
عا حمل إليه هذا النسيم 
موا أن" رائحة” ترُوره فى رياح التق ماعقنلا 

ولكن الشاعر لا يكاد يدع هذا البيت حتى يعود إلى التكلف وابلنهد . 
فاقرأ البيت السابع : 
ها فانظرىأوفظنىى ترح رقا ممن'لم يسذاق' طرقامنهافقد' وألا 

فإنك واضع يدك على ما فى هذا البيت من المشقة والعسر : فهذه الماء فى أول 
البيت » وطلب الشاعر إلى صاحبته أن تنظر أو أن تظن به أى أن تتخيله » ثم 
إنبافه إياها بأنها إن نظرت أو ظنت به فسترى به حرق مهلكة . وانظر إليه كيف 
عبر عن هذه الحرق المهلكة بأن من لم يذق منها طرفاً فقد نجا . فا أظن أن 
التكلف ينتبى بشاعر إلى تقصير أشد من هذا التقصير . 

ولكن شاعرنا قى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره ؛ فليس عليه من 
هذا الحهد بأس . وسترى إذا أمضيت فى قراءة اللئيوان أن النسيب ليس من الفنون 
الى يحبها المتنبى أو يحفل بها » وإنما هو يتكلفه على غير طبعه احتفاظاً بالسنة 
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لف 
المألوفة عند الشعراء . 


وانظر بعد هذا الغزل كيف تخلص الشاعر إلى ممدوحه بهذا البيت الذى 
عليه النقاد ظالمين : ' 
عل" الأمي يرى 'ذلى فيتشافتم لى إلى الى تتركتئنى فى الى م 
فهم أنكروا على الفتى أن يجعل الأمير شفيعاً له عند صاحبته » ولكنهم 
أن الفى بمدح رجلا بدوينًا » وأن السّبّة كانت متصلة بأن قومآ أعظم خطرا 
هذا البدوى قد شفعوا فى الحب للمحبين . أو لم تحفظ الأخبار أن الحسين بن 
شفع لقيس بن ذريح عند أنى لبنى 17) ؛ وأن بعض عمال الأمويين شفع لتقي 
ابن الملوح عند أبى ليلى”'2 » وأن ابن ألى عتيق سفر بين عمر وبين الثريا” 
فا يمنع المتنبى أن يشفسع هذا الأعرانى الكلانى عند البى تركته مثلا فى الموى ؟ 
ليس على الشاعر بأس من هذا البيت » وإنما البأس عليه من البيت ال 
يليه والذى يمثل طفولة الشاعر وسذاجته حقنًا : 
نقتت" أن" ستعيدا طالب" بدتيى لتنا بتصرت بم باح ملمنتة 
فدع هاتين الباعين اللتين توشكان أن تلتقيا فى الشطر الثانى لولا هذا الضف 
الضعيف الذى يحول بينهما ما استطاع . وانظر إلى هذا التكلف الشنيع » إلى ١‏ 
التكلف ف المعبى لا فى اللفظ : رأى الفبى مدوحه وقد اعتقل الرمح » فاستيقن 
طالب يدمه . عند من ؟ عند صاحبته هذه الى تعنيه وتضنيه وتجعله مثلا للعث 
المدنفين . ما أقسى قلب هذا الفتى الذى يحمد من أميره أن يبدد حبيبته بالرمح 
فلو أنالأمير طعنها بهذا الرمح فقتلها أكان يرضى عنه هذا الغلام ؟ أم هو يريد - 
بالإكراه » ويرى أن صاحبته غرة مثله إذا رأت الرمح خافت وأسمحت بما كاذ 
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تبخل به . وما موقف الأمير بين هذين العاشقين ؟ قد كنا نحتمله شفيعاً . فأما 
مخوفآ ومكرهاً على الحب فلا . ولكن الفى لم يرد شيئاً من هذا : وإنما هو عبث 
شاعر واحتيال ف الوصول إلى الممدوح مع شى ء من الظرف والدعابة» ما أرى إلا أنه 
وقع من نفس الممدوح الأعرابى موقعا حسنًا » وإنلم يعجبنا نحن المتحضرين . 
ويعضى الشاعر قى مدح عادى لصاحبه : قوامه المبالغة فى وصف الكرم » 
حى يصل إلى هذا البيت الذى لا بأس بما فيه من الموسيق : وإن كانت 
المبالغة فيه شنيعة حقا : 
تترابئه” فى كلاب كتسل أعليلتها ‏ وسيفه فى جتتاب يتسبق' العتذءلا 
فانظر إلى الملاءمة الموسيقية بين تراب وكلاب وجناب » وانظر إلى نظمه 
المثل السائر فى غير تكلف ولا جهد . ولكن ما رأيك فى قوم يككتحلون بالتراب ؟ ! 
وانظر إلى هذه الأبيات : 
هو الأمير الذى بادت أنيم” به قلاما صِسَاق إليها ينها الأجتلده 
لتنا ره" وضتيئل”التّصرٍ ممقليتة” والحربُ غير ران أسلمرا الحاللا 
وضاقات الأرض حىكان هاربيُم إذا رأى غير شثىعى ظنّه رجلا 
فالبيت الأخير منها يذ كرك من غير شلك بقول جرير للأخطل : 
ما لت تحسبا كل شىء بعنْداهم | خيلا تشلل عليكم” ورجالا 
واقرأ هذا البيت : 
فبتعلد» وإلىءذا الليوم_لوْ ركتفت بالحيئل فى لهتوَات الطقل ما مسعتلا 
فا رأيك فى هذا الطفل الذى تركض ف لحواته تمم يخيلها فلا يأخذه السعال ؟ 
ما عسى أن يكون هذا الطفل ؟ وما عسبى أن تكون نمم وخيل نمم ؟ 
وعلى هذا النحو من الكلام الذى تتكلف فيه المبالغة فى المعبى والملاءمة بين 
الألفاظ يحضى الشاعر -حى يم قصيدته . ونحن لا نكاد نخرج من هذه القصيدة 
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بشىء ذى غناء » إلا أننا نرى هذا الفبى. يكلف نفسه ألوان اللنهد وفنون العناء » 
مبتهجاً بذلك غير عزون له ولامظهر به ضجراً ؛ لأنه يستقبل فنه وأمله بنشاط 
الفتوة وميعة الصبا . وهذه الثقة الى لا يعرفها [لا الشباب . 


ولم يصرح المتنى ف هذه القصيدة بمذهيه القرمطى » ولم يلمح له ء ولكنك 
رأيت أنه قد لمح لأقارب الممدوح ف المقطوعتين السابقتين » وليس من شلك فى 
أنه أقام مع. هؤلاء الكلابيين ما أقام : وقال لم ما قال دون أن يحد عندهم غناء . 
ش فانقف لحظة قصيرة عند هذه القصيدة الأخرى » الى مدح بها المتنى 


أبا المتتصر شجاع. بن أوس بن معن بن الرضا الأزدى كا يقول الديوان » فسيرى 
أن القراءة الأولى لمذه القصيدة تخالف القصيدة الماضية خلافا ظاهراً من وجوه : 

فى هذه القصيدة الثانية .نحس اللشاعر غناء صادقاً » يصور نفسه ويجلو 
عواطفه  .‏ وليس العشق فى هذا الغناء إلا رمز غامضا لمعنى غامض » هو الذى 
يتغنى الشاعر به دون أن يعرب عنه فى أول الأمر وإنما يتركه للك » تفهم منه 
ما تشاء أو تفهممنه ما تستطيع . فإذا كنت ملمًا يحياة الشاعر» ظاهراً على دخائله » 
مصاحباً له منذ نشأته الأولى » شاهداً لما مازج ضباه من حزن ء وما عرض له فى 
حياته من أمى وحشرة 6 فأنت فام عنه » محقق لما يتخنى به . وإن كنت غريبا 
عن الشاعر ع تسمع .له ااا دراه عل كد على دلت كال 2 فأنت تراه 
شاعراً كغيره من الشعراء » يعشق كا يعشقون » فينسب كا ينسبون . ويكنى أن 
تقرأ الأبيات الأول من هذه القصيدة لترى صمحة ما أشير إليه : 
أرّق” على أرق سثل يأرة 0 وجوى يزيد" وعمبيرة” تترفرق” 
جتيند' لابق أن تكوذ” كما أرى عبن" مستهئدة” وقللبة يتخيقه 


مها هرا 


ما لاج 0 أو تركو طائر إل انشنيت ' ولى قوّاد دا 


فالشاعر فى هذه الأبيات يتغنى كا ترى غناء غائضاً بعواطف مبهمة » 
ْ وإن ظهر مها أنها العشق » ولكن هذا الغناء صادق اللهنجة قوى التغمة » يصددر 
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عن قلب حزين وينتهى إلى القلوب فيثير فيها الزن والأبى . فأرق الشاعر متضصل 
يقفو بعضه إثر بعضء والشاعر يقرر ذلكولا ينكره؛ لأنه يرى أنمثلته خليق أن 
يأرق . فأها عامة الناس فيفهمون من هذا الشطر الأول شدة العشق : وحدة الحب ء 
ولوعة الحوى ء وأما العارفون بأمر المتنبى فيفهمون من هذا الشطر م الشاعر الذى 
يطيل ليله ويضاعف أرقه » وأمل الشاعر الذى يملا قلبه » ويبعد عن متناوله . 
والشاعر محزون يزيد حزنه كلما مرت الساعات والأيام . وقد يشهى به هذا الحزن 

المتصل المتزايد إلى البكاء . 

ثم انظر إلى البيت الثاتى : 

جتهد الصبنابة أن تكون كا أرَى 2 عين مسهلرة وقتلب يسخفق” 


فهل ترى غناء أصدق من هذا الغناء » وأبلغ تأثيراً فى التفس ! ودع ذلك 
فليس ف البيت شىء جديد » ولا معبى طريف » ولكن صدق لهجة الشاعر » 
والدمع بين تسهيد العين وخفقان القلب يشيع فى هذا البيت حزن لا أدربى كيف 
أحققه » ولكى أعلم أنه شديد العدوى سريع الانتقال إلى سامعيه وقارئيه . 

ثم انظر إلى هذا البيت الثالث : 

ما لاح برق أو ترم طائر” إلاالقشسيت ولى فؤاد شيق” 


فسترى فيه مثل ما رأيت فى البيت السابق » وستجد فيه حنين الشاعر إلى 
وطنه الذى لم تزل نفسه به متصلة لم تسل عنه بعد . 

ثم اقرأ الأبيات الثلاثة الى تأقى بعد ذلك » فسترى أن الشاعر قد أدرك نفسه 
فأخنى شخصه » وتكلف ما يتكلف الشعراء من هذا النسيب المصنوع ؛ فظهر 
تكلفه فى لفظه وأسلوبه ومعناه ؛ فهو قد جرب من نار الحوى ما تنطى* نار الغضا 
قبل أن ينطى* » وما تعجز نار الغضا عن إحراق ما يحرقه ؛ فالمعبى فى نفسه ليس 
شيئاً وليس أداؤه مخير منه : 


دك ه في 
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جريت من" نار الهنوى ما تتطتى نار الغَضا وتكل عم حرق" 
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و7 
واقرأ البيت الذى يأتى بعد ذلك » فسترى طفولة الشاعر قد عادت إلى الظهور ‏ 
وستحس رضا الصبى أو رضا الفبى عن هذا المعى الذى يحسبه شيثاً » وليس بشىء؛ 
وإنما هو السخف الذى خدع العامة 0 
وعذتلت. أهثل” ١١‏ شلق_حى 'ذقئه” 0 ٠.‏ 0 07 ينف كلو تمن لا بعنشق 
يريد أن العشق وحده هو سبيل الموت » وقد سبق الى نفسه إلى هذا المعنى 
فى القصيدة البى حللناها آنفاً حين قال : 
لولا مفارقة” الأحبتاب ما وجتدات ها المنايا إلى أرواحتا ساد 


ولا عرف الشاعر أنه قد كان عطنا فى لوم العشاق قبل أن يذوق العشة 0 

من أن يعذرهم » ومن أن يغترف بأن ما يلى من ألم العشق وجواه ليس إلا جزاء له 
على ما قدام إلى العاشقين من ذنب : 
وعذارتهلم' وعرفت ذنى ل عيسرتهلم* فلقيت فيه ما لقنوا 

فالشاعر-كا ترى معن فى تكلفه » راض عن هذا التكلف » يحسب أنه قد 
استنبط معبى خطيراً , فهو يتمه ويستوفيه . ولعلك أحسست كا أحسست أنا أن 
الشاعر آذى نفسك حين بدأ صادقا فأرضاك » ثم انحذر إلى التكلف فأسخطك . 
'ولكن الشاعر نفسه قد أحس هذا التكلف وهو ضيق به لا يطيق المضى فيه » وهو 
محزون خقنًا » ولا :بد له من أن يعود إلى لهجته الأولى » ومن أن يرسل نفسه على 
ينها ٠‏ ون أن يتعى حزله العميق ‏ وهو. فى ها الغناء أوضح شيتا منه فى الغناء 
00 


6م 


تحن" أهل متازل. اتويت ووو 
الهس س اده عاو قوس اماس ه 2 

0 جمعتهم الد نيا فلم يتفر 

أين الأكاسرة” السبايرة” الأتى 5 الكننوق فها بسقين وله" نوا 

مين" كل من ضاق الفتضاء يجيْشه ‏ حتى شرى فخسواه' لحد” ضيئق” 
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سرس" إذ] نودو كأن ل" يلما أن" الكلام” لهسم ' حتلاال” مطلى” 

المت آت والتفوس” نفائس” وِلُسْتَغِر بما لديه الأحمكى” 
ا و 


اير ل وال اة .> ره والشيب أو والشبيية” 0 


ولقد” بكيات على الشسّباب ول ل دواري وإسمساء وجنهبى ا 
حرا عليه قبل يوم فراقه ‏ حتى لكيدات باه جتفتى أمثريق” 

اقرأ هذه الأبيات ! أرأيت ما فيها من الحزن » الحظت البيت الأول منما 
كيف يمل اطمئنان الشاعر إلى هؤلاء الذين يتحدث إليهم لأنهم بنو أبيه ليوا 
مضريين ولا عجماً ؟ أرأيت أنه يسجل أن القحطانية أهل منازل ينعب فيها غراب 
البين أبداً » فالهجرة من طبعهم » والغربة مفروضة عليهم ؟ 

م أرأيت كيف مضى الشاعر فى هذه الشكوى مفلساً فى سذاجة توشك أن 
تكون عامية» بل هى أشبه بالوعظ مها بالفلسفة ؟ ولكن الذى ينبغى أن نفكر فيه 
هو أن هذه الفلسفة الساذحجة أصل هذه الشجرة الى ستنمو وتمتد أغصانها حى 
تملا شعر المتنبى مواعظ وحكا وأمثالا . 

والذى ينبغى أن نفكر فيه أيضاً هو أننا نكاد نحس فى هذه الأبيات بدء 
التفكير الفلسى الحزين عند هذا الفى » وأن هذا التفكير الفلسى إنما يأق من 
رجوع الفى إلى نفسه أولا وإلى قومه ثانيا . فهو يرى نفسه غريباً مشرداً » سى* 
الحال ع وهو يرى قومه بعد ذلك غر باء مشردين 2 قد تسلط عليهم من كان 
ينبغى أن يتسلطوا .هم عليه » واستأثر بالأمر دونهم من كان ينبغى ألا يكون له 
من الأمر شىء » والطباق كما ترى ى هذه الأبيات » هو القوام الفنى لشعر 
الشاعر لا يعدل عنه » ولا يكاد يعدل به أداة فنية أخرى . 

وانظر إلى آخر هذه الأبيات ؛ وإلى بكاء الشاعر على الشباب » وهو فى 
ريعان الشباب » وإلى تعليل الشاعر لبكائه هذا على شباب لم يقارقه » بل ل يكد 
يستقيله » بالحوف من مفارقته التى ليس مها بد . 


7 
وأكبر ظلى أن:الشاعر يتكلف التعليل هنا » كا تكلفه حين ذكر لومه 
للعاشقين » واعتذاره بعد ذلك عنهم . ولكنه هنا ليس فاحش التكلف » ولعله هو 
لا يعرف لاذا يبكى ااشباب » ولا يرى أنه إنما يبكى الشباب لأنه فى حاجة إلى 
البكاء ليس غير » كا هو يشكو العشق لأنه فىحاجة إلى الشكوى ليس غير . 
ولعل من. أوضح الأدلة على صيدق الشاعر فى هذه القصيدة أو ف القسم الأول منباء 
أنه قل نسى أو كاد ينسى ممدوحه » واندفع فى تفكيره وحزنه. وغنائه هذا التفكير 
والحزن » حتى إذا قضى من ذلك أربه أو كاد » ذكر أنه ينشى* قصيدة فى 
المدح والثناء » لا ف الحزن والغناء » فاقتض بالتفكير والتعبير اقتضاباً» ول يلتمس 
تخلصاً إلى المدح ؛ لأنه ليس فازغ البال للتكلف والاحتيال » فلجأ إلى « أما » 
وقال:-: ٠‏ 


00 5 00 اع ساك اس‎ ١ 
أما بَدُو أوؤْسر بن معن بن الرضا فأعر من تحدى إليه اشن‎ 


ويمضى ‏ الشاعر ف مدحه بين أو هؤلاء مبالغاً كدأبه 2 مردداً ما قال الناس 


فى المدح + طم ا مده يلابي . ولكبى أحب أن 
تقض .عند هذا البيت : 


م يخلق الرحمن” مثل: محمد أحدا وظى أنه لا يخلق” 


لنرى ما فيه من البالغة الفاحشة الى لا تصدر عن الفن الخالص أكثر 
ما تصدر عن فساد الرأى الديى عند الفى » وتأثره هذه القرمطية الى تتبح 
قبن لبه قا ل لانن بر اراك ل ار ا 

فنحن بإزاء قصيدة لحا خطرها ى تضوير نفس المتنى حين كان يودع الصبا 
ويستقبل الشباب : هى نفس حزينة معشّاة مؤرقة ؛ لأن لا همنًا بعيداً + ولأنها قد 
أحذت تفكر ف الناس وف المي © وتستنبط من هذا التفكير أموراً لا تسر 
ولا ترضى . وما زال الفبى قرمطينًا ماضياً فى قرمظيته . وما زال الفنى معتمددا فق فنه 
على المبالغة والطباق . 


و 

فلندع هذه القصيدة » ولنتتقل إلى قصيدة أخرى يظهر أنما قيلت بعد هذه 
القصيدة بزمن مما » ولكنها قيلت حين كان المتنى متنقلا فى شمال الشام : وهى هذه 
كثيراً من اللحهد وقال فيها كثيراً من الخطل ؛ فلم ينل عليها - فها يقول 
ياقوت ١١‏ إلا عشرة دراه . ثم شفع له شافع فنال عشرة دراهم أخرى . وما أرى 
إلا أنه قد زاد فى الشعر حين زيد فى العطاء » فقال الأبيات الدالية الى نجدها فى 
الديوان والبى بمدح فيها ابن زريق أيضاً . 

فاقرأ هذه الأبيات الى قدمها الشاعر بين يدى المدح لَرى التكلف فى أبشع 
صوره؛ والتعمّل فى أشنع مظاهره » ولرى كيف يننهى الشاعر الفنى أحياناً من 
السخف إلى ما لا يطاق : 
هذرى بَررّت لنا فهجت رسيسا ثم انقنَيئت وبا شفتيت نسيسا 
وجنعا معلل تحتظى منك حظى ف الكدرى وتركتى للفرقديئن جتليسا 
طعت أذياك الخمارَ بسكثرة 2 وأدرت من“ خمر الضراق كؤصا 

فالكلام إلى هنا فارغ ٠‏ ولكنه محتمل آآخر الآهر . فإذا أردت ذف 
الأطفال » فانظر إلى قوله : 
إن' كنت ظاعنة” فإن” مدامعى ١‏ تكفى منزاد كم" كرك العينا 


أترى إلى هذه الدموع الى يسفحها المتنبى » فإذا هى من الغزارة بحيث 
يستطيع القوم أن يأخذوا منها ما بعلا مزادهم ليش ربوا فى أثناء السفر » وما يكى ارى 
الإبل فى أثناء السفر أيضاً . 

ولكن المتننى لم يسأل نفسه أتصلح دموعه لشرب صاحبته الحسناء ؟ أهى من 
العذوبة بحيث تلاثم هذا ابلسم الغض البضء وتبعث فيه ابلّمال والحياة؟ على أن 
ظن المتنبى بصاحيته ليس حسنا . فانظر إلى قوله : 


. 8١4 معجي الأدياءج ه صن‎ )١ 


07 
- 0 2 5-2 عل ا صو ل 0-7 107 
حاشى لمثلك أن تكلون بخيلّة” ولمثل وجلهاث أن يكون عبوسا 
2 00 0 7 22 3 .6 عه ا 
ولثل. وَصّلك أن يكون حمنّعًا ولثل نيلك أن" يكدون شسسيسا 


لفت أدرى بأى امرأة أراد المتبى أن يشبب قى هذين البيتين » مما أرى 
إلا أنه كان يشبب يمن لا يحسن التشبيب بها من النساء ؛ فالمرأة الى ترتفعم عن 
البخل » ويرتفع وصلها عن التنغ » ليست خليقة بالشعر إلا حين يقضد إلى 
هجائها . ولكن المتنى لا يقف عتد مثل هذا التفكير » بل لا يكره أن ينقض 
هذين البيتين » فيصف ا بالدل الذى 06 تتكل » والحقسر الذى 
تمنغها أن حمسن غافيققول »- 2 


مه فر 


خحود جنشت بيلى وبين عوافلى حمريًا وغامرت الفؤّاد” وطيسا 
ا 1 ينها يمْتعها تكلم آدها تيهنا ويمشسها الحياء” تميسا 


1 


فهى أرفع من الببخل » ووصلها أرفع من الامتناع » ولكنها مع القن اد 
والتيه » ومن: احفر واحياء 3 محيث لا تستطيغ أن تكلم 8 ولا.أن تميس ؛ فهى 
مخيلة 'كريعة » وهى مملعة مبتذلة » وهى حيية وقحة . وقد وجى ااشاعر عندها 
آخر الأمر دواءه من كل. داع ع فأعرض عن الأطباء وهانت: عليه صفات 
ْ زعيمهم العظم : 0 0 
لما وجتدات تدواءة دائى غعتددها غانتت على" صفات جاليثوا 
0 وهر أن هذه الفتاة الى: لا يكره المتثنى أن يرويها بلموعه 2 والى معت 
التقائفض من صفات النساء» قد شغلت فتانا حَقداء فأنسته التتخلص إلى الممدؤح . 
وإذا هو يقتضب الكلام اقتضاباً » و .بج على بمدوحه هجوماً لا رفق فيه ولا ظرف ء 


سهان 


و | زريق انور محمد أبى نفيس” التفيس م 


فانظر إلى هذه الفنفة » أو إلى هذه الفسفسة ‏ أو إلى هذه النسنسة الى 


با 

تأق من تكرار النفيس ثلاث مرات فى شطر واحد . واعذر محمد بن زريق إذا ضاق 
بصاحبه المتنى أولا » و بهذا التكرار ثانياً » وبما سيأقى من السخف ثالثاً ؛: فلم يعط 
الفنى إلا عشرة دراه ء ولم يزده إلا بعد أن شفع إليه الشافعون وزاد المخنبى فى 
المدح . 

ولكن المهم من هذه القصيدة هى هذه الأبيات الى تظهر المبالغة القرمطية 
فيها أبشع مظهر » لا من الناحية الدينية وحدها » بل من الناحية الهنية أيضاً . 

فالمبالغة حسنة فى الشعر بشرط أن تكون معقولة يسيغها الذوق . فإذا تجاوزت 
هذا الحد كانت فاً أو هجاء » وكان من حق الممدوح أن يظن أن ٠ادحه‏ يسخر 
منه ويستهزئ به . ولكن محمد بن زريق كان ملسن حظ المتنى أجهل من هذا 
كله فيا يقول الرواة . ْ 
عه ع شاه 


ام0- هه 8 - 9و .8 
لسشسر فور غاية” ف اكه تنى الذنون وب لقنا 


داشساة - 


وبه ينضن 0 ابتريةر 0 
أو كان صاد ف رأ 0000 


أو كان لج الببحر مثل” عينه 


أو كان” لشران. فيه جبينه 


وعليه منها لا عليها يوسى 
لما أنتى الظشمات صرن” شسممويسًا 
ل يوم معطركة لأعيا عيسى 
ما انشق حتى جا فيه موسى 
فكان العالمون” محوسا 


و 5 
عبات 


وما أظن هذه الأبيات تحتاج إلى شرح أو تعليق لنستخرج منها إغراق 
المتنبى قَّ المبالغة وإسرافه ف تجاوز دون الدينية اللذى ساءه من قرمطيته . 
وأحسبه حين دح ابن زريق قد ظن أنه كان دح أبا الفضل الكوف : ذلك 
الذى جعله ق صياة إها يمل" عن أن يرى فى بقظة أو منام . 


ويظهر أن آخر شحر المتنى قَّ شهال الشام 6 أو 


من آخدره على أقل تقذير ( 


قصيدته الى هلح مها سيف الدولة سنة إحدى وعشر ين وثلا بمائة حين أوقع يعمرو 


ابن حابس وبى ضبة ى رأس 


البرك كانيتل الفيزاد .يتف اناس يترون 


//> 
أن المتنبى قد ذهب إل أوساط الشام ثم عاد إلى ثمالها قبل الكارثة » وف زيارته 
الثانية للشمال.قال هذه القصيدة . وليس فى اللديوان ولا فما بين -أيدينا من أقوال 
ش الرواة. ما يدل . على أن الفى بعد أن فارق ثمال الشام عاد إليه. قبل خخروجه 
من السجن . 

وأنا أعتقد أنه قال هذه القضيدة فى زيارته الأول للشهال السورى . ولعله الم 
يستطع أن ينشدها للأمير الفنى ولم يظفر عليها بجائ ئزة استيأس من الشمال حقنًا » 
وكان هذا اليأس باعثاً له على الإيغال فى الشام والانتقال من ملك العباسيين إلى 
ملك الإخشيديين . وكان سيف الدولة فى مثل سن المتنبى ولد فى .السنة البى: ولد فيها 
الشاعر ؛ وكان قد أظهر نجابة ونباهة شأن » وأبلى فى هذه الموقعة بلاء حسناً » 

فلا يبعك أن يكون المتنى قل طمع فى أن يد من التقرب والاتصال .به ما يرقم فم شأنه 
ويقربه من أمله البعيد . فلما لم يظفر من ذلك بما كان ا 2 
وقوماً بقوم . 1 

وكان المتنبى فى التاسعة عشرة من عمره حين قال هذه القصيدة . وقد قدمت. لك 
أنه ينيئنا بأنه دح املسين بن إمماق التنوخى ولم تجاوز سئه العشرين . وإذن 
فقد كان فى اللاذقية فى أواخر سنة إحدى وعشرين وثلائمائة » وأثناء سنة اثنتين 
وعشرين » ثم غاب عنها ء ثم رجع إليها فى هذه السنة نفسها أو فى أوائل سنة 
ثلاث وغشرين .وثلابمائة » وهى السنة الى تكب فيها واضطر إلى السجن فها فرى . 

وليس فى قصيدته لسيف الدولة ثبىء يستحق العناية إلا هذا البيت الذى يدل 
عل أن الفى كان فى هذه القصيدة كما كان ف غيرها شديد الباون قى دينه .2 
يتحدث عنه ف غير عناية ولا حرج: 


6ل امس 


إن" كان متك كان أو هوكائن” فبرئت حيئذ: من الإسلام 


7” 


4 


ويجب أن تمر مرا سريعاً بمقطوعات ثلات قالها المتنى فى طرابلس بعد 
أن فارق شمال الشام . وليس من اليسير أن نعل أقاها قبل ين اللاذقية ويقم 
سنا أم قالها بعد ذلك . وأكاد أرجح أنه استقر فى اللاذقية أول الأمر » وأطال 
الإقامة فيها لما وجد من بر التنوخحيين به وإصفاهم له بالمعروف » وهذه المودة الى 
نشأت بينه وبينهم 2 فحملته على أن يكثر فيهم ما قال من الشعر » ولعلها بعثت 
فى نفسه آمالا إن لم يصرح بها ء» فقد أشار إليها كما سترى . ثم من اللاذقية أخخذ 
ينتقل فى مدن الشام وبيثاتها امختلفة يمينا وشمالا ؛ فزار مص وبعلباك وطرابلس » 
ولعله زار دمشق ء وانتبى بعد ذلك إلى طيرية فأقام فيها حيناً » ثم لم برض عن أهلها 
فعاد إلى اللاذقية وإلى أصدقائه التنوخيين . 


وينبغى أن نلاحظ هنا أن المتنبى حين ترك شمال الشام طرق أرضاً جلريدة » 
فيها سلطان سياسى جديد لم يعرفه ولم يخضع له من قبل . فقد.خضع فى العراق 
للسلطان العبابى ع وخضع فى شمال الشام لسلطان مضطرب بين العباسيين 
والإحشيديين الذين كانوا يبغيرون عليه من ين إلى دين » و#ضطرب كذلاك لهذه 
الغارات الى كانت متصلة بين المسلمين لاروة عل |الليد » م مضطارب آخر 
الأمر لهذا الطموح الذى كان بملاً نفوس الأمراء المتفرقين فى بادية سوريا الثمالية 
وحاضرتما » والذين كانوا بحكم هذا الطموح ينزعون إلى السيادة والملأك » و يعرددون 
بين السلطان العراق والمصرى ملاعين بين منافعهم العاسلة المؤقتة وظر ووف إقليمهم 
امختلطة المضطربة . 

ولم يجد المتنبى لنفسه أملا” ولا مطمعاً فى هذا الإقلم المضطرب الذى اشتدت به 
عناية السلطانين اللذين كانا يتنازعان اأقوة فى ذلك الوقت : سلطان بغداد » وسلطان 
الفسطاط : والذى كانت تشغله غارات الروم » والذى استيقظت فيه الأثرة 0 


م 
الغردية والمنافسات بين القبائل البادية من العدنانية والقحطانية . فيرك هذا الإقلم 


وأبعد فى السفر حتى انتهى إلى ملك الإخشيديين فأقام فيه ما أقام : ثم اننهى إلى 
الكارئة . 


والحق أن هذا الشعر القليل الذى قاله فى طرابلس ليس خليقاً بشىء من 
العناية » لولا أمران اثنان : أحدهما أنه يدلنا على أن المتنبى كان فى طرابلس هادثاً 
مطمئن النفس : فارغاً لصغائر الأمور البى لا يفرغ لها الإنسان + إلا حين ترفّه 
الظروف عليه بعض الشىء .. وكأن شهرة المتنبى كانت قد بدأت تظهر وتشيع ؛ 
فهو لايأق طرابلس كاسبآ ملتمساً للرزق فها يظهر » وإنما يأتهها زائراً » ويل ؛ 
من بعضن أهلها ضيافة لا تخلو من. عناية وبر وترف ... 

والأمرز الآخحر : أنالا نجد المتنى فى هذا الشعر الذى قاله ىن 0 فار ْ 

لصغائر الأمور فحسب ٠‏ بل لصغائر الفن وخفه. أيضاً ». ولهذه التكاليف التى . 
يخاطر بها الشعراء من أصرات البديع » ليظهروا براعتهم اللفظية ومهارتهم فى النظم . 

ويكى أن تقرأ هذين البيتين اللذين يتكلف فيهما المتنبى ويكلف سامعه 
017 ؛ لأنه لا يزيد فيهما على نظ الألفاظ 2 كنا سيغلو فى نظم الأفعال 
بين نيدى سيف الدولة بعد ذلك بزمن. طويل : 


ع ال اراس اسع ّ 
د ان بعيد عب مبلعض ‏ باج اغر جلو 1 لبون شرس 


عر و ادي 


نقضة 3 جعك سرى 4 نداب رض امن 
والظاهر “هو أن أبا الطيب لما بلغ طرايلس فدح صاحبه عبيد الله بن 'خلكان 
هذا بهذة السينية الى لا تغنى شيئاً . وكأن الرجل أعجب بها فأحسن ضنيافة 
امير : وأهدى إليه 0 من هله الطرف الى يظهر أن السوريين بمحسنوث 
الأول : هدية :غ 020 فيها سملث من سكر ولوز فى عسل : 
والأخرى : جامة فيها حلوى . ١‏ 


1م 

فأما المدية الأول فقد محرت المتنى ده » وإذا هو يتغغى عدح صاحية 
ويقدمه على حاتم الطائى ) ويجعله مثلا حيئًا للكرم وابلود » ويقول فى وصف هذه 
الحدية هذا البيت الذى ما أشك فى أنه أرضى المتنى » وفين عبيد الله بن خلكان : 
اقل ناف أكلية يتك" 


اح هاس 


يسح فى بركة من العسلٍ 


وأما الأخرى فلم تكن أقل إرضاء للمتنبى من الأول . ويظهر أن الفى الكوق 
كان « علوي يحب الخلوى ) فققد رد الخامة إلى صاحبها بعد أن كتب عليها. 
بالزعفران هذه الأبيات : 1 


ع 


أقصر فلست بزائد ود 


اما و ينم 


د سرود د سال ملي 
جاء ناك تطفح وهى فارغة 


تأبى اختلائقلك” الى شرفت 
ده 07 لانن وده 2 م سا سو 


27 مملسوم 0 تنا 


م ساس ال م 


مشنى 0 وتسظشهها فَردا 
أل تحن" ونذ كر العهندا 


وعاما م 


كنت الربيع وكانتت الوردا 


فالشاعر كما ترى مطابق مبالغ حبى فى وصف السكر واللوز والعسل » وق 
الشكر على علبة حلوى . ومن حق المتنبى أن يستريح وأن يلهو بالصغائر » ويرفنه 
بها على نفسه من هذه الحموم الثقال الى يطوف بها فى الافاق » ويفكر فيها آناء 
الليل وأطراف النهار . ولكن راحة المتنبى وفراغه » ودعابة المتنى ويجونه » كل ذلك 
لا يخلو من السخف وثقل الروح » كا سترى فى غير هذا الموضع من الحديث . 
فلم يكن المتنبى حلو الروح » ولاخفيف الظل » ولا جذاباً » وإنما كان مرا 
غليظ الذوق فى أوقات الدعة والفراغ . 

فلندعه غارقاً فى بركته العسلية » أو عاطفاً عليها يصطاد سملك السكر واللوز » 
ولنذهب إلى اللاذقية » لننظر ى شىء من هذا الشعر الكثير الذى قاله هناك 


م 


وشعر المتبى ف التنوخيين كثير » يعطى حظه من ابخودة » وينتبى أحياناً إلى 
الروعة » و«فيه البشائر بنضج الشاعر » «الطلائع المنبئة بنبيغه » وفيه على ذلك 
ما يدل على أن حياته مع التنوخيين قد أثارت فى نفسه آمالا وأمانى » وخيلت إليه 
أنه قريب من غايته ؛ وكانت حياة راضية على كل حال .. 

وقد ذكر فى شعره ثلاثة من التنوخيين : 

فأما أوهما وهو محمد بن إتحاق التنونتى فلم يذكره إلا رائيآ له باكبا أو متباكياً 
ومبكيآ عليه » كأنه لم يعرفه » ولم تتصل المودة بينه وبينه » وإنما مات قبل أن تطول 
إقامة المتبى ف اللاذقية . وقد رثاه بالراثية الى مطلعها : 

إنَى لأعثلم” «التّبيب ختبيرد 2 أن اتحياة وإن'حترصت غرور 


وهى قصيدة عادية لا تحطر لها ولا غناء فيها » ولكنها أرضت أهل الميت ( 
فاستزادوه فزادهم على الوزن والقافية هذه الأبيات الى يقول فى أوها : 

غاضت“ أنامله ومن" بتُحُور ‏ ونسبتتا مكائدا” وهل" ستعير 

وكأن أسرة أخرى كانت تنافس التنوخحيين فى اللاذقية » فأشاعت أن أبناء 
اميت لم يحزنوا عليه وأنهم قد شمتوا بموته » فلجثوا إلى أنى الطيب يسألونه أن ينقى 
عنهم هذه الثماتة » فقال على الوزن والتقافية الأبيات الى أولها : 


ماه اس فى ساتنه 


ألآل إبراهم” بعند إلا" حنين" دائم” وزفير 


وقنا استزادوه فى هذا المعبى "كما استزادوه فى الرثاء . وكأنه قل استنقد جهده 
.هذا الوزن وهذه القافية » فعدا إلى وزن آآخز وقافية أحرى » وقال هذه الأبياث 
الى لا أقف منها إلا عند هذا البيت : 


م 

أليئس عمجيبًا أن" بين بَى أب لتجل سود تدب العتقارب 

وإنما أقف عند هذا البيت لأضع بإزائه بيت آخر قاله فى قصيدته التى 
استعطف بها والى حمص بعد أن يبن » وهو قوله : 

"ال من" الكاشحين فلا تعبأن” ‏ بمحلك الود 


فهل أشار المتنى إلى رجل واحد فى هذين البيتين ؟ وون عسى أن يكون هذا 
البوودى ؟ وهل لصلة المتتنى بالتنوخيين الذين كان ينافسهم هذا اليبودى أثر قُْ 
السعاية به حبى ألى فى السجن » أو أثر فى النكاية به حَتّى طالت إقامته فى 
السجن ؟ وما بال المتنى بعد أن خرج من نه لم يعد إلى أصدقائه التنوخين» 
ولم يذكرهم فى شعره ؟ وهل بين هذا اليهودى الذى يذكره المتنى فى هذين البيتين » 
والبهودى الذى كان حكم دمشق حين لا إليها المتنبى بعد أن فارق سيف الدولة 
صلة ؟ أو هل هو رجل واسحد ؟ 

كل هذه مسائل خايقة بالتفكير والعناية » أولا أن النصوص التى بين أيدينا 
لا تعنينا على أن نجد طا جواباً مقنعاً . فانحتفظ بها ؛ فقد تنفعنا بعد حين . 

وقد مدح المتنبى رجاين من التنوخرين : أحدها الحسين بن إسحاق التنوخى . 
ومدحه بقصائد ثلاث مطلع أولاها قوله : 
هو الببين حبى ما تأنتى الحتزائيق 2 ويا قتلب حتى أنث مسن" أفارق” 


ومطلع الثانية - 
اتجكر يابن إسحاق إخحاقى وتحسب ماء غيرى من" إنانى 
وهى الى ذكر فيها سنه » وكأنه أرسلها إلى ممدوحه من بعيد . وأقل ما تصور 
هذه القصيدة أن أمر الشاب قد عظم فأصبح له حساد ومنافسون » وأن الشاعر 
قد وبق بنفسه وأطمأن إلى فحولته . ومطلع الثالثة قوله : 
سلام التّوى فى ظلمها غاية” الطثلم لعل بها مثل” الذى لى من السقم 


م 

ودح على" بن إبراهيم بن إسماق التنوختى بثلاث قصائد أبغ : يقول ف 
أولاها : 

"أحاد” 0 ددا" 3 أحاد لييلميا 1 تندوطة” .بالتناد ى . 


- 


ويقول فى الثانية : ' 


ملت القتطر أعلطشها رُبوعًا ٠‏ وإلا” فاسقها الم التقيعا 


ويقول: فى الثالثة : 
أحقة عاف بدامعلك الهمتم” 2 أحداث شىء عتهدا بها القندام” 
| 57 قال. هذه الأصولية ام رده من طبر ية » وكأن مودة خاصة. كانت 
تجمع بينه وبين مدوحه هذا ؛. فقد كانت. بينهما منادمة يضورها الشاعر فى 
مقطوعتين لم نحفل بهما لقلة خطرهما . 
.ولاب من الوقوف عند بعضل هذا اأشعر لنتين هقدار نضج الشاعر ى:فنه من 
جهة » ومقدار.دنوه من الثورة والانفجار من جهة أخرى . 5 


وأتدع شغره فى .الحسين بن إسحاق التنوخنى » لا لأنه أهون من أن نقف عنده » 
ولا لأنه يشبه ما قال المتنى من الشعر قبل وصوله إل اللاذقية' » فإن ملمحه الحسين 
ابن إماق يعتاز بأشياء + يخيل إلى أنها طريقة مستحدثة » وإن كنا نلمح أصوها 

ف الشعر السابق » ولكنها فى هذا الشعر كثيرة شائقة توشلك أن تكون القوام الى 
له ؛ وهذه اللحصال هى جزالة اللفظ ورصانته » وصحة الى واستقامته » واعتدال 
الأسلوب وحسن انسجامه » إلا أبياناً:.يضطرب فيها-الشاعر هنا :وهناك. فى اللفظ 
وحده أو ف المعى وحجده ع أو فى اللفظ والمعيى حيعاً . وأنت واجد لذلك نماذج 
ف ميميته الى يدح بها الحسين 3 ولا سها القسم الأخير منها وألت واجباق هذا 
الشعر كله إيثاراً ظاهراً للغة البادية » واسختياراً ظاهراً الألفاظ الضيخمة الى عم 
لم ااادج تيا + رسيا القائية الى لوح بها الحسين . ش | 

وأنا مع ذلك أدع هذه القصائد الثلاث ؛ لأنى أكاد ا أن المتنبى كان أشد 


هم 
ميلا إلى على" بن إبراهم وأصدق له حبنًا وأعظ به ثقة» وهومن أجل ذلك صادق 
اللهجة حين يتحدث إليه » لا يكاد يخنى عليه ميوله وأهواءه » وكأنه كان ينتظر 
منه معونة وإمداداً . ومهما يكن من شبىء فلست أستبعد أن يكون هؤلاء التنوخيون » 
وعلى' منهم خاصة © كذ شيعا المتنبى سر على ما كان يحاول من الوثوب . وآية 
ذلك عندى أنه لم يعد إليهم بعد النكبة » ولم يذكرهم فى شعره » إما إشفاقاً 
علييم » وإما لأنهم هم أنفسهم قد أشفقوا منه وخحافوه . 
واقرأ معى داليته الى بمدح بها على بن الحسين » ولا تطل الوقوف عتد مطلعها 
الغامض البغيض الذى أنكره القدماء ورأوا فيه إلغازاً وخطأ فى المساب وبعداً عن 
الشعر 2١7‏ : 


كك أم سد ابو ق 'أحاد يكنا المنوطة” بالتّناد ى !؟) 


لا تقف عند هذا البيت السخيف الذى تجد مثله كثيراً فى أحمل شعر المتنى 
وأروعه » بل تجاوزه إلى ما قاله الشاعر بعد » فسترى أننك لا تقرأ لفبى ناشى" 
يعالج الفن على غير عام به ولا قدرة عليه » و إنما أنت بإزاء شاعر ناضج قد تمت له 
أذاة الشعر واستككل حظه من القدرة على تصريف المعانى والألفاظ وأنت كذلك 
بإزاء شاعر قل نفد صيره أو كاد » قد سم السكون ورغب فى الحركة » وقد ضاق 
بالهدوء وتحرق إلى الثورة » وقد عجز حتى عن أن ينى سره » فهو ينادى الناس به 
فى غير تحفظ » ولا تحرج ولا حذير : 

كأن” بات تعش فى “دجاها خترائد سافرات" ى حداد 


فا رأيك فى هذا التشبيه الرائع البديع الذى يخلبك بلفظه ومعناه ؟ ولكن الشاعر 


)١(‏ الساطة ين المتنى وشتصومه صن 8لا ( طبع العرقان بصيدا) ء ويتيمة الدهر للثعالبى 

اج ١‏ ص ١١4‏ (طيع إسجماعيل الصاوى) . 
(؟) انظر : , معهاو1 '1 عل سعتاعقدو1 عاعغند عل غمعزعل أططممفابق8 وممجلمد 1 
.1936 طسمهع8 برع ممصدط عل كتمعصوع8 اداتاممآ '[ عل معاممطككة 
فإنه يفسر هذا البيت بالبيت الذى يليه ويححل العدد رمزاً لبنات نعش » وهو رأى أقل ما يوسف 


به أنه. طريف . 


معجل عن التفكير 
معاقرة المنايا : 


ليس فارخ البال ليصض رهبة الليل » وجمال النجوم. » وإنما هو مثقل ببموعه » 


انكر ف سفاترة- اناا 
زعم" للقنا الخطى عرى 
إلى كم ذا التَخلُفْ والتوائى 


شكل التفس عن طلّبالمعالى , 


'فى حمال الطبيعة » وعن تصوير هذا ابخمال إلى التفكير ى 


1 55 200 و ومساةء 
وقود الخيل ‏ مشر فة الموادى 


: 520 دم الحواضر والبتوادى . 
وم هذا التّمادى فى التثماد ى 
ببتيئع_الشعر فى سوق الكنساد 


وما ماضى الشتبساب بمسترد 


ص ١‏ صم امم 


ا ا ال 1ن 30-5 55 00 . 3-3 


مبى م ازدد'ت من بعد التدناهى فد وقلع انتتقاصى 3 ازديادى 

فهذا الشعر يعرب عن نفسه » ويعلن إلى قارئه أو سامعه ما فيه من جمال 
وروعة ؛ وما فيه من قوة وحزم » وما فيه من تحرق إلى اللحروج من هذه الخال الى 
ضاق بها الشاعر أشد الضيق » كا أنه يعلن إلى قارئه أو سامعه أن عقل صاحيه 
قد نضج وبلغ أشده وأصبح قادراً لا على التفكير المستقم فحسب » بل كذلك 
“على استخراج المعانى الدقيقة وتصويرها فى أبرع اللفظ وأرقاه . 


ولا أمضى فى تخليل مايق بعد ذلك من المدح » وإن كان خليقآ بالعناية 
والتحليل » وإنما أدع هذه القصيدة لأنتقل إلى قصيدة أخرى هى عندى أر وع 
ما قال الشاعر فى الماميح أثناء هذا الطور . هى أروع هذا الشعر ؛ لأنها جمعت إلى 
اللحصال الى لاحظت أن الشاعر قد استكملها فى شعره الذى قاله فى اللاذقية » 


فإذا هو أعم وأشمل .من القرمطية أو التشيع » وإذا القرمطية أو التشيع عندالمتنى 


/ام/ 


وسيلة إلى تحقيق هذا المذهب السيامى الخطيرء وهو أن تجتمع كلمة العرب وأن 
يعود إليهم ملكهم وسلطاهم 4 وأن ا غير العرب من الخدم والرقيق إل طورهم 
الذى كانوافيه حين كان الملك عرزي يندا : 


والمتنبى ف هذه القصيدة يذ كرنا بشاعر قر 
وجاهد مع الزبيريين حتى المزموا » ثم استخى دهراً » ثم انتهى أمره إلى الاستئان 
والإذعان لبى أمية » وهو عبيد الله بن قيس الرقيات الذى لم يكن يعنيه من هذه 
الفئن الى اصطلى نارها إلاأن تجتمع كلمة قريش » وأن يعود إليها ملكها قويا 
متيناً . ولذلك لم يأنف أن يثوب إلى بنى أمية » وأن علحهم ) وينم رار أ مق 
أمرامهم » هو عبد العزيز بن مروان » كذلك المتنى جاهد بلساله وعرض نفسه 
الخطر . ولعله -جاهد بسيفه ونفسه » ثم انهى أمره إلى السجن . فلما خرج «نه أنفق 
بعض الدهر مشرداً بائساً » ثم لم يلبث أن تعزّى عن هذا كله حين خيل إليه أنه 
وعد آخيرا عراي ا يحبى الأمل » ويرد إلى النفوس شيئا من الرضا وااثقة . واقرأ هذه 
الأبيات الى تصور هذا المذهب السياسى للمتنى أجمل تصوير : 


شى قديم ار فى الفئن الإسلامية » 


لحن غاف بتعلقة الحمك” 
وإنّما الناس” بالملوك وما 


له أدب" عندهم ولا تخسن 


بكل 0 وكير 00 


0-6 8 


درعى بعبلد كأنما غنم 


أحداث شىء عام 0 
ا ار بره 7 ام قي 


له عهود” 00 35 


ا 


و 


مار 


وكان” برى 5-3 العم 


وقد قال المتنبى هذه القصيدة بعد أن ذهب إلى طبرية فأقام فيها » ثم خط 
فعاد إلى اللاذقية » وتخطه ظاهر فى هذه الأبيات . 

ولكن إقامة أنى الطيب فى طبرية قد كشفت عن فاحية من نواحى ملكته 
الشعرية » لم تظهر واضحة فى شعره السابق » وهى قدرته على الوصف وبراعته فى 


44 
تصوير الطبيعة . ؤانظر إلى هذه الأبيات الزائعة الى يصف بها البحيرة : 
لولاك ل أترك ا 
والموج مثل” الفحول مزبدة” تهْدر فيها وما با قعل 


م ابر 


اه قنو و 5-5 و 
غخور دقء مماؤها شيم 


والطير” .فوق” اتحباب' تحستبها 
كأتها ‏ ولرياح ٠‏ تضْريئها 
كأتها. ف نتهارها ير 
ناعسة” الجسم لا عظام لما 


سير 


اي عتهن” بطلتها أبدك. ' 


فرسان” بلق تخوثها للحم 


جيشا وغى : : هازم” ومنهزم 


كا في 


جناب ين جاده لم 


ها بنات وها ا رتحييم" 


5 2 22205 ١ 
وما. شكى وما سيل دم‎ 


تَغدّت «الطير. ى. جتوانبنها .2 وجادت الأرض حولها الديم 
ش فهى كاوي 0 مطوقسة جص عنها غشاؤها الأدام” 
يتنا 0 مار تشيته الأدعياء 1-7 
كان المتنى .وهو يقول هذا الشعر ايج 57 3 وأتم فى 
الوقت نفسه نضحجه الفى وسفاج > عواطفه الثائرة الى ستدفعه إلى الكارثة بعل قليل. 
وأنت قد لاحظت اضطرام نفسه ى كل ما قال من الشعر للتنونحيين 2 ولاحظت أن 
مقامه فى طيربة بعد غشرته لهؤلاء العرب فى اللاذقية قد اننبى ببذا المبجل » الذى 
كان يغلى فى صدره » إلى الانفجار . 
فلنترك هذا الفتى: الشاعر الذئ كان يعدو فى التفوق والنبوغ عدوا » ولنعد إلى 
الفبى الثائر فنستعرض ما ا من الشعر لكا العنيف الذى انهى به إلى السجن 
للع 7 


08 


1١ 


فنحن حين نقرأ الم الأول من ديوات المتنى قراءة يتمعن ملمكر 3 مضنطر ون إل 
أن نلاحظ أن المتنى صبيا وشابنًا كان محيا لونين من الحياة محتلفين أشد الاختلاف 


فى أول الأمر : ثم غلب أحدهما على الآخر فامتزجا وانتهيا بالفنى إلى سمنه . 

فأما اللون الأول من حياته ء فهو هذا الذى رأيته فى أكثر 1١‏ قدمت إليلك 
من هذا الحديث . هو حياة الشاعر العادى الذى يسلك سيل أبى تنام والبحترى 
وغيرهما من الشعراء المعروفين . وهى سبيل قوامها طلب الرق الفبى ٠‏ واتخاذ الفن 
وسيلة إلى العْنى والثر وة » وإ ارتفاع المكانة والاستمتاع باللذات ؛ فقد سلك 
أبو الطيب هذه السبيل كا سلكها غيره » فقال الشعر فى صاه ناسباً وهاجياً 
ومادحا قاله للتمرين والتعلم فى أول الأمر » ثم قاله للكسب والارتزاق والمماس 
الشهرة بعد ذلك . وقد رأيت كيف سلك طريقه هذه فى سرعة ما » ولكنها على 
كل حال ليست سرعة فذة ولا ممتازة ؛ فقا نبغ الشعراء الفحول هن القدماء 
واخدثين فى مثل هذه السن الى نبغ فيها » بل فى مثل هذه السن الى كان عتاول 
فيها التفوق والامتياز . 

وأما اللون الآخر لحياة المتنبى فهو هذا اللون الأحر القانى . لون الثورة الداءية 
أو الغارقة فى الدم ٠.‏ وقك حيصت من كل ما تدعت فى هذا الحديث أن فتانا 
قد عرف السخط منذ عرف نفسه» واستطاع أن يفكر فى أمره شيئاً . 

فهو قد شك فى أمر أسرته » وسأل نفسه » ولعله سأل -جدته عن أمه يأبيه . 
وهو قد أنكر من أمر هذه الآسرة أموراً لم ينبئنا بها » بل اجترى فى إخفاتمها علينا 
وكان يظهر الضجر والضيق والغيظ إذا أحس أن المعاصرين له كانوا يعرفون 3 
قليلا أو كثيرأ . وهو فى الوقت نفسه قد نشأ فى بيئة شيعية ساخخطة تنتظر الفرج » 


لان 

واتصل ببيئة قرمطية هادمة للأصول المعنوية والمادية لنظام الاجماع . وهو قد تأثر 
بباتين البيثتين ؟ فكان فى حياته الظاهرة شيعة علوينًا ما أقام فى العراق . وكان قوله 
للشعر وتأثره بما يتأثر به الشعراء » ربما نم" على دخيلة نفسه » فأظهر قرمطيته العقلية 
فى مدحه لأنى الفضل الكوق » وأظهر قرمطيته العملية فى هذه الأبيات الثلاثة 
الى قدمها لك : 


اع تم عو اسء 1 - 035 
إل أى حين أننت ىق ززى مسحرام وحتى مى فى شقوة فاك كم 


دسا رواسا اه عي اه اسم 


لاقتنا تحن احير كرما تمت وتقاس ‏ الكل" غير مك رم 


3 
٠ 


فتب 'وَانقنًا بالله وثبة” ماجبلء يسرىالموت ف الحيسجا جنى النحل ف القمر 


َه 


وقد رأيت أن جلاء القرامطة عن الكوفة » وانهزامهم عن العراق » وارتدادهم 
إلى البحرين. » قد حمل الغلام على أن يحلى هو أيضاً عن الكوفة » لا إلى البحرين 2 
بل إلى الشام بعد أن مر ببغداد مروراً يسيرأ . وأنا أعتقد أن الفبى أخى قرمطيته. بعد 
امهزام القرامطة » وأعتقد كنا قدمت أنه ذهب إلى الشام مغامراً » وداعياً إلى المذهب. 
القرمطى » . ولكنه تعلم الحذر والاحتياط . ومنذ وصوله إلى الشام يظهر انقسام نفسه 
بين هذين النوعين من الحياة : حياة خارجية يجارى فيها الثاس ويدارهم » وحياة 
داخلية يبغض فيها الناس أشد البخض 3 ويمقهم أشنع للقت » ويقجر ذه عحية 
لا حد لا » وعداء لا هوادة فيه . 


وكان المتنئ إذا أل بقوم من أهل البادية أو ا حاضرة لم يسظهرهم من ذخغيلة 
نفسه على ثى ء » ولكنه مع ذلك ربا آنس من بعضهم ما يبعث فى نفسه شيئاً من 
الأمل » ؛٠‏ فيلح لم تلميحاً شديا, الغموض ببعض أمره ورأيدء ثم يرى من فتودهم 
أو قصورم ما يرده إلى التحفظ والكمان » كالذى رأيت ق تلميحه لبعض 
الكلابيين بباتين المقطوعتين : 


إذا ما شَرِيّت الحم صرف مهتا" شرِبئنا الذىمن مثله شرت الكدرام” 


ألا حَبّذا قوم تداماهم القسنا 


*# 


لأحتى أن سيا 
وعليهسم أن 


حتى تكونة الباترا 


0100 
يبذلوا 


41 
له 2 2 ع م بسهار 
سق وبا ريا وساقيهم العزم 


نا 


بالصافيات الأكوبا 
وعلي آلا أشربا 


ت المسمعاث فأطريا 


وكان المتنبى مبغضاً للخمر أشد البغض » متنعاً عنها أشد الامتناع ؛ يرى أن 
الإقبال عليها فضلا عن معاقرتها لا يلاثم ما يملاً نفسه من الأمل وابحد . ويظهر 
هذا فى هاتين المقطوعتين » ويظهر فى مقطوعة أخرى قالها لصديق له يعروف 


بألى ضبيس » وهى : 
ألذة من المدام اللدثدريس 


معاطاةة الصفائح والعوالى 


فوتى فى الوغتى عنيشى لألى 
عدت عي سر امل © لمم 
ولو سقيتها بيدى نكم 


ويظهر كذلك فى مقطوعتين أخريين 


ف أولاهما : : 
إذا ما الكأس 


كلك ل © لس سم 


ارعشت اليك ين 


ع م 525 5-5 بال#اعرس #© 
مرتك ابن إبراهم صافية السمر 


وأحلى من معاطاة الكؤوس 
وإقتحاى خميسا فى خميس 


سر ب4 لكان” أبا ضبيس 


قالهما لعلى بن إبراهم التنونى » يقول 


ل ا 


ا هم 5 


وقد احتفظ المتنبى بإعراضه عن الحمر واقتصاده فى اللذات حياته كلها » 
م يخرج عن هذا التحرج إلا كارهاً » كالذى كان بينه وبين صديق له حالف 


عليه بالطلاق ليشربن ء فشرب وقال : 


دا 
وأخ لنا لنا عست الطتّلاق ألية” لانن هذه الخرطوم 


ماسسه دم 2 


5 عو ميث . > إأق 
فجتعلتردى عرسه كفارة” مسن 'شربها وشَرٍبُت غير أثم 


كان المتنى ريت اننا أقام فى شهال الشام » وربما 
ظهرت آراؤه فى مدحه من حين إلى حين ؛ ولكنه فيا بينه وبين نفسه كان يستثمر 
هذه الآراء ويقويها وينضجها ء وكانت الخياة نفسها تعيئه على ذلك وتدفعه إليه 
دفعا . فهذا الاضطراب الداخلى فى هذا الإقلم » وهذه الأثرة الى تملا نفوس 
الناس - ولا مها السادة والأشراف . وهذا التنافس بين العباسيين والإخشيديين » 
وهذا البخل الأسود الذى كان يلقاه كلما مدح أميراً أو شريفاً أو .رجلا من أوساط 
الناس » كل ذلك كان يصور له الحياة سوعاً كلها » ويصور له تفوقه وامتيازه , 
وارتفاع نفسه عن نفوس هؤلاء الطغام . 

فلا انتهى الأمر به إلى ملح عل الحمدائى » وكان لد لهء ل ف 
السن وم يبلغ منه شيئاً » امتلأت نفسه ضغناً وحفيظة 1 سأل نفسه فى هذا 
الوقت ما بال هذا الفى الحدث يعظ شأنه ويرتفع أمره » ويقود ابكند » ويغير 
على الباذية والحاضرة » وأنا فى هذه الخال من الحمول والضعة » لا أكاد أبلغ 
ما أقم به أودى. اع أن لد فى ذلك الحهد العنيف » وما هو أقوم من اللتهد 
العنيف »© - من أزدرى 5 وى على من أبغض. 3 وأدعو بطول اليقاء وتأبيد 
الك ان ل امامت السحقته مق ؟ 


ولعل أبا سعيد المجيمرى لامه فى نحو هذا الوقت » وحثه على أن يرحل بشعره 
إلى الملوك والأمراء وأشراف الناس . فلم يستطع أن يكثم ما كان علا نفسه من 
الضغن والحفيظة » فأجاب صاحبه بهذا الرجز المر المللهب ؛ لأنه يصور نفساً 
مرة ملمهبة : 
أبا ستعيد جنب العتابا ‏ قرب راء ختطا صوابا 
فإمهم قد أكثروا الليجانا واستوقفوا ردنا البوايا 


كل 
وإن” د الصّارم القرضابا 2 و«الذابلات السّمر والعرابا 
ترق فيا بتيننا الحجابا 


وعلى كل- حال فقد ترك شهمال الشام يائساً منه ومن أهله » والقّس فى ملك 

الإخشيديين ما أعياه فى ملك العياسيين . وليس من شلك فى أن مقامه فى اللاذقية 
قد قوى نفسه » وبعث فى أمله حياة منعته من أن يبلغ من الحذير والاحتياط 
ما كان يبلغه من قبل . 


وأنا أرجح أن هؤلاء التنوخيين الذين اتصل بهم كانوا يشعرون بعربيتهم ء 
وكانوا يرضون إن 7ل لبهم 000 الحاه » ويسخطون إن زال عنهم ذلك 
وانتقل إلى منافسيهم الذين أشرنا إليهم فى الفصل السابق . وكانوا من غير شك 
يتتحدثون بما يشعر ون به من رضاً أو سقط » وكان المتنى يسمع منهم ويحفظ علهم » 
ولعله تتحدث [إء بهم ملمحا أول الأمر » ثم كاشفاً بعض الحجب عن ليته » ثم 
راجعاً إلى الاحتياط . ولكن رحلته إلى طبرية قضضت على كل حذر » ,أزالت 
عن نيته كل ستار » فعاد إلى اللاذقية هائجاً مائجاً » وثائراً مضطرباً ؛ لأنه رأى 
من أمر الإخشيدديين وما ما أحفظه ء وظهر ذلك فى ميميته الى تحدثنا عبا ى 


الفصل السابق ظهوراً لا يحتمل شكدًا ولا جدالا . 


ومن يدرى ! لعل هؤلاء التنوخيين » ولعل أحدم على بن إبراهم خاصة » 
ات ا 1 - المتبى . 

ولكن المحقق ما ينبئنا به الديوان من أن بعض الناس أشفقوا على الشاب من 
هذه الصراحة البى ظهرت ف مدححه للتنونخيين » وهن هذه الأحاديث الملنهبة الى 
كان يلقيها هنا وهناك فى غير تحفظ . ومن هؤلاء أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل 
الذى نصح للمتنى - فيا يظهر ‏ بالحذر والاحتياط ؛ فلم يسمع له وإنما أجابه 
ببذه الأبيات : 


أبا عبد الإله معاد" إنَى خخفىئ عنلك فى الهنيسجا مقاى 


45 
ذكرت جسم" ما طلتى ونا شخاطرٌ فيه بالمسهتج اللجسام 
أمثلى تأخلن التكتباتة مثه” ١‏ ويسجزع من ملاقاة الحدمتام 
ولو بَرَرَ الزّمان إلىتشتخصسًا ‏ لخضب شعر مقر قهحتساى 
وها بلقتت مشيتنها اللتيالى ولا سارت وق يها زماتى 
إذا امتتلأت عبيون" الخيل منتى 2 فَوَيْل” فى التيقلظ والمستام. 

فى اللاذقية عرف المتنبى حسد الساد وكيد الكائدين ؛ فقد ارتفع شأنه النفى » 
واستبق الناس إلى تضييفه وإيثاره بالخير أو إيثار أنفسهم بمدحه » ولى من أمن 
الحياة ولينها ما لم يلق ى شمال الشام : قد. ظهر المنافسون له » ورأيت أن قوم 
نافسوه عند التنوحيين » ام هجاء . الحسين بن 

إححاق التنوخى » ويضيفه إلى المتنى فى غيبته » ويضطر المتتبى إلى أن يدفم + عن : 

نفسه عند احسين . ْ 

وف اللاذقية وجد المتنبى لذة المودة وضداقة الأصدقاء ؛ فهذا معاذ بن 

إسماعيل يشفق عليه وينصح له بالحذر. . وهذا على بن إبراهم التنوخى يمنحه وده » 
ولا يتمى إلا أن يمختص به نفسه ويتخذه ندعاً . ولكن آماله أبعد من هذا كله . 

وقد أخد الناس يلهجون به ويتهمونه فى تسبه وف. رأيه .. فقال هذه الأبيات 
الى أظها قليلا من كثير قد حذف : 

أناميّئ ناسود الجتحمجاح 2 هتجنى كلابك” بالشباح 

أكون" السجان غير هيجانٍ أم بكرن الصراح غير صراحر 


وس سام نكال و 


جهلون وإن' مسرت قليلا” ١‏ تسبتى خم رءوس الرماجر 
وكأن أعداء المتنى وحساده قد مضوا فى النعى عليه » وألحو فى التشهير به » 
وظلوا يستحمقونه » فدفعوه بذلك إلى الثورة دفعاً . تدل على هذا لاميته البى أوها : 


6 


قفاتريا ود'ق فهانا المخايل” لاتحشياعلقنا لما أناقائل” 


4 

والى يقول فيها : 
تتحقرً عندى فم كل ممثتب ويقلص رف عتيئنى اللمسدىالمتتطاوا 0 
وما لت طؤدا لاترول” مناكبى إلى أن' بدت الضيلم فى زلازل” 
فقتلقات بالم” الذى قتلقل” اتخشا قلاقل” عيس كلهن” قلاقل” 
إذا الليل” وارانا أرثنا خفافها بقتداح الخصى مالاتثر ينا المتشاعمل” 


فهو إذن قد ارتحل عن اللاذقية مغاضباً فيا أظن » منذراً ببذه الأبيات 
الحطرة : 
ألا ليست الحاجات إلذة فوسك" وليس” لنا إلا" السيكوفة وسائل” 
ف و ردت روح امرئ 1 ع له ولا صدارت" عن ار وهو باخحل” 
غنناثة' عتيشى أن تتغثً كترامنى 2 وليس بغتث أن تسّثً المأكل” 

وكان المتنبى كا رأيت شابنًا قوى الهس ؛ دقيق الشعور » عنيف الطبع » 
حاد المزاج؛ فجعل فيا أعتقد كلما ألح خصومه فى الغض منه والنعى عليه 
ازداد عنفاً وحدة وتصريحاً بما كان يخى من أمره ورأيه » حتى قال من الشعر 
ما أحاف منه السلطانء ولا سيا إذا كان هذا الشعر قد روى وتناقله الناس » ووقع 
فى نفوس هؤلاء العرب المتحضرين والأعراب البادين موقع النار من الهشهم » كا 
كان ذلك منتظراً . ويكى أن تقرأ داليته الى يقول فى أولها : 
كم قتيل كا فتلت شهيد ببياض الطُلى ووَرد الخداود 

لترى أنها كافية لتعرض الشاع لأشد الأخطار . فالشاعر فيها ثمل قد أسكره 
الغضب وملكت عليه الحفيظة أمره و يستمع إلا لشيطانه ولم ينطق إلا عنه . 
ولم يكن شيطانه أقل منه سكراً ولا انتشاء . فهو فى القسم الأول من القصيدة نشوان 
يتغى صياة ووطنه » ويستعيدك أيامه الأول 4 ولا بتردد أن يتلدقع إلى هذا البيت 
يقوله ى وصف اللسان الكوفيات : 


11 


0-2 


1018 من فسمى رشفات 


تم يمضى حى يقول : 


ما مسقامى بأرئض - يوت 


هن فيه أحلى من التولحيدٍ 


نام المسيح_ بين اليتهنودٍ 


ثم يصف نفسه الطاعة وأمله البعيدء وجده فى تحقيق هذا الأمل» ود 
مخصومه ف هذا البيت تعريضاً شنيعاً : 


> يه 


ُ 2 
لسرى لباسه خدّشن” القلط 


ثم يقول : 


عش 'عزيزاً أو منت وأنت كريم" 
فرْعوس” الرماح أذ هسب للْغم 
لكا قد حييت غير حميد 
فاطتب العرّ فى وذر الذه 


ىودب وي 


يفتل العاجز الحسيان” وقك بع 
وبوق الفتتى المخّش” ودحو 


ايقس شرفت بل شرفوا ف 
5 0 من نطق الفا 


ا 


و 


أنا ترب الى ورب “ القواق 


تداركها الا 


5-5 
3 


أنا فى أمة 


اه م سوم 


نَ ومروى مرق ل 


حس لسراو 


ساس اسه 5 ىه ل 

بسي طعن القنا وتحصفق البنود 
_ 80 - م - ىو 

ظ وأشفىلغل صدار الود 


ات 
وإذا منت منت غير فقيد 


ل ولو كان فى جنان_الختلودٍ 
جز عن قطع حدق المولودٍ 
ض” فى ماء لب الصنديدٍ 
و بنفسى فخرت لا بحل ودئ 
و و الحانى وغواث الطر بد 
لم جد فوق نفسه من ميد 
وسمام العددى ويظ اللسود 
غريب" كصالح فى مود 


4 


فأنت ترى أن المتنى قد أثم فى هذه القصيدة. من وجوه : فهو يذكر حلاوة 
التوحيد فى لهجة الساخخر المسهزئ . وهو يشبه نفسه مرة بالمسيح » ومرة بصالح ) 
ويشبه المسلمين الذين كان يعيش فيهم مرة بالبهود » ومرة بثمود » وهو بعد هذا 
وذاك يعلن الثورة والحروج على النظام » ويلى ذات ف نفوس الناس بألفاظ ملنهبة » 
توشك أن تثير فيها اللهب . ثم هو لا يقف عند هذا الحد » بل يتجاوزه إلى ابخهر 
بالقرمطية الصريحة الى تجحد الصلوات االحمس » وتستحلدم اجاج فى الحرم » 


وذلك قُْ ميجييته الى أولها : 
ضيف ألم برأسى غير قشم 
وانظر إليه كيف يقول : 


م التيالى الى أخنّت على جداق 
أرى “أناسًا وعصول على عت 
ورب مال فقيراً من مروءانه 
سيصحب التّصل” منى مث ل ضر به 
لقماء تصبرت حى لات متصطبر 
رك ومو ال ماه 
والطعن” يمحر قنها والزجتر يفلقتها 
قد كَلمتئها العسوالى فهىّ كالة” 
بكل سنصارت ما زال” ممنتظرى 
شيخ يرىالصلوات الخمئس نافلة” 
وكلما تطحّت تحت العسجاج به 


شال ل ا كم سي .ا 5 
تتسى البلاد يتروق” الجر بارقى 


م 


سيف أحسن” فعلاً من للم 


و 


برق الحال واعنذ رْنى ولا تلم 
وذكر جو يخصول على كلم 
م ير منها "كا أثرى من العندام 
و ينجل بر ى عن صمّة الصمم 1 
فالآن” أقحم حبّى لات ملقكم 
والخرب أقوم من ساق على قدم ‏ 
حتى كأن بها ضَريًا من اللّمم 
كأنا الصّاب مذارور” على اللجم 
حتى أدثت ل” من دولة الخدم 
ويستحل تدم" الدجاج. فى الدرم. 
50 


عاه يي - 


كت بالدام الخارى عن الي 


514 
رٍِ د ىحياضالردَى ياتفس واتدر ركى 


إن لم أذرّك على الأرماح سائلة” 


٠.7‏ م 


أيَمْلك” الملك والأسياف ظامئة” 


من" لو رآقى ماء 0 


ميعاد” كل" رقيقر الشفرتين 
فإن :أجابوا ها قَصّدى بها 0 


حياض” خوف الردى ناشاء انعم 
فلا'دعيت ابن "م المتجد والكترم 
والطّير جائعة” للح "على وَضم 
ولو متت له فى النوم لم يتم 
ومن عتصى من 'مسلوك | عرب والعتجم_ 
وإِن دَوَُّوًا فا أرضى لما 2 


ثم لا يقف أمر المتنبى عند هذا اللند » وهو نفسه أبعد مما يطيق الددين 
اكيت بي 


عد ده # 2 - 


ا عل أ 0 


أترى أن المتتى تاج بعد ذاك إلى أن يخرج بالفعل على السلطان فيؤلب 
الأعراب ويغير بهم على الحاضرة ؟َ أم ترى المتنبى. ف حاجة إلى أن يزعم أنه نبى 
ليثور به السلطان ء فيأخذه أخخذاً شديداً ويلقيه فى غيابة السجن ؟ ! 

لقد حبس الخلفاء والأمراء. غير شاعر ف القرون الأيل لأءور أيسر جد من 
هذا . ولقد قتل الأثينيون سقراط لأءور ليست أشد ما تورط فيه المتبى ؛ فهو فى 
لفظه مارق” من :الدين » خارج على السلطان » متكر لانظام ‏ زار على الأمة كلها . 
وبعض هذا لا يبيح للسلطان عبنه فحسب » بل يبيح لاسلطان دمه أيضاً . ش 
وإذا اتفق القدماء أو انختلفوا فى ثورة المتنبى » وق طبيعة هذه الثورة » وف 
مداها »:وإذا ذهب الخدثون قى ذلك مذهب القدماء » فإ أنا مطمكن إلى أن 
ما -حفظ المتننى من شعره كاف لدفعه إلى السجن ٠‏ فكيف أو رأينا ما لم يحفظ 


144 
المتنبى من هذا الشعر الملّهب ؟ ! وما أشلك فى أنه ألغى منه أكثر مما أبى . 


حجن المتنبى إذن قف أواخخر سنة ثلاث وعشرين أو أوائل سنة أربع وعشرين »2 
فى جر يمة خطيرة من 'جراتم الرأى » قوامها الردة » واللخروج على السلطان ٠‏ والدعوة 
إلى تسليط السيف على المسلمين . 


فلنعرض” عن كل هذه الأساطير الى “نسجت حول سمبنه : فهى إلى غاو 
خصومه ومبالغتهم » وإلى تعظم المين وتضخم اليسير ٠‏ واختراع القصص » أدنى 
منها إلى أى شىء آخر . وكان أبو العلاء ِلى رسالة الغفران بعد مقتل المتنبى بنحى 
ستين سنة : فكان يشلك فى ذلك شكنًا ظاهراً » ويروى بعض هذه الأحاديث 
الشعبية الى أثيرث حول مهن ألى الطيب . 


وأنا لا أتردد فى رفض ما يروى من أنه ادعى النبوة وأحدث الم.جزات أو ذم 
إحداتها » وضلل فريقاً من خاصة الناس وعامتهم » فبايعوه واتبعوه » "ا لا أتردد 
فى رفض هذا السخف الذى ينبثنا بأن المتنى زعم أن قرآآنا أنزل عايه » وبأن بعض 
الناس قد حفظ هذا القرآن . فقد قيل مثل هذا عن ألى العلاء ٠‏ وروى بعض 
قرآ نه الموهوم . وما يتبغى أن نجهل أن الرأى العام فى أوساط الشام وى حمص خاصة 
كان خصماً لأنى الطيب حين سمن» وأن أبا الطيب بعد خروجه من السيجن كان 
لا يكاد يستقر فى مكان » حتّى يثير حول نفسه الحسد والبغض وألوان الخصومات » 
وحتى يدع هذا المكان مغاضباً لأهله أو هارباً مهم : هرب من بدر بن عار » 
وخرج من حلب مغاضباً لسيف الدولة : وهرب من كافور » ولم يستطع أن يليل 
الإقامة فى بغداد حين عاد إلى العراق » يل تعرض فيها لسخط رجال السياسة 
والأدب معا . ثم لم تخل إقامته عند عضد الدولة من خوف وإشفاق . ثم لم يكد 
يصدر عن عضد الدولة حى قتل فق طريقه . ومن قبل ذلك فر من الكوفة فى 
صباه . وخرج من بغداد خائفاً يترقب » ولم يستطع أن يدخل الكوفة ليرى جمدته 
قبل أن تموت . فهو قد غاضب الناس جميعاً » وألب الدولة الإسلامية كلها على 


نفسه . فأى غرابة فى أن يكبر من أمره ما صغر ٠‏ ويعظم من شأنه ما هان ! 


|٠ 

ونحن نرى ى هذه الأيام اللى سبل'فيها البحث والتقصى ؛ وروقبت فيا 
الإذاعة ونشر الدعوة » ووضعت فيا القوانين الصارمة لعقاب الذين يسبون الناس 
ويقذفووم ويقوأون فيهم غير الحق 4 ويجملوهم م م عتملوا 2 ويضيفون إأهم 
مالم يقولوا ‏ نحن نرى فى هذه الأيام كيف "ينهم الناس بما لم يقترفوا من الذنوب , 
وكيف يحمل عليهم مالم يحتملوا من الاثام » فكيف بعصر كعصر المتنى » ل يعرف 
فيه:مثل ما نعرف من النظام ! على أن فى هذه الأساطير الى “نسجت حول من 
ألى. الطيب فكاهة ١‏ أحسب أن لها أصلا واقعاً ». واكها مع. ذلك :رمز صادق دقيق 
لهذا الطور من تفكير المتنبى وسيرته فى الوقت الذى دفع فيه إلى السجن «. 

فقد يقال إن أبا الطيب كان يزعم لبعض أتباعه أن الحديث الذى كان يروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ويقال فى آخمره : واغن أنه لا نى بعدى ) ا جب 
أن يقرأ برفع الابى » على أنه خير لمبتدأ هو « لا ) » وأن المتبى كان يسحمى. نفسه 
ولا . فهذا تكلف.رجل من النحويين أراد .العبث .والتندر. . واكن هذا :الاسم 
المشعق من الننى .الخالص الشامل » أشد الأسماء ملاعمة لنياة المتنبى العقلية والعماية . 
والناس » ول يكن “يثبت إلا نفسه. لم يكن قرمطينًا فحسب » بل كان كذلك داعية 
من دعاة الفوضنى وصورة من صورها . ' : 

وها أرى إلا أن الذين ألقوه فى السجن قد أحسنوا إليه ؛ لهم فكفوا من 

غلوائه » وردوه عن بعض هذا الخموح » واضطروه إلى أن يبدأ ويطوئن ؛ 
ويفكر ويتدبر » ويستقبل أمره فى أناة واطمئنان . ْ 


٠6١5 


1١١ 


ولم يحفظ لنا من شعر المتنبى منذ أذ إلى أن أخرج من السجن إلا أقله » وهو 
شىء يسير جد ا. والمحقق أن فبى كألى الطيب غزير المادة » شديد الانفعال» قليل 
الصبر على ما يكره » أنشد شعراً كثيراً أثناء هذه امحنة » واكنه لم يثبته ول حرص 
على أن يرويه الناس ؛ فقد كان هذا الشعر قسدين : قسم قاله المتنبى قل أن تبدأ 
ثورته » ولم يكن من مصلحته أن يستبقيه أو يذيعه بعد أن تاب وجحد ماضيه . 
وقسم قاله بعد أن أحس الألم والذلة » وتاقت نفسه إلى الحرية » ولم يكن مما يلاثم 
كيرياءه وكرامته أن أيشبثت هذا الشعر أو يذيع منه إلا أسره وأهونه : 

ومع ذلك فقد بقيت لنا ماذج من هذين النوعين . قأما النوح الأول فقد ببى لنا 
منه #وذجان : 

أحدهما هجاؤه للهاشمى الذى قيده وأسلمه إلى جئد السلطان » وهو قوله : 

زعم المقم' بكوتكينة بأنه من آلهاشم بن عبد ماف 

1 ا ٠‏ و و 1 . 1 

فأجبته مذ" صرت من أبنائيهم صارت قيودهم من الصفتصاف 

فالشاعر فى هذين البيتين » ؟! ترى » يسخر من هذا الذى أسلمه وقيده 
سخرية لاذعة تدل على أنه ما زال من حدة الثورة بحبث لا يستطيع أن يقدر بشاعة 
ما هو مقبل عليه . 

والغوذج الآخر هذه الأبيات الى قالها لرجل يعرف بأنى دالّف » بره فى 
السيجن وكان يغرى به السلطان » وهى : 

أهمئون' بطول الدواء والتّلف والسجن و«القَيد يا أبا د لف 


لحل 

غير اختيار قبلدت برك فى . والجتوع يرف الأسسُود بالحيتف 

كن" أيبا السجن ”كيف شثت فقاه وَطمْت الموت نفس" مروف 

لؤكان سكثنائ” فيلك" متنقصة” 2< لم يك نالدار ساكين الصّداف 

وغ أن يكون المتنبى قد قال هذه الآبيات قبل أن يطول عهده بالسجن 3 
فهو ما زال محتفظاً بكبر يائهء ولعله كان لا يزال محتفظاً بآرائه ؛ معترًا بها » موطناً 
نفسه على الموت فى سبيلها 0 ولكن السجن طال عليه وثقل » وأحاطت به الآلام 
والهموم وكاد ييأس » ثم أدركته العلة فتعرض للهلاك . والله يجعل اناس من كل 
حرج فرجا » ومن كل ضيق مخرجاً . 

فهذا لؤلؤ الغورى والى الإخشيد على حمص “يستدعتى من ولايته : وهذا إسماق 
ابن كيفلغ “يرد إلى حمص واليآ بعد أن كان قد “عزل عنها . وهذا فتانا اليائس 
يستشعر شيئاً من الرجاء » ويأخذ ف التوسل والاستعطاف والمدح . ولدينا من هذا 
الشعر تماذج ثلاثة : أَفًا هذه المقطوعة البائية الى لا يزيد فيها المتننى على 
الاستعطاف والتوبة » وهى : 

بيتدى . أيها الأمين الأريبة لا لشتىء إلا لأنى. غريب 

أو لام لما إذا ذكرتى ا بدملع عيكن يذوب 

إن' أكن” قبل أن" رَأينْكأختطأ نت فإنى على يديك أتوب 

عائب" عابتى لديك ومثه 2 خملقت ف ذوىالعنيوبالعيوب 


فهو 5ا ترى ذليل مستكين » يذكر غربته وجدانه النائية » ويتوب من خطأ 
إن كان قد تورط فيه » ويتكر هذا اللطأ . 

وهنا البيت الأخير واضح فى .أنه لم يؤذ متليسا بأبمريمة » ؟1 يقول رجال 
القانون » أو لم يؤخذ ثائراً ثورة مادية.؛ وإنما سعى به ساع فتقل إلى السلطان ماكان 
يقول من الشعر ٠‏ ش 


و 
وكأن الأمير أعرض عنه أو أبطأ فى الاستتجابة له فاستعطفه بالدالية المشهورة : 


إلى سه سا عدار رد ترف قاس اا 
أيا خد د الله ورد الخدود ‏ وقد قدود الحسان القدود 


وهو ى هذه القصيدة ناسب » مادح » شاك » مستعطف . واكى لا أقف 
منها إلا عند الأبيات الأخيرة الى يدافع الداع فوا لعن لقن اوبكر ينا احم 
به من الخروج على السلطان » ويعترف بأنه “هم ول يفعل » ويزعم لاسلطان أن 
لاعقاب على الإرادة » وإتما العقاب على الفعل : 


وده #امم .م ل مده سي 


تتعيجل فق وجونة اللحد ود وح ى قمبسيل وجدوب السجودٍ 


والشاعر هنا مبالغ يزعم أنه لم يبلغ الحلم ؛ ولم يستوجب الحد » مع أن من 
المحقق أنه كان فى الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين . 

وقيل” عد وأت على العالمي قن 5 و لادرىو سينا ىُ لقسعتود 

فا لك تقنبل” زور الكلام ودار الشتهادة قدا الشهودٍ 

فلا تعس" د إلا تعيان حك البهرة 

وماحك” الببود هذا عندى هو 5ا قد"مت ذلك الذذدى كان ينافس التتونحيين 
العرب » وسعى بيهم بالبغضاء » والذى ذمه المتنى حين مدح التنوخيين » ونى 
أن يكون بعضهم قد شمت ببعض . 
وك قار ف بين دعوى أردت ود عوى ف 2 بشأو بعيسدك 


والشاعر فى هذه القصيدة 5 هو فى الأبيات السابقة ذليل ضارع مستعطف» 
واكنه منكر للذنب الذى يحمل عليه أشد الإنكار . 

وقد سمع الأمير له هذه المرة ء ولعله سمع لبعض الشافعين فيه ؛ ولعله أراد أن 
يثقذ مين حبسه سلفه » فجمع له فيا يقال جماعة من أصصاب ابكاه والشرف والدين 
واستتابه » فتاب وأشهد على نفسه أنه جحد ما كان من أمره وعاد إلى سبيل المسلهين. 


0 

ويظهر أن عفو هذا الأمير التركى عن اللمتنبى .الشاب الذى نتهتكه السجن 
وأضناه » قد ملأ قلب الفّى سروراً ورضا » وأثار ى نفسه الأمل أيضاً » فدحه 
بالرائية اابى يقول فى أولا : 

حاشى الرقيب فخانتئه” ضيائره” ‏ وغيتض الدمع فانهسللت بتوادرم” 

ولعله كان يرجو أن ينال ببذه القصيدة وأمثانها حظوة عند الأمير » ما دام قد 
نال بالقصيدة الدالية عطف الأمير وعفوه . وأكن الأمير أى أن يستقبله أو يسمع 
منه » وتقدم إليه فى أن يثرك الإقلم قائعاً بسلامته وحياته . فخرج يستقبل حياة 
جديدة ليست أقل من ححياته الأول بؤساً وضدكا وشقاء وبيعاً لأشعر فى سوق 
الكساد . 


1١, 


ليست أقل من ححياته الأول با » ولكنها تخالف نحياته الأول فى جوهرها . 
فقد كان فى حياته اليل شقينًا بالأمل » وهوق نحياته الثانية شى فى باليأس . وقد كان 
فى حياته الأول يتحرق شوقاً إلى عظائم الأمو ر وجلائل الأعمال » وهو فى حياته 
الثانية يؤثر العافية وما يككاد يظفر بها. » ويبتغى الراحة وما يكاد ينتهى إليها . وقد 
كان فى حياته الأول شديل الثقة بنفسه » عظم الإيمان بعزمه » وهو فى نحماته الثانية 
شاك فى نفسه أشد الشك » قانط من عزمه أشنع لع القنوط . وقد كان فى ححياته الأيل. 
ساخطاً على ماضيه » متبرماً بحاضره » امف مستقبل باسم فيه الرضا وتحقيق 
الأمال . » وهو ى هذه اللحياة الثانية نادم على ماضيه ا جحدة ) 0 على 
مستقبله الذى يئس منه ء ضيق بحاضره مع ذاك أشد الضيق ؛ ولا ينبغى أن نظن 
لى الإطناب والإسهاب والإالخاح فيا .لا حتاج إلى إلخاح » والإطالة فا لا يشبغى 
الإطالة فيه ؛ فإن هذه ا حالة النفسية أبلغ الأحوال تأثياً فى نفس الشاعر الحساس ‏ 
وأشدها إنضاجاً لهذه النفس » وهى من غير شلك أخصب الأحوال الى تمر بنفس 
الشاعر ؛ لأأنها تنضيجها وتشد أزرها » وتعلمها ااحيال المكر و ؛ وتعلمها كذلاث 
تذوق الألم والتفريق بين أنواعه المختلفة » واستعذابه مهما يكن ممضنًا » وبيئة الشاعر . 
الصحيح للنبوغ الصحيح . 

ولكلها تقعل هذا كله مرا ومن وراء تموات » 00 اللفية | 
ما تعمل فى النفس الظاهرة » وتؤثر فى الضمير أكثر ما تؤثر فيا يشهد الشاعر من 
أمر عقله وقلبه وماكاته امختلفة . حبى إذا آن الأوان وسنيحت ١‏ القرية ؛ ونبيأت 
الظروف ٠»‏ ظهرت الاثار القيمة اللخصبة لما يلتى الشاعر من الألم والسقم والضيق . 


ومهما يكن من شىء فإن المتنبى كان فى شغل عن ضميره وسريرة نفسه ودخيلة 


كما 


قلبه » حين خرج من السجن » واضطر إلى مغادرة الإقلم » بهذه المصاعب العاجلة 
السخيفة الى تعترض فبى يائساً بائساً قد “حرم العون وَفقنّد الصديق » ونظر فإذا هو 
وحيد فى الحياة ليس له من يفكر فيه أو يرث له أو يعطف عليه » إلا جداته تلاك 
المقيمة فى الكوفة » والبى انقطعت بيئْها وبيئه الأسباب . 


وهذه المصاعب الى تعترض له ليست مصاعب معنوية تأنيه من العزلة والوحدة» 
ومن افتقاد الصدنق فحسب » ولكنبا مصاعب مادية أيضاً ٠‏ وهى أشد ما يلى 
الشاعر من المصاعب فا وأبلغها فى نفسه أثراً . 

فهو غريب مشرد » لا يكاد يستقرفى مكان حتى يزعجه عنه الدوف والفزع . 
وهو فقير معدم لا يحد ما "يرضى به حاجة جسمه إلى الطعام والشراب واللباس » 
فضلا عما يستعين به على الفراغ الى يمكنه من أن يرضى حاجة عقله وقلبه وعواطفه. 
ويستقبل الفبى أمره مفكراً متدبراً » فإذا هو مضطر قبل كل شىء إلى أن يرحل 
عن هذه الأرض الى لا مقام له فيها : أرض الإخشيديين ؛ فهو لا يستطيم أن 
يقم ف 'حمنص وما يجاورها من البلاد . وهو لا يستطيع أن يعود إلى اللاذقية إشفاتاً 
على أهلها وإشفاقاً منهم . وهو لا يستطيع أن يعود إلى طبرية الى خخرج مها 
مغاضياً لأحلها » ذامًا لم فى شعر قد سارت به الركبان يقر لا ببنتطيع أن بدثو 
من مركز السلطان الإخشيدى بعد أن نفته أطراف هذا السلطان . فليس له بد" 
إذن من أن يعود إلى شمال الشام » هذا الذى كرهه وضاق به وفر منه حريصاً على 
ألا" يعود إليه . 

وهو يعود إلى شمال الشام ليصنع فيه ماذا ؟ ليستأنف فيه تلك البغيضة الى 

سئمها » وظن أنه قد خلص منها » حياة التكسب بالشعر عند قوم لا يقدرون 
الشعر ولا يذوقون له طعما ء وعند قوم لا يقدرهم هو ولا يذوق لم طعمآ » وإنما 
محتقرهم ويزدريهم أشد الاحتقار وأعضم الازدراء . 

ليته يستطيع أن يجاوز شمال الشام هذا إلى العراق ‏ ليستأنض الحياة فى الكوفة 

حيث لجداته وموطنه » أو فى بغداد حيث الححياة العقلية الخصبة البى تبعث الحصب 


0 
فى العقول والقلوب . ولكن من له بالعراق وقد تقططت بينه وبين العراق الأسباب ! 
وفم يعود إلى الكوفة بائساً معدماً وقد خرج مها يبتغى الأمل والغى 1 وفيم يعود 
إلى بغداد وقد أعجله الأمل والقّاس الغنى عن الإقامة فى بغداد ! لبقصد 
إذن إلى شمال الشام » وليستأنف فيه حياته البائسة المضطربة » ولينتظر فيه ما ققد 
تتكشف عنه الأيام ؛ فالحياة فى هذا العصر بعيدة كل البعد عن الاستقامة 
والاطراد . ومن يدرى ! لعله يظفر فى شمال الشام بما لم يظفر به من قبل ٠‏ ومن 
يدرى ! لعل الأمور أن تتغير » وإذا هو يعود إلى أرض الإخشيد وقد زال عنها 
ملك الإخشيد . 


ولسنا نستطيع أن نوقت الشعر الى قاله المتننى فى هذا الطور المظلم من أطوار 
حياته . ولكنا نستطيع على كل حال أن نسلك فى توقيته طريقاً كالنى ساكناها 
فى توقبت ما قال من الشعر فى الطور الذى سبق ما ألم" به من الكارثة . فطبيعة 
الأشياء تقضى بأن يكون الشاعر قد انتفع بالتجربة » وتعلَ الحذر والاحتياط » 
أو عاد إلى ما كان يألف من اللحذر والاحتياط . وطبيعة | شياء تقضى بأن يى 
الشاعر ما ألم به من مكروه ؛ وما أدركه من خيبة » وما تعرض له من خطر ع 
وإذن فلن يجهر بقرمطيته وقد رأى ما -جرته القرمطية عليه من شر . . وإذن فان 
يسرف فى وصف بأسه وشجاعته ونجدته بعد هذه الحيبة الى بلا مرارتها . وإذن 
فلن يلم بالبادية ولن بمدح أهلها ء بعد أن ذاق من البادية وأهلها ما ذاق . ولكنه 
على كل حال شاعر قد امتشحين” فى نفسه وفته وأمله . وهو ع مهما يتكلف من 
الاحتياط » عاجز عن أن يى ما تركه هذا كله فى نفسه من المرارة . 


وليس بشاعر إذا لم يستطع أن يشكو ما قابى ويتغنى ما وجد دون أن يفضح 
سره » أو يعلن حقيقة أمره إلى الناس . وإذن فيمتازشعر الحيبة هذا يكثير جددًا 
من الاعتدال فى الأمل » والرضا بالقليل ٠‏ والاقتصاد فى وصف الحرب أو فى 
وصف نفسه نخائضاً غمار الحرب ؛ وتجنب القرمطية العملية والعقلية . ثم سيمتاز 
بهذا الحزن المظلم الذى لا نكاد نحققه ولا نشخصه » ولكننا نحسه مع ذلك غامضاً 
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ظاهراً مكتوماً مكظوماً » وهو مع هذا منبعث فى شعره وى مقدمات قصائده نخاضة . 
والشاعر يستطيع أن يشكو الزمان ومصائبٍ الدهر » ونوائب الندثان » ولوم الناس » 
وما أفسد أخلاقهم من المكر والغدر » ومن ابخين والنفاق . فى هذا كله منفذ هذا 
الم الذى يغلى فى صدره » ولهذا الحزن الذى يمزق قلبه تمزيقاً . 

. واقرأ معى هذه الأبيات الى قاها حين مر بقشّسرين فسمع زثير الأسد ء والى 
لا تخلو من تأثر بما سبق إليه الشغراء القدماء » ولا سما امرؤ القيس ١١‏ والفرزدق*5) 
من مناجاة الذئاب والأسود : ام 
أجارك يا سد الفتراديس مكرم ‏ فتسكثن نفسى أم مهان” فسا” 
وَرَالى وقُدادى علداة” كثيرة” أحاذرٌ من لص ونث أوسنهم” 
فهل لك فى حل عتلىما ريد فإق. بأسباب المميشة' أعلم 
إذن لأتاك الرزق” من كله وجهة وأثريت ميا تعتمين وأعلنم” 

فهل أحسيت فى البيت الثانى ما أحسه أنا من امتلاء قلبُ الشاعر بالوحدة 
والعزلة والفراغ » إن صح أن تمتلىء القلوب ببذه الأشياء ؟ وهل رأيت الى ا أراه 
فى. هذا البيت وحيداً شريداً فى فضاء الأرض الواسع » وقد أطبقت عليه ظلمة الليل 
العريض ؛ وقد انصرف الفبى عن عدو وهو مقبل على .عدو وهو يسوم زثير الأسد 
ويكاد يسمع قطاع الطريق » ويكاد يرى أشخاص هؤلاء اللصوص الذين يأخذون 
السبيل على الجتمعين » فكيف ببذا الشريد الطريد ؟ وهل أحسست فى هذين 

)١(‏ انظر: قوله فى المملقة' + 2 ' ١‏ ش ش 

وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوى كالدليج المعيل 





وما .يليه . 
)١(‏ انظر ننؤيته المشبورة الى يقول فها : 
تعال فإن عاهدتى لا تخوننى فكن مثل من يا ذئب يصطحبان 
وانظر قصته حين هرب من زياد وقصد إلى الحجاز . 
( تقائض جرير «الفرندق ص 508 وبا يلها - طبع ليدن) . 


ل 
البيتين الأخيرين ما أحسه أنا من هذا الندم اللاذع والمسرة الممفنّة » ومن حزن 
الفنى لآنه لم يحد بين الناس من يعينه على تحقيق آماله » فإذا هو يود أو وجده 
بين هذه الأسود الزائرة الكاسرة ؟ أسمعت الأسود لغناء هذا الكزن ؟ لست أدرى » 
ولكن المحقق أنها لم تحفل به» ولح تستجب له ع ول “نمض بينها وبينه هذا الحلف 
الذى كان يتمناه عليها . وحسبه أنها قد تركت له طريقه لم تعرض له ول تعتد علبه . 


والشاعر ينهى إلى شمال الشام ٠‏ فيقم فى حاب إقامة غير آمن ولا مطمئن ؛ 
لأن حلب ف ذلك الوقت كانت موضع التزاع بين الإخشيديين والعباسيين » فيرحل 
عنها إلى أنطاكية » وهناك يلتمس حياته بدح الأشراف وأوساط الناس . ولغل هن 
خير ما قال فى أنطاكية » هاتين القصيدتين اللتين مدح يبما المغيث بن على" 
العجلى » واللتين أراهما من شعره بعد الكارثة خلافاً لما يرى الأستاذ بلاشير . 


يقول المتنيى فى مطلع القصيدة الأول : 


"دمع' جرى فقتضى ف الربع ما وجبا ‏ لأآمله شتى أنَى ولا كربا 


ويقول ى آخرها وهو يصور ما ببثى فى نفس الشاعر من حقد وحفيظة وغيظ 
م محمد بعل" 
لما أقمت بأنطاكيّةة اعتلفت إلى بالخبتر الرُكبان” فى حلا 
فسرت تَحُوّك لا ألوى على أحّد أحث رَاحلتى الفَقثْرَ والأدبا 
أذ اقى زمى بلوى شر فت 0 لو ذاقها لبكى ما عاش وانتسحبا 
فإن مرت حتت الخرب والدة” و«السمهترئ أخنا والمتشرفبى أبا 
كر اكت ورت يي حى كأن” له فى قتكله أربا 
سس يكاد” صهيل" الثيل. يقلذفه عن سر جه 17 حا بالعز أو طربا 
فالموت أعذار الى والصير أجمل” لى واب ا والدنيا لمن غلبا 
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أما القصيدة الأخرى » فالقسم الأول منها أبلغ ما صور به المتنبى فى هذا الطور 

من حياته رأيه فى الزمان والناس » وبغطه على الحياة والأحياء . ولا بد من رواية 
هذا القسم كله ؛ لأنه يغنى عن كل شرح أو تفسير : - 


ا * 


فواد هما له المادام” 


و الو 


ودهر ناسه ناس” صغار 
وها أنا منهنم” بالعيش فيهم 
أرانب غتير أتهلم” مُلوك” 
بأجسام حر القبتل فيها 
وخيل لا يخر لها طعين' 
ختليلناك أنت لا من قل تخالى 
ولو رحين الحصفاظ بغير عقلل 
وشبه الشىء متجل ب" إليه 
وو لم يَعْل إلا" ذو مسحل" 

ولو لم يرع إلا مستتحق” 

ومن بسر الغسوانى فالغوانى 
إذاكان” الشسباب السسكثر والشَي 
وما ل ساون سكل 
وم أرَ د جيراف وشلى 
شتهيت رأيت فيها 
قهة كان تَقنْص' الأهل فيها 


بأرضٍر ما اش 


فى .ه فين 


وعمار مثل” مانهب 
وإن" كانت لهم جشث " ضخام” 


7 اللقَام” 


واكن معدن الذ هسب الرغام” 
ع سات عا لبه م رار ورور 

مفتحة عيدونهم نيام 
وما أقراتها إلا الطلعسام” 
كأن” فنا فوارسها 0 
تدب قلق ةله 2 


وأشبهننا بدائيانا الطهام” 


٠‏ تتعالى اخيش" وانحمط القستنام” 


لرتيقة أسامهدم” المسسام” 
ضياء" فى بواطنه ظلاكم” 
ب هما فالحياة” هى الجمام” 
ولا كل" على بشُخل يلام 
لمثل يد جتليم ممم 
فليس” يها إلاة الكرام” 
وكان لأهلها منها التمام” 
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وتستطيع أن “تلحق بهذه القصيدة قصيدة أخرى تشبهها فى الحزن والمرارة وشكوى 

الزمان . وهى عندى من شعر هذا الطور » وإن خيل الديوان وظن كثير من الناس 

أمها متأخرة قيلت بعد انصراف الشاعر عن بدر بن عمار» وهى القصيدة البى يدح 

بها أب عبد الله محمد بن عبيد الله بن محمد الخطين الصيى ؛ وهو يومثل «تقلد 

القضاء بأنطاكية ‏ وأوها : 

أفاضل” الناس أغراض” لذ الزمن ١‏ يخلومن الهي” أخلاهم “من الفطمن 
وكذلك القصيدة المشهورة الى بمدح بها القاضى أبا الفضل أحمد بن عبد الله 

ابن الحسن الأنطاكى » والى أوها : 

للك يا مسنازل” فى القدّلوبٍ مسنازل” أقفرت أنت ومن" عنك أواهل” 
والأأخرى البى بمدح بها أخاه أيا سهل سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ع 

وأوها : 

قد عل البيئن منا البيئن” أجفانا ‏ تد'مى وألَفَ فى ذا القتلب أحمزانا 
والقصيدة الى يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران » وأوها : 

سرب محاسته حرمت ذواتها دفى الصفات بعي د موصوفاتها 
ومن هذا الشعر أيضاً فائيته الى بمدح بها أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضى 

المالكى والبى مطلعها : 

لجنية أم غادة رفع السجلف لوحشيّة لاما لوحْشيّة شتف 
والبائية الى بمدح بها على بن منصور اللحاجب » ويقول فى أوها : 

بأى الشموس” البخانحات غواربا الَّلابِسَاتُ من الحرير جلابيا 
والأخرى الى بمدح بها عمر بن سليان الشرالي" » ويقول فيها : 

نرَى عظمًا بالبيئن والصّد أعظ” وتَننّهم' الواشين «الدمم منهلم” 
والى بمددح بها عبد الواحد بن العباس بن أنى الإصبع الكاتب ٠‏ وأوها : 
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ثب الأحبناب إن الأد معنا تطلس" الخدود كا تنطسن اليرمسعا 

57 نت تستطيع أن تقرأ هذا الشعر كله فستيجد فى قراءته من السأم والملل شيتاً 
كثيراً يلاثم ما كان قى نفس الشاعر من السأم والملل حين كان ينشئه وينشده :. 
فهو مدح متصل متشابه معاد 62 لا تيجديد فيه ولا تغيير 2 ولا صدق فيه ولا 
إخلاص » إنما هو شعر يباع » ويجهد الشاعر فى تزيين سلعته وتتحسيتها » فيبلغ 
من ذلك بعض ما يريد حيناً » ويععجز عنه فى أكثر الأحيان . 

وريها قسم الشاعر القصيدة بينه وبين م#دوحه قسمة عدلا" أو قسمة فيها شىء 
من ابطكدؤز ء فاتخذ لنفسه الشطر الأول يشكو فيه » ويذم الزمان والناس صراحة » 
أو برمز فيه بالغزل والنسيب إلى هذه الشكوى المرة المتصلة 0 

والحق أن شعر ألى: الطيب ل يكد يرق ى هذه الأعوام الى. جاءت بعك خير وجه 

من السجن إلا قليلا ؟ فقد استوثق الشاعر من صناعته لكثرة المرانة » واستطاع أن 
يذل" الألفاظ » وإن عجز عن أن يستذل المعالى وقد أسحمسن ع التفكير اف الدهر 
وضروفه » واستطاع أن يزنك الأمور وزئاً حسناً » وأن يسند تشائمه القديم إلى العقل 
والتجر بة والاختبار » وأن يأ فى ذلك بنغمات قوية مشجية باقية عامة » تبلغ 
قلوب الناس جميعاً » فتثير فيها الحزن » وقد تنتهى بها إلى القنوط . واككن الشاعر آنخر 
الأمر نم يضف إلى فنه القديم شيئاً فضلاة عن أن يضيف إلى الشعر لوثاً لم يسبقه 
إليه غيره من الشعراء الذين تقدموه » لا من -حيث الألفاظ والمعانى والأساليب 
ولا من حيث الأوزان والقواى والموسيى . إنما هو شاعر مقلد » ينيج نبج المتقدمين » 
نبج ألى تمام منهم خماصة » فإذا ظهرت شخصيته من حين إلى حين » فإنما تظهر 
فى أوقات العنف الذى ليس بعده عنف » أو فى أوقات الزن الذى ليس وراءه 
حزن . فا الذى كان ينتقص هذا الفنى لياع باهو أغل له مع الغرق الى لا 
امل شكد » والنبوغ الذى لايتعرض لحلاف ؟ كان ينقصه فيا أرى شيئان : 

سولهم حياة راضية تشحذ العزم وتحجى الأمل . وقد رأينا أن شعره وب وثبة 
بعيدة حين انبى إلى اللاذقية واتصل بالتنوخيين » فضمن لين العيش » ورجا 
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تحقيق الأمل » فقال فى هذا الوقت أحمل ما قال من الشعر بين صباه وبين الخامسة 
والعشرين . 

والآآخر بيئة مثقفة » قوية الثقافة » رشيدة بصيرة بالأدب قادرة على النقد»عالمة 

بألوان الكلام : فده البيئة لم تتح للمتنى أثناء إقامته الأول والثانية فى شمال الشام » 

ولعلها لم تتح ل اجا الشام » ولعله استغى علها وقتا ما بكارة 


ما كان يقرأ من الكتب ومتظير ين عل القبماء واقهم . واكنه كان على كل 
حال ناقد نفسه وناصحها ومرشدها » وكان فى حاجة إلى أن يأتيه النقد وأنصح 


بالإزعادين قوم غيره يقدرهم وحسب لم ف الأدب حساباً . 

و يكن للبيثة العربية فى الشام ذلك الوقت حظ ممتاز من الثقافة الأدبية والعلمية 
وأكبر الظن أن هذه البيئة كانت تنقسم قسمين 1 

أحدهما بدوى » وهو إلى انهل والغلظة أقرب منه إلى الثقافة والاين . والآآخر 
حضرى » وهو لين العيش » ولكنه غليظ العقل » قليل الحظ جد من العلم . 

وإنما كان المتنبى محتاجاً إلى البيئة المصرية ابى نشأ فيها فن أنى تمام » وإلى 
الشعر الإسلاتى منذ العصر الأموى إلى أواخر القرن الثالث . 
:وقد ظهر فى الشام شاعر كأنى تمام ء وأكنك .علمت أن شعره نشأ فى مصر 
ونضج فى العراق . وظهر فى الشام شاعر كالبحترى » ولكناك تعلم أن الذى أنضج 
شعر البحترى » إتما هو اتصاله بأبى تمام » ثم ارتحاله إلى العراق . 

فأما المتنبى فقد نشأ شعره فى العراق » وحاول أن ينضج فى الشام فأدركه البطاءء 
ودب إليه كثير من الفساد » وظهر فيه تكلف عقته الذوق العربى الصريح ولا 
نجده حبى عند أشد الشعراء تكلفاً » وهو أبو تمام . ذلك لآن المت 00 
مدرسة » وتَعلم على غير معل» وم يأخذ ثقافته وأدبه عن الأساتذة والنقاد » وإنا 
أخمزها .عن الكتب والصحف » وكان يتشد الجهال وأشباه الجهال » فيسمع مهم 
إعجاباً كثيراً مصدره امهل ٠‏ ويأخل منهم مالاة قليلا” مصدره البخل ؛ فيشتد 
إعجابه بنفسه لا يسمع من الثناء وما يرى من الإعجاب » ويشتد حنقه على الئاس 


11 
لما يرى من البخل وما يقاسى من الحرمان . 

وأنا أعلم أن اضطراب الخلافة فى بغداد » وتسلط الثرك على الدولة قد غض من 
هن الشعر وقصر من هم الشعراء » وأن بغداد لم تكن فى القرن الرابع غنية بالشعراء 
لمجيدين » "كما كانت فى القرن الثالث والثانى . ولكنى أعلم مع ذلك أن يغداد خخاصة 
وأمصار العراق عامة كانت لا تزال قلب الدولة من الناحية الأدبية » إن كان ذلك 
قد أخطأها من الناحية السياسية . 

ولست أشك فى أن المتنى لو قام فى العراق وجه” حياته لأسرع إلى النبوغ » 
ولاتخذ شعره لون آخر » ولبرئ من كثير من العيوب الى أذكرت عليه » ولاجتنب 
كثيراً من فساد اللفظ » ولارتفع عن هذه المبالغات السخيفة البى سيعاب شعره يها 
آخر الدهر . والأمر لا يقف عند المتنبى وحده ؛ فقد أصبح المتنبى 5 تعلم إماماً 
للشعراء » فأخذ الناس عنه فنه بما فيه من خخير وشثر . وكذلك كان استقبال المتنبى 
شبابه فى الشام مصدراً لكثير منالضعف الذى ألم بشعره هوءثم بشعر الذين قلدوه . 

ومهما يكن من شىء فقد استقبل المتنبى الحامسة والعشرين من عمره » وهو 
مضطرب ف شمال الشام » يبيع شعره بيع الكساد كا يقول » ولكنه على كل حال 
قد عرف كيف يصبر ويحتمل . وكأن الزمان الذى كان المتنبى يذمه ويشكو منه 
قد رمه ورق له » وأراد أن يرفه عليه شيئاً » وأن يتيح لفنه فرصة يشب فيها إلى 
الأمام . 

فى هذا الوقت اضطرب الأمر بين العباسيين والإخشيديين » وأقبل ابن رائق 
على قسم عظم من سوريا الحنوبية » وجعل ابن رائق على حربه ى طبرية بدر بن 
عمار الأسدى ؛ وهناك عاد إلى المتننى شىء من الأمل ورغب فق أن يعود إلى تلك 
الأرض الى لم يكن له فيها بعد زلته تلك » فترك شمال الشام وانتهى إلى طبرية 
واتصل ببدر بن عمار . وعند بدر بن عار وجد الأمرين اللذين كان يمحتاج إلييما : 
وجد اللحياة اللينة الحادئة » ووجد البيئة المثقفة الناقدة ٠‏ فلم يلبث أن أحس أثر 
الأمرين جميعاً » وإن ويب فنه فى أشهر قليلة » فبلغ من الرق ما لم يبلغ بعضه فى 
الأعوام الثلاثة أو الأربعة الى أقامها فى شمال الشام . 


الكتاب الثاى 
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ولم يتصل المتنبى ببدر مباشرة ولا فجأة أول الأمر » وإنها سعى فى ذلك وجد 
وابتنى إليه الوسيلة فما يظهر لى . والديوان لاينبئنا فى صراحة » والرواة لا ينيئوننا 
كدك كيت فى إلى بد »ركف انين إلبه :>ولكن 'قصيدة ف الدبواق لايعرت 
تاريخها توشلك أن تدلنا على ما نحتاج إليه منذلك ء وهى هذه الحمزية البى مدح 
بها أبا على" هارون بن عبد العزيز الأوراجى الكاتب الذى كان يذهب » فما يقول 
الديوان وكا سترى من القصيدة » مذهب التصوف » والذى كان له شأن قبل ذلك 
فى قصة الحلاج . فقد يخيل إلى" » بل أكاد أرجح أن المتنبى اتخذ هذا الرجل 
وسيلة إلى بدر بن عمار . ومن يدرى ! لعله كان يريد أن يتخذ بدر بن عار وسيلة 
إلى مولاه ابن رائق » وأن يتخذ ابن رائق نفسه وسيلة إلى قصر الخلافة فى بغداد . 
ولكن الأسباب تقطعت به ولما يبلغ من ذلك إلا بعض ما كان يريد . 

هذه القصيدة تنبئنا بأن الشاعر قد أقبل بمدح أبا على" الأوراجى من بعيد » 
وقد -جاز إليه جبال لبنان فى شىء غير قليل من المشقة واالحهد . فأكبر الظن أن 
الأوراجى هذا كان فى ذلك الوقت متصلا بعمل من أعهال ابن رائق قريباً من بدر 
فى طبرية أو بعيداً عنه بعض الثىء قى دمشق . 

فأقبل المتنى من شهال الشام إلى جنوبها بعد أن جلت عنه جنود الإخشيد » 
حى انهى إلى صاحبه هذا فدحه بقصيدتين . 

إحداهها هذه الهمزية الى يحب أن نقف عندها وقفة قصيرة . والأخرى أرجوزة 
طردية على نحو أراجيز ألى نوّاس قاها مستجيباً لممدوحه حين طلب إليه ذلك » 
وأثبها فى الديوان مفاخراً بها » ومفاخراً بأنه قد قالها فى سرعة توشلك أن تكون ارتجالا. 


1١ 1/ 

وقد نتحدث عبها فى غير هذا الموضع من هذه الفصول . 

وللهمزية البى نحن بإزائها فما أرىمكانة خاصة من شعر المتنبى_؛ فهى القصيدة ' 
الوحيدة الثى يعمد فيها الشاعر إلى المذهب الرمزى ليرضى ممدوحه الذى كان يذهب 
مذهب التصوف . وهى من هذه اللجهة قيمة ؛ لأنما تين عن علم المتنى ؛ 
الخامسة والعشرين من عمره » بمذاهب المتصوفة فى الكلام نجهم فى الرمز 
والإبماء » ولأأنها تظهر لنا الشاعر الفنى وقد ملك ناصية الفن -حقنا » واستطاع أن 
يصرفه ؟ا يشاء ويبوى دون أن يجد منه مقاومة وامتناعاً » ولأأنها بعد هذا وذاك 
تكشف لنا عن براعة. المتنبى » لا فى هذا النحو من التكلف الفنى الذى كان 
مألفا فى ذلك العصر والذى كان يعتمد قبلكل شىء على أوجه البديع » بل فى 
تكلف آخر لم يكن مألوفاً إلا عند المتصوفة والباطنية الذين يقتصدون بالألفاظ والمعانى 
غير ما يفهم منها أصعاب الظاهر من عامة الناس وخاصتهم . 

والظريف أن هذا التكلف لم يفسد على المتننبى شعره فى هذه القصيدة » وإنما 
أسبغ عليه جمالا غريبا لا نجده فى شعره العادى . ومصدر هذا الكمال الغريب 
ما حاوله المتنى من الملاءمة بين جهدين : جهد العقل » وجهد الفن . 


أمن” ازد يارّك فى الله جى الرقباء” إذ' حيث أنت من الظّلام ضياء” 


وينبغى أن تغفر للمتنبى هذا الجمع بين ظرف الزمان والمكان فى أول الشطر 
الثالى ؛ فهو قد أتعب النحويين تحليلا وتعليلا » ولكنه مع ذلك ظاهر المعبى . 
فالمتبى لا يزيد على أن يقول لصاحبته : إن الرقباء مطمئنون إلى أنك إن تزورينى 
إذا أظلم الليل ؛ لأن وجهك يضىء الظلمة فينم عنك ؛ لأنك ضياء حيث كنت . 
فالمجى ظاهر واكن صيغته تعميه بعض الثبى ء . المعبى ظاهر » :ولكن جهد الشاعر 
فى استنباطه والتعبير عنه ظاهر أيضاً . وأنت لا تلوم المتنى ولا تعتب عليه إذا 
تكلفت شيئاً من الحهد فى فهم هذا البيت ؛ لأنك تحمد عاقبة ابللهد : وترى 


18 
أن من حق الشاعر الذى تعب فى استنباط المعبى وأدائه أن يكلفلك شيثاً من التعب 
فى فهمه والوصول إليه » ما دام المعبى آخخر الآمر قيمآً خخليقاً بما بذلت من اللحهد . 
فنحن هنا فى بيئة أخرى » هذه البيئة الى يحسن أبو تمام والمتنبى خلقها » والى 
توجد تعاوناً واشترا كا بين الشاعر والقارىء أو المستمع إليه . وإنما "تخلق هذه البيئة 
حين يعى الشاعر بعانيه » ويصدر فها ينثشىء عن عقله وفنه من جهة » وعن 

احترامه لقارئه وسامعه من سجهة أخرى . وانتقل إلى ما بعد هذا البيت : 
قلق الملبحة وهى مسسْك” متكلها ‏ ممسيرها فى اللّيل وهى ذ كام 
بي 
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أسى على أسق الذى دلهتنى عن علمه فيه علبى 
شكيّى فقلد السقام لأنَّهُ قد كان لما كان لى أعضاء” 


فالبيت الثانى توضيح وتفصيل وإطناب للبيت الأول » ولكن فيه تعمها" ليس 
فى ذلك البيت . فالمليحة قلقة فها تدبر من أمرها ؛ لأنها مسلك ينم عليها نشرها » 
وشمس يفضحها ضوءها وإن سرت بليل . وتصورت أنت هذا الطباق الذى يأتيه 
من "سرى الشمس ف الليل . فإذا تجاوزت هذا المعنى فانظر إلى هذا البيت الثالث 
الذى ذهب الشاعر فيه مذهب المتصوفة الصريح » حين ياوون الألفاظ عن أساليبها 
الطبيعية الظاهرة . فالشاعر يأسف على أسفه الذى هو محقق » ولكنه لا يعلم به 
لأن صاحبته قد دلته عنه وأذهلته . بما يحدث فى نفسه من أثر . والشاعر يؤكد 
لنا هذا المعبى تأكيداً فى البيت الرابع الذى ينبثنا فيه بأنه لا يشكو السقام » وإنما 
يشكو فقد السقام »ء ذلك أنه كان يحس السقم حين كان له جسم يمسه السقم 
وَلم به الآلام . فأما وقد أفنى الب «جسمه وأعضاءه فهو لا يشكو سقما ولا ألآ» 
وإما يشكو شيئاً أبلغ من السقم والأم ؛ وهو العدم الذى يمنعه أن يحس سقماً وألاً . 
وتصور أنت شاعراً يحل نفسه ويشعر بها ؛ ويعلم أنه معدوم ويشكو من هذا العدم . 
ولكن لا تنس أن شاعرنا يقدم هذا الكلام بين يدى مدحه لرجل من المتصوفة » 
فهو يصطنع له مذهب المتصوفة فى الكلام والتفكير أيضاً : 


1 
مثانت عيتك فى حشاى جراحة” فتشابها كلتتاهما نجلاء” 
تفذات على السابرى وربّما ‏ تشدق” فيه الصّممددة السمراء” 
وانظر إلى براعة الشاعر وقدرته على العبث بالألفاظ واتخاذ هذا العبث وسيلة 
إلى شعر لا يخلو من ججمال . فالناس يقولون : عين نجلاء » وهم يقولون طعنة نجلاء . 
فاذا يمنع المتنبى أن يشتق من هذا الاشئراك بين العين والطعنة فى ”النجل" الذى 
هو السعة» شبهاً بيئهماء فييجعل عين -حبيبته فى حشاه ؛ لأن الطعنة البى مسته بها واسعة 
نجلاء كالعين الى حملت إليه هذه الطعنة . ثم هو يحقق هذا التشبيه تحقيقاً بالبيت 
الأخير فيزء أن عين حبيبته قد شقت عنه درعه ونفذت إلى قلبه ؛ ودرعه مع 1 
ذلك صلبة ,محكمة تندق فيها الصعدة السمراء . فأصل المعبى كا ترى مألوف » . 
ولكن التعبير عنه جديد » وتصوره على هذا النحو طريف يخيل إليلك أن الشاعر 
قد ابتكره ابتكاراً : 


اك الى 


أنا صَخرة” الواد ى إذا ما وحمت وإذا تطقت فإتَّى الجوزاء” 
وإذا خفيت على الغنى فعاذر ألاة تراق مُقلة” تمياء” 
. شيم الثّيالى أن تشكّك ناققىى 2 صٌدرى بها أفضى أم البسيتداءة 
فتبيت تقد" مسْقدا فى نيها إسآدها فى المهئسه الإنضاء” 
أتساعها مغوطة” وخفافها ‏ متكيحة"” وطريقتها عتذاراء” 
يلون" الخريت منختوف الدّوى فيها كا يَتَلرّنة الحرباء” 


والشاعر كا ترى فى هذه الأبيات يفخر بنفسه مقتصداً فى الفخر » ولكنه 
اقتصاد لا ينبغى أن يخدعنا عن امتلاء الفنى. بنفسه ء فهو اقتصاد فى الألفاظ 
لافى المعانى . . فالشاعر صحرة تزحم من يزاحمها » والشاعر نجي بل هو اأوزاء 
بين الشعراء ؛ فإذا لم يفطن الأغبياء والجهال لمكانه فهو عاذر لم . وهل على الأسمى 
حرج ألا يراه ! 


0 
ولكن انظر إلى تصوير الشاعر همه البعيد وأمله العريض وصدره الواسع كيف 
ذهب فيه هذا المذهب اللطيف » فأشرك ناقته فى التفكير » وأشرك الليل فى العمل : 
وجعلنا بإزاء حركة معقدة ونشاط متصل 34 فهو بعيك الم 4 وأسع الصدر 4 عريضص 
الأمل » سجاد فيا يبتغى ' واللبالى مخلفة لظنونه » عميبة لآماله » ولكها لا تبلغ من 
جهده وصدره ولا تحد من نشاطه وجداه ؛ فهو يكلف ناقته من الشهد والعثاء 
ما يلام هذه الحصومة المتصلة بينه وبين الزمان » ويشق الأمر على ناقته ويعظ 
الخطب وتشتد امحنة:؛ فهى تريد أن تفهم ما يلم بها » وأن تخرج من حيرتها » وهى 
تسائل فى كثير من الشلك : أيهما أفضى بها : هذه البيداء الى لا تنهى » أم صدر 
صاحبها هذا الذى لا يعرف لحمه حدًا ينتبى إليه . والناقة مع ذلك ماضية ى قطم 
البيد واجتيابها "مضى امزال فى أثناء شحمها . وقفْ عند هذا الإسآد الذى تعمد 
الشاعر تكراره' » فجاء به مضارعاً ومصدراً واسم فاعل قصداً إلى الإغراب والالتواء 
بالمعى ؛ ليلاثم بين لفظه ومعناه ء وبين مقامه من هذا الرجل المتصوف الذى 


علحه , 


ب وبين ألى على مشاه شم اللدبال ومثلهين” رتجاء” 
وعقاب لئان وكيف بقتطعها وهر الشتاء وصيْفهسن” شتاء” 
لبس الألُوج بباعتلى مسالكى فكأنما ببياضها سداء” 
وكذا الكريم” إذا أقام: ببدة ٠‏ سال التضارٌ بها وقام” الماء” 


اح صم امم 


لي عم ور 24 ا كل 5 عر لل مله ع و 
حمسدك القطار ولوراته ا ترى بهتث فلم تتبسجس الانواء 


وأنت ترى من هذه الأبيات أن الشاعر حريص عل ألا يدع المذهب القديم 
الذى ألفه الشعراء » فيذكر طريقه إلى ممدوحه » ولكنه على احتفاظه بهذا الشكل 
التقليدى يغير الأسلوب والموضوع تغييراً . فانظر إليه كيف يخلص إلى ممدوحه هذا 
الحلوص العجيب » بأن يجعل بينه وبين أىعلى” جبالا تشبهه فى الضخامة والارتفاع » 
وف الثبات والاستقرار » وى الصعوبة والامتناع ؛ فن شأنما أن تبعده عنه» 


فق 
ولكن الشاعر يجعل بينه وبين ألى على رجاء يشبه هذه اللحبال فى الضخامة والعة 
والسعة والقوة ؛ فن شأنه أن يقَربه منه » وأى جبال مهما تعظ تستطيع أن تستعصى 
على هذا الرجاء العريض العنيئ الذى لا حد لسعته ولا لقوته ! 


ثم انظر إلى وصفه الموجز لصعوبة لبنان وما ينبث فيها من العقاب' » وما يحمد 
على هذا العقاب من الثلج. الذى ينتشر بيا ضدحهى يضلل الشاعر عن مسالكه 
تضليلا » فكأنه سواد الليل . 


وما أريد أن أمضى على هذا النحو قى تحليل القصيدة كلها » وإن كانت 
القصيدة كلها تعجبى » ولكنى أدع للك قراءة الشطر الأول من مدحه لأنى على" 
ومشاركى فق الرضا والإعيجاب بهء والاعتراف بأنه كان كغيره من مدح المتننى 
فى جوهره وأصله ؛ فإنه متاز فى أسلوبه » »لهب الشاعر فى العناية به » والتأئق 
فى ذاته » ولكنى مضطر أن أقرأ مك هذه الأبيات التى يم الشاعر بها 


فقصيدته : 


2. 


لعممت حجن الحدان” منلك ملاء” 
ولجّدت حتى كدت تبخّل” حائلا” 
أبلدأت شيئا ليس يعرف بتدؤه 
فالفسَخْر عن تقصيرهم بك" ناكب" 
فإذا سبلت فلا لأتّك> عوج 
وإذا مسد حمت فلا لتكسب رفعة” 
وإذا مطرت فلا لأنّك مجلد ب" 
لم تحك نائلتك السحاب وإتما 
لم تلق" هذا الوه شمس” نبارنا 
فبأيما قدم سعيت إلى العلا 


و حتى ذا الثناء” لاء” 
للمنتهى وين السرور بلكاء” 
وأعدتة حبى أنكر الإبداء” 
والمجد من أن' يستزاد” براءث 
وإذا كقمات وشت بك” الالام” 
الشاكرين على الإله ثنساء” 
تشقى اللصيب ‏ وتمطر الدأمان” 
حي به قصبييها الرلحتضاء” 


إلا بوجه ليس فيه حياء 
أدام الهلال لأخمصيئك حذاء” 


ف 
ولك" الرّمان” من الزأمان وقاية” ولك الحمام” من الحمام فداء” 


داق فى 


لولم تكن من ذا الورىالذ" منك هلو عقمت بمولد تسلها حواء 


وما أراك فى حاجة إلى أن أدلك على هذه المبالغات التى أسرف الشاعر فيها 
إسرافاً شديداً كعهده حين يبالغ » ولا إل أن أدلك على تعمده اصطناع مذاهب 
الصوفية واستعارته ألفاظهم ومعانيهم » واضطراره من أجل هذا كله إلى أن يحمّل 
ألفاظه أعباء ثقالا "كنا فى هذا البيت : 


لولم تكلن' من ذا الورَىالّد منك هو عتقمت بمؤلد تسْلهناحواء” 


ولكنلك توافقى فما أظن أن المتنبى قد جاوز فى هذه القصيدة طوره الذى رأيناه 
فيه قبل إنشائها حين كان مضطرياً فى شمال الشام يبيع شعره فى سوق الكساد : 
تجاوز هذا الطور إلى طور جديد ونب إليه وثوباً » وويب إليه فجأة وعلى غير 
انتظار أو قل دفع إليه دفعاً : دفعه إليه اعنام الإخشيديين الذين لبى فى ظلهم ما 
لق من انحن » وذاق ى ظلمهم مرارة الأسر والسيعجن والحرمان ٠‏ وبجوع الأمر 
ف الشام إلى عرلى مهما يكن أمره ومذهبه » فليس تركينا ولا ذنجينًا كالاخشيد 
وابن كيغلغ وكافور . ولا شلك فى أن هذا الأمل القوى الذى ملأ نفس المتنبى وقلبه 
قد رد إليه الثقة بفنه إن لم يكن رد إليه الثقة بنفسه ؛ فهو مطمئن منذ الآن إلى أنه 
لن يبيع شعره فىسوق الكساد . وإذا لم تعد إليه الثقة بنفسه قائداً أو زعيماً أو سيداً 
عظيما » فلا أقل من أن الثقة قد عادت إليه بنفسه شاعراً بارعا نابغة مقرباً إلى 
الأمراء » » تم إلى الملوك » ثم من الحليفة » من يدرى ! 


وقد رأيت كيف أثر اتصاله بالتنوخيين فى فنه » فوثب به من طور إلى طور » 
فكيف به الآن وهو يرجو أن يتصل عن لا يقاس إليه التنوخيون قوة وبأسآا» 
قر وان : رقي من اليك ولظلفاء ) وميا يكن من شىء فقد غلب المتنبى 
على أمره : غلبه فنه » وغلبته 'سنة هذا الفن . كان يظن ويرجو أن يكون رجلا" 


يفل 
مستقادة له رياسة وزعامة وسلطان . وكان يظن ف أول أمره أن يصلح بغورته كثيراً 
من شؤون احياة ونظ الاجماع . ثم كان يظن بعد ذلك أن يتخذ الثورة وسيلة 
إلى الحكم والسلطان » إذا لم يستطع أن يتخذها وسيلة إلى الإصلاح . 
ولكن التجربة علمته أنه لم يلق" لهذا » وإنما “خلق ليسلك طريق الشعراء من 
قبله » فيمدح الطغام » ثم أوساط الناس ء ثم أشرافهم ؛ ثم من يدرى ! لعله يصل 
إلى القصر . 
غلبه فنه وغليته طبيعة الشاعر ؛ وامهز م المتننى المصالح 2 واممزم المتنى الطموح 
إلى الاستقلال » ولم يبق من كل تلك الآمال والمطامع إلا شاعر يلتمس الاروة 
والغنى » ويحد” فى سبيل اللذة المعتدلة والهدوء . وقد يقوى طمعه » وقد تتحدثه نفسه 
بالطموح إلى شى ء من السلطان يوماً » ولكنه على كل حال لن يفكر فى الاستقلال» 
وإن يتصور الياة إلا فى ظل رجل عظم من هؤلاء الذين كان يذمهم ويشهر بهم » 
والذين سيذمهم ويشهر بهم أيضاً فها سيستقبل من أيامه . 
كان كبر نفس المتنبى فى شبابه خداعاً وضلالاة ء لم يلبث أن زال عنه حين 
تعرض الخطر الصحيح . وسيبى من كبر المتنبى هذا » وسيبى من رغبة المتبى فى 
الإصلاح وبعطه على الناس » وانتقاضه على المألوف من نظ الحياة » كلام كثير 
لا يخلو من قوة وروعة وجمال » ولكنه كلام لا أكثر ولا أقل . 
ولست أدرى أكان الأوراجى هذا قريباً أم بعيداً من بدر بن عمار » ولكن 
المتنى أقام معه حيناً على كل حال » ؟ تدل على ذلك طرديته الى أشرنا إليها 
آنفاً » ثم اتصل من طريق الأوراجى هذا فيا أرى ببدر ؛ فلا تسل عن فرحه 
سرحه » ولا عن ابهاجه وامتلاء نفسه بالغبطة والرضا » ولا تسل عن ارتفاع فته 
وانحطاط نفسه » إذا لم يكن بد من أن نقلده مرة فنصطنع الطباق . 
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ومع ذلك فبدر هذا الذى “يقبل عليه المتنبى وقد امتلأ قلبه بالإقبال عليه ببجة 
وسروراً يعجز عن إخفائهما فيا سثرى من شعره » هو الذى هجاه المتنبى نفسه قبل 
ذلك بثلاثة أعوام أو أربعة » حين ولى على حلب » فأقبل إسحاق بن كيغلغ من 
قبل الإخشيد » فأزعجه عنها ورد" إليها والييا السابق . وذلك حون يقول المتننبى ى 
الدالية الى استعطف بها ابن كيغلغ وسأله فها أن يعفو عنه : 

رمى حلب بنواصى الحيلوك وسمر برقن" دما فى الصعيد 

وبيض. حبار اده ن لاق الرّقاب ولافى الغتمود 


يض هلم 


يقلن الفناء غلراة” اللّقتار إلى كل جيش كثير العبد يله 
فوَلَى بأشياعه تاوت 5 كشاء أحّس” بزأر الأسود 
يرون من الذأعثر صّوت الرياح 2 صهيل الجيتاد وخمقق البتود 


فقد كان بدر وأصعابه إذن غنم تشفق من زثير الأسود » وكانواهراباً تروعهم 
أصوات الرياح ء فيسمعون فيها صبيل الحياد وخفق البنود . 

فأما مئة ة نمان وعشر ين وتلاغائة حين دارت الدائرة ثرة على الإحشيديين قَُّ هذا 
القسم من بلاد الشام 4 وحين أتيحت لبدر ولاية طبرية 4 وأتيح للمتنبى أن يتصل 
به » فانظر كيف يستقبله المتنبى وكيف يتحدث عنه : 
أحئمًا ترى أم زمانًا جتديدا أم الخلق” فى شخص حى ايد 


٠ -‏ 3-4 له . و - ل 5 
راينا يدر وابائه لبيتلءن ولودا وبدارأ وليدأ 


ل 

فالحياة كما ترى فى ظل بدر من الروعة والخلال ومن الببجة والحمال » يمحيث 
تخلط الأمر على الشاعر » فيسخيل إليه مرة أنها حلم » ويخيل إليه مرة أخخرى أن 
الزمان قد تجدد » ويخيل إليه مرة ثالثة أن الله قد سمع لأنى نواس » فجمع الحلق 
كله فى شخص واحد . وهو يوضح هذا كله وتحمله بهذا البيت الثالى الذى يزحم 
فيه أن بدراً تجل له وإلناس » فاكتسبوا منه ضوعم وبباءهم كأنهم النجوم قد 
لاقت سعوداً . 


وتستطيع أن تقول : إن هذا تلون الشعراء وتقلبهم » كما تتلون الحياة » وكا 
تتقلب صروف الأيام . وما أخالفك ذلك » وما أنكر عليه مئه شيثاً » وإءا ألاحظ 
أن صاحبنا شاعر قبل كل شىء » يغلبه فنه وطبيعته الشاعرة المشببة لطبيعة الشعراء 
المعاصرين له على ما ظهر فى صباه وشبابه من القوة والأيد » ومن شدة البأس وصعوبة 
المراس والطموح إلى جلائل الأعبال . 


فالذين يرون هذا الاضطراب فى حياة الشاعر الفنى ويحسون البزام المصلح 
الفيلسوف » وصاحب الحزم والعزم ٠‏ أما الشاعر الذى يكسب ححياته بالمدح 
الكاذب و«الثناء الباطل » ويتكر نفسه كلما اقتضت منه المنفعة العاجلة إنكارها » 
تم ينظرون إليه على رتم ذلك ؟! ينظرون إلى المصلح الفيلسوف ٠‏ وينتظرن منه 
على رغم ذلك ما ينتظرون من المصلح الفيلسوف ؛ يكلفون أنفسهم عناء لا يغنى » 
ويكلفون العم شططأ لا يستطيع العلم له الحهالا . لقد ملك الفرح بلقاء بدر على 
لمتنبى أمره » كأنه المسافر قد أحرقه الظمأ » حبى كاد يشرف على الهلاك » ثم 
رأى الماء » فأقبل عليه مندفعاً » لا ينظر وراءه ولا يفكر فيا قد يتعرض له بعد أن 
ُو غلته » ويشئى صداه . وكذلك اندفع المتنبى فى مدح بدر بهذه القصيدة 
الدالية الى أرأها أولى مدائحه لهذا الأمير » وابى أعجل فيها الشاعر عن المقدمة 
والمهيد » فلم ينسب ولم يتغن و انما هج على المدح هجوماً فى غير تحفظ ولا احتياط . 
وما أرى أنه قد .جدد فى فن المدح شيئاً » أو أحدث فيه ما لم يسبقه إليه الشعراء 
المادحون . ولكنى أحس ف هذه القصيدة قوة قوية مشتقة من أمل الشاعر ونشاطه » 


هن 
ومن حدة نفسه وتبالكه على الراحة بعد التعب » وعلى الرضا يعد السخط » وعلى 
الغنى بعد الفقر » وعلى الأمن والحدوء بعد االحوف والإشفاق . 

وهذه القوة تفيض على القصيدة رونقا “يجرى فى أبياتها شيئاً من الإشراق المبنيج 
الذى يحمببها إليك » ويذبك إليها » وإن لم تتجد فبها غناء . وهى تفيض على ألفاظ 
القصيدة جزالة لا تجحد » ورصانة ليس فيها شلك . وما أرى إلا أن ما كان علا 
نفس الشاعر من فرح وأمل ونشاط » هو الذى دفعه إلى هذا البحر المتقارب الذى 
يلاثم اضطراب النفس بالأمل القوى حين تضطرب بالأمل القوى » وغليان النفس 
بالحزن المضطرم حين تغلى بالتزن المضطرم . 

واقرأ معى هذه الأبيات فسترى هذا كله واضحاً فيها أشد الوضوح : 


طلبنا رضاء” بتك الذى رضينا له فر كنا السجيردا 


الد اله - 50 5-5 الو امم ال اس #8 سي 
أمير” أمير' عليه النددى جواد بخيل بأن لا يسجودا 
و ها اي ا دسر ها مه 0 و 2 فى 
يمحد ث عن فضله مكر ها كأن له منه قلبًا حسودا 


# 


8 لقنم إل على أن يقر و يقندر إلا علتى أن* يدا 


فانظر إلى الشاعر كيف يؤثر الإيجاز فى أبياته ويفر من التفصيل فراراً » 
يضمن كل بيت معبى مستقلا » وقد يضمن البيت معنيين يستقل بكل واجد منهما 
شطر من الشطرين ء كأنما الشاعر عجل” يريد أن يغلب الأمير على التفكير 
والروية ؛ فهو يرميه رمياً سريعا جد ببذه الأزهار المتلاحقة التى ليس بينها أناة 
ولا أمل » حتى يببر الأمير ويعجله عن أن ينظر فى هذه الأزهار نظر الممتحن 
المتخير » أو كأنه يريد أن يدفنه فى هذه الأزهار ؛ فهو يلح عليه بها إلناحًا حبى 
يضطره إلى أن يقفه » وأن يقول له : حسباك فقد أرضيت وأربيت . 

ولسنا نحن 'معجلين عن التفكير والروية » ولسنا نخاف من الشاعر أن يدفننا 
فى أزهاره هذه ؛ فقد ذبلت هذه الأزهار بعد أن مضرى عليها أكثر من عشرة قرون . 


١1/ 
ونحن إذنمنظر فيها على نحو من الأناة والمهل » يكشف لنا عن نفس الشاعر الذى‎ 
. صاغها ووهبها لهذا الأمير‎ 
ونحن إذا نظرنا فى هذه الأزهار » دلتنا على أن الشاعر كان يريد أن يبهر‎ 
بمدوحه من جهة » وكان صادقاً فى تصوير ما يملا نفسه ويملكها من الفرح والمرح‎ 
والسرور ؛ فهو يصطنع المبالغة » ولكنه لا يتكلفها ليخدع بها الممدوح عن نفسه‎ 
وماله » وإما تصدر عنه فى غير تكلف ؛ لأمها تصور نفسه الراضية المنهيجة الآملة.‎ 
كان يريد أن يسجد للأمير » واكن الأمير كره أن يعبد من دون الله » فأرضاه‎ 
الشاعر بيرك السجود له . ولو أن بدراً طغى على نفسه وعلى الناس » وخرج عن‎ 
» طوره » ورضى من المتنى وأشباهه أن يسجدوا له » لما تردد المتنبى » فها رأى‎ 
وما كره أن يتقرب إليه بالسجود وأن يخرج له عن هذه الكبرياء الى صوريه لنا‎ 
فى شبابه عزيزا أبينا لا يقبل الضم . وسئرى أن حياة المتنى منذ ذلاث الوقت ليست‎ 
إلا سلسلة متصلة من بذل هذه الكبرياء » للسادة والقادة والأمراء » ثم البكاء عليها‎ 
بعد أن يبذها ويفرط فيها . وسئرى أن المتنى لم يخرج لبدر وأشباهه عن كيريائه‎ 
وحدها . بل خرج لم كذلك عن أشياء كثيرة أخرى ليست أقل من الكبرياء خخطراً‎ 
. عند الرجل الكريم‎ 


والمتنبى يرى أن بدراً هو الأمير كل الأمير » لا يؤمر عليه إلا الندى» ويرى 
أنه ابلواد كل الخواد » لا يبخل على الناس إلا بالبخل . ويرى أنه إذ مدح كره 
المدح وضاق به » كأنه يحسد نفسه . ويرى أنه “يقدم على كل ثبى ء إلا الفرار 2 
ويقدر على كل شىء إلا على أن يزيد حظه من الفضيلة ؛ لأنه قد بلغ أقصاها 
الذى لا مزيد عليه . 

والشاعر عضى على هذا النتحو إلى آخبر القصيدة : معان قوية تستمد قوتها من 
المبالغة والطباق » ومتلاحقة يدفع بعضها بعضاً » وتحملها إلى أذن الممدوح ألفاظ 
خفيفة سريعة كأن لها أجنحة تشق بها الهواء . وهى مع ذلك متينة رصيئة لا تؤذى 
السمع ولاتنبو عن الطبع . فإذا بلغ المتننى رضا ممدوحه ء وأخذ من ماله حتى 


58 
اكتبى ؛ وأمن بعد خوفه » واستراح بعد جهد . وتغطى » ؟! يقول أبو نواس » من 
دهره بظل جناحه » ثابت إليه نفسه » وعاد إليه رشده » وتقدم ف مديحه هادثا 

مطمئًا ومفكراً مروثاً . 


ويحب أن نعتدل ونقتصد حين نذكر تفكير المتنى وترويته » فهو لا يفكر 
ولا يروى إلا فى فنه » فأها فى طبيعة الأشياء » وأما فيا يحسن وها لا يحسن » وأا فما 
يقال وما لا يقال » فالمتنبى لا يعرف تروية ولا تفكيراً . وإنما هو إذا أقبل على بدر 
بالمدح بعد هذه القصيدة سلك طريقه المألوف » واصطنع الأثاة والمهل » فقدم 
النسيب «الغناء بين يدى المدح والثناء » ولم يندفع بمعانيه وألفاظه اندفاع السيل 
المنحد رمن القمة العالية إلى القاع السسحيق » وإنما سار بها سيراً يختلف سرعة وبطثاً » 
ولكنه معتدل على كل حال . وهو غير معجل عن نسيبه حين ينسب » ولا عن 
تشبيهه حين يشبه » ولا عن وصفه حين يصف » وهذا لا عنعه من المبالغة والإسراف » 
بل قد يدفعه إليهما دفعًا , 


فانظر إلى هذه القصيدة الى مدح بها بدرا » وقد أراد الطبيب أن يفصده 
فغلظ عليه وأذاه ذلك بعض الثىء » فسترى أنه قد عاد فيها إلى مذهبه ومذهب 
غير اين الشعراء + القدام بين يلق املح بذ الغزله الممنتوع الذى يظهر فيه جهد 
العقل والفن أكثر مما تظهر فيه حرارة العاطفة وقوة الشعور . ثم تخنى بعد بذللك بشبىء 
يسير من أمره ومن شخلقه » وكأن صوابه قد ثاب إليه » وكأنه يسترد من نفسه 
بعض ما أعطى ؛ فهو يتحدث بكثرة تنقله » وبأنه إذا أنكر قوما زال عنهم ؛ وبأن 
أرض الله واسعة وفيها للكريم مضطرب ٠‏ ؟ا قال القدماء . ثم هو بعد ذلك يعضى 
فى مدح بدر » حبى يصل إلى خخطأ الطبيب » فانظر إليه كيف يصور هذا اللخطأ 
فى هذا التكلف الذى قد لا يمخلو من سماجة تخفيها جزالة الألفاظ ورصاتتها : 


تق إلا قليل” عافية"" قدوقدات تسد يكهالعدل” 
عدار المَلومِين فيك" 5 آس جتبان” وميلضع” بطل" 


متدتد'ت فى راحة الطّبيب يندا 
إن يكن البتضطع ضر باطبتها 
ينشق" فى عرقها الفصاد ولا 
خامره” إذ مداداتها جرع" 
اجتهاد ه فأتى 
أبلع ما يسطلتب التجاح به |( 
إرْث لا إنّها بها ملكت 
يكللة” يا بكار لا يكون” ولا 


- لخرء ك 
مجاز جلك ود 


8 
قاد رى كيف يقطع الأمل” 


وجا ارم ره 
يشق” فعرق جود ها العتذكل” 
5-5 ء 
صجل 
غير اجتهادٍ اله الهتبل” 

لل 
تك وعنا التعمق_ الزلل 
وبا لذى قفسك أسّدت تتهمل” 


تصلح إلاة فلك مر 


كأنه” من حداقة 


أما أنا فلا أرى فى هذا الكلام جمالا" ولا حسناً .» وإنما أرى فيه صنعة ثقيلة:» 
وتكلفاً بغيضاً » وسماجة يخفيها الفن ويسبغ عليها زينة كاذبة » وحيلة باطلة . وليس 


يعدل ما فى هذا الكلام 


من السماجة اللذفية إلا هذه السماجة الظاهرة ى 
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من هذه القصيدة يسيق هذه الأبيات » وهو قوله : 


يا بتدر يا بحر يا غمامة” يا 


ليث الشسرىيا ححمام يارجل 


وها أشلك” فى أن المتبى كان معمجباً لما البيت . وما أشاث فى أنه أنشده مقطعاً 


له » واقفاً عند كل جزء 


« بدر.» بهذا البيت لم يكن أقل من إعمجاب المتننبى 


من أجزائه وقلك ماله اليه والغرور . قمأ أعاق اق أن إعيجاب 


. وما أرتاب فى أن كثيراً من 
واكنى لا أدرى لاذا 


ممدوحيه من هذه الخيلاء الى لا تمثل إلا ذلة وضعة وضعفاً وتخفاً . 


على "أن أجود ما قال المتنبى فى « بدر » عندى هى لاميته » الى يصف فيها 
ما كان بين بدر وبين الأسد من صراع ينتصر فيه بدر . فالمتنى قد صور الأسد 


فيل 
المصارع المدافع فى هذه القصيدة » وصور هذا الصراع والدفاع تصويراً رائعا 
بارعاً » بذ" فيه نفسه » وفاق فيه طاقته » وخرج فيه عن طوره المألوف 

وأكاد أعد هذه القصيدة من آيات المتنى » بل أنا أعدها من هذه الآيات » 
ولا سيا هذا القسم الوصنى مها » لولا أن فيها فا ميف ورطته فيه المبالغة وردته 
إلى بض .ما كان يبدى به فى شبابه ما يتحرف عن الذين فى خير روية ولا تفكير 
ولا غناء فلسى. فقد يُحتمل' من الشاعر أو المفكر أن ينحرف عما يألف الناس وتما 
يحبون ويؤثرون حين يدعوه إلى ذلك لون من ألوان ابكمال » أو يغريه بذلك فن من 
فنون التفكير أو رأى من الآراء الفلسفية . فأما أن يتجاوز القصد وينحرف عن 
الألوف » لا لشىء إلا ليزيد فى تملق ممدوحه » ويزيد بذلك حظه من الخائزة » 
فهذا هو الصغار الذى لا ترضاه إلا النفس الصغيرة 


. وهذا السخف الذى دافع 
إليه المتنبى فى هذه القصيدة هو قوله : ش 


فى الناس ما بعث الإله رسولا . 
ولتّورَاة والإنجيلد 


لوكان علْمّك بالإله مُقسسّما 
لو كان للفظّك فيهم ما أتزل1 . لقان 

أفتراه طمع فى أن يستهوى بدراً إلى قرمطيته القديعة ؟ من يدرى ! ولكننا نتتجاوز 
له عن هذا السخف فى سبيل هذا الوصف الرائع الذى لا بد من روايته ؛ لآنه أجمل 
من أن يهمل : 


أمعفراللّيث ال هزر بسؤطه 
اه ع هرت 


وقعبت ؛ علىالأرد ن منه بلية* 
ورد إذا ورد البتحيرة شاربنًا 


الى 


مستشخضب ,دام الفواره س لابن 


ما قو بللت عيناه إل" ظمنَا 
فى وَحدة الرهبان إلا" أنه” 


لمن ادتسرات الصارم المصقولا 
نضِدات بها هام الرفاق تلولا 
ورد الفترات زثيره” «النيلا 
فى غيله هن لبداتيله غيلا 
تحت الدجىنارَ الفتريق_حلولا 
لا يعرف التحريم” والتحليلا 


عل اث إلى كه مل سخ م . 
يطأ الشرىمترفقا من تيهه 
لي م 5 
ورد علفرته إلى يافوخه 
0 2 #رد هم لغاش يري 
ونظئه مما بزميجر نفسه 
ساس © اس وع 0 53 
أ .- يي ساس ودس 9يء. 
لفىفريسه وبربر دوها 
6 __- ل 7 3-0 
فتشابه الخلقان ى إقدامه 


ا و 


سد يرىعضويه فيككليهما . 


سر بج ظامئة الفنصوص طميرة. 

نيالم الطللبات لؤلا أنها 
ظ تلد سوالفها إذا لتنا 
ما زا ل جمع نفسه فى زؤره 


سم فى ثم 


2ه - ارك 
ويداق بالصد ر اللحجار كانه ٠‏ 


- - 
011 هزه و 


وكانه غعرته 
ار 7 5 الو 
سف الكريم من ال نيئة تارك 
2 حرم كد سس مم 6 ا 
والعارمضاض وليس بخائف 
ص خسن صل إل سس اس تر ١‏ عسل سم 

7 5 
00-0 ونيو وششايري 
حل لته قوته وقد كافحد 


رص شارهة اياعر اسداس 2 ماسو 


قيسصث مئيتهة ‏ يل يه وهصتنهه 


سمع ابن" ته به وبحاله 


مم2 
. 


172 2 و راع 
وأمر مما فر نه .قرارة 


.وقربت 


عين فاداتى | 


١ 


فكائ” تن يج“ ما 
حتى تصير لرأسه إكنليلا 
عنها لشدة غتيلظه متشلفولاة 
ركبالكتمى جتواده” مشكدولا 
قرت كربا خاله تطفيلا 
وتخالفًا فى بذالك المأثكرلا 
مبَنْنًا أزّل” وساعداً مسولا 


ساماة ىو 


يأبى تفرداها الا التتمثيلا 
تعنطى مدكان” لجامها ما نيلا 
ويمظن” عتقئد” عنانهنا علولا 
حتى حتسبتالعسرض مث هالطبولا 
يغ ى إلى ما ىالحضيض سسيلا 
لانم لتاب بدي لتجليلا . 
فى عينه العداد الكثير قليلا 
من حتفه ممَن” شحاف مما قيلا 
لو لم تتصاد مه" لحارّكة ميلا 
فاستتتصتن التسلم” والتجديلا 
فكأنّما صادفبه مخاولا 
فنسجا تهرو ل أمس مثلك مسهولا 
وكتقتئله أن لايموت قتيلا 


فل 

فهذا كلام يك ىأنتنظر فيه نظراً سريعاً لتحس ما فيه من جمال وروعة» وترى 
فيه فتوة وقوة » ما أرى إلا أن الشاعر قد استعارهما من نفسهء وخلعها على #دوحه» 
لا لأنى أجحد بلاء ابن عمار حين رد" الأسد عن نفسه بالسوط » بل لألى أحجس 
روح الشاعر يجرى فى هذا الكلام قويا فتيا مستجمعاً قوته وفتوته » كأحسن ما 
استتجعهما فى شعره كله . وأنت تستطيع أن تقدر ما فى هذا الكلام من بجزالة 
تلام ما فيه من سهولة ويسر » وأن تقدر ما وفق له الشاعر أحسن توفيق من 
وصف الناس » والفرس » والايث » وما كان بين اللصمين من صراع ء ثم من 
اع بين وصفه المادى » ووصفه المعنوى النفسى لليث » إن صح هذا التعبير 
ثم من حديث هذا الأسد الآخر الذى جعله ابن عه الأسد القتيل » فقد سمع با 
ألم يبن .خاله ء ففر وآثر العافية لنفسه . 


وأنت معجب كذلك بهذه الأبيات البى ينثر الشاعر فيها سكا وأمثالا أثناء هذا 
الوصف الرائع ؛ لا لآن هذه الحكم والأمثال طريفة فى نفسها ء فهى مما ألف 
الناس » بل لأن موقعها أثناء هذا الوصف لا يخلو من الطرافة . فالناس [عا يفلسفون 
ويضربون الأمثال حين يتحدثون عن بلاء الإنسان وما يحدث له من اللغطوب . 
فإذا تحدثوا عن بلاء الحيوان وما يعرض له من الأمر » فقلما يفلسفون ؛ لأن الدروان 
نفسه لا يفلسف ولا يروى . ذلك إلى أن مكان هذه المحكم والأمثال ” يشيع فى هذا 
الوصات عناء رجه عن أن يكون وصفاً عادينًا » كما رجه عن أن يكون مدحاً 
عاديا 5 


ولسنا نعرف دقائق حياة المتنبى عند بدر » ولكننا نقدر أن هذا الشعر الرائع 
قد أرضى بدرًا كل الرضا » وأثار ى نفوس حاشيته شيته شيئآ من الحسد » ل تلبث 3 
أن ظهرت واضحة كل الوضوح . وقد أشار إليها المانبى نفسه ى هذه اللامية 
الأخرى البى مدح بها بدراً » والى يقول فيها : 


باق شاء ليس" هم” ارتحالا ‏ وحسن الصير زَمنوا لاالجمالا 


ويل 

فهو ينسب فى أول هذه القصيدة نسيباً مصنوعاً كعهده منذ أقام عند بدر » 

ثم ينتقل من هذا النسيب إلى غناء يذكر فيه نفسه . ولا شلك فى أنه يعرض فيه 
بحاله الخاصة » ويكاد ينبثنا بأنه سيضطر إلى الرحيل عن بدر ؛ وذلك سحيث 


يقول : 
كأن” الزن مشغوف بقلبى ضساعة هسجرها جد الوصالا 


كذا الدانيا على من" كان قتبلى ١‏ صروفا لم يد من ليه حالا 

شل الع عندى فى سور تيقن عنه صاحبًّه انتقالا 

ابش ترَحث وس أرضي ١‏ تتمودى ولشريْرعاً الجلالا 

فا حاوثت فى أرضر مقامًا فلا أزمعت عن" رض زوالا 
و نو 


على قلق كأن الربح تحتبى 2 أوجهلها جتنوبًا أو “ثلا 


وكأنه أشفق أن “يفهم” عنه هذا التعريض على وجهه » وأن "يشعر بما يدير فى 
نفسه ء فجعل هذا البيت الأخير تخلصاً إلى صاحبه » ورغ أنه يوجه هذه الربح 
إلى يدر . ثم يمضى فى مدح بدر حبى يصل إلى هذين البيتين اللذين سيتمثلهما 
فى بغداد بعد أكثر من خمس وعشرين سنة » حين يالح عليه شعراء العراق بالايجاء » 
فيسأله أصحابه أن يرد عليهم » فيز أنه سبق إلى الرد عابهم فى شبابه حين قال : 
أرى المتشاعرين غروا بذمى ون ذا يمد السداء الممضالا 
ومن يك كذا فم مثر مريض 2 يجدا مرا به الماء الثلالا 


وقد أضاف ابن رائق السواحل إلى عمل بدر » فهتأه المتنى بمقطوعة تجدها فى 
الديوان » ولكن بدرا حين سافر إلى السواحل ليتسلم ما أضيف إليه من الأقالم » 
لم يصحبه المتبى فى سفره هذا . وانتهز خخصوعه هذه الفرصة فأغروا به الأمير وحرضوه 
عليه . وكأن إغراءم وتحريضهم قد وقع من نفس بدر موقعآ ؛ فنحن نرى المتنى 


10 


بمدحه بعد عودته ويعتذر إليه من هذا القعود » بل يستغفره هذا الذنب فى قصيدة 
نوزية ليست فى نفسها شيئاً » ولعل روحا من السماجة يحرى فيها خفينًا حيناً وظاهراً 
حيناً آخر . ولكنا نروى مها هذه الأبيات الى يصرح فيها بذ كر -حساده وختصومه . 


عماه 2 


فَطن الفؤاد لا أنتينت إلى التوى 
أضحى فراقّك لى عليه علقوبة” 
فاغتفر فد ىلك واحبتى من بعد ها 
انه المشير عليك” ف بضلّة 
وإذا الفتى طح الكلاام” 0 
وسكايد السقهار واقعة” بم 
عدت مقار؛ ل اللشام 0 


غضب اللسسود إذا لقيتك راة 


ولما ترك محافة ” أن تقطنا 
0 الذى قاسيت منه” هيما 
لتخصى بعطيّة منها أنا 
فاكف منيتحن ” 1 الزن 
ف لمن أحل” الكلام” الذعتى 
وعداوة” الشعت اع بكس الممقلتتى 
ف جرم التّدامة يفنا 


ره بو 2ه مع 20200 


رزء أحسف على من* أن يوزنا 


نون 


١ 


فا الذى هاج المساد على المتنبى حى وشوا به عند بدر » وأخذوا يفسدون 
ما بينهما ؟ أهو ما قدمناه من أن المتنى قد برع فى مدح بدر حتى أرضاه » ومن أن 
بدراً قد جد" فى إعطاء المتنبى حبى أرضاه أيضاً » فنشأ عن هذا ما ينشأ عادة” فى 
نفوس المقربين من الأمراء وأصعاب السلطان » حبى انتهى بهم الأمر إلى الكيد لهذا 
الشاعر الطارىء ؛ الذى صرف علهم الأمير شيئاً ٠‏ ونم حراص على أن يخلو لم 
وجهه ؟ ليس من شلك فى أن شيئاً من هذا قد هاج حسد الحساد على المتنى . وقد 
نستطيع ان نضيف إلى هذا ما يلائم طبيعة البيثة العراقية الى انتقلت مع بدر إلى 
طبرية ؛ فقد كانت هذه البيئة ماهرة فى الكيد حقا ء تعيش فيه '؟ا يعيش السمك 
فى الماء » وتفسد حيائها إن خرجت من الكيد أو اضطرت إلى شىء من الصراحة 
والنقاء . وأبسر نظرة وأعجلها فى حياة القصر البغدادى » "تقنعنا بأن الكيد كان 
قوام التياة حول الأمراء وأصعاب المناصب فى ذلاك العصر . فليس غريباً إذن أن 
يشى المتبى ببؤلاء الكائدين » وألا يطول ابّباجه بالإقامة عند هذا الأمير الذى 
كان يقدر أنه سيلى عنده الأمن والهدوء وتحقيق الآمال . ولكن يجب أن نلاحظ 
شيئين » بل أشياء : 

الأول : أن المتننى كان مفتوناً بنفسه » يظهر ذات فى شعره وحديثه وسيرته » 

الثانى : أن المتنى لم يألف قبل ذلك الوقت معاشرة السلطان ولا حياة القصورء 
وإنما ألم بشىء يسير جد من ذلك مع التنونخيين فى اللاذقية » ثم صرفته عنه المحنة » 
م عاش مشرداً يكسب حياته بمدح أوساط الناس وبالتتقل فى البادية . فلما اتصل 
ببدر استقبل حياة لم يكن قد "هبىء لها ء فلم بحسن تعرف ما يحتاج إليه الأمير من 


فيل 
شاعره . وليس أدل حلى ذلك من قعوده عن مصاحبة الأمير فى سفره إلى الإقلم 
الذى أضيف إليه » والذى هنأه به المتبى نفسه . 

والثالث : أن الأءير قد أخلص فى -حب المتنبى وإيثاره بالخير واصطفائه 
النفسه » حتى ألغى الحسجاب بينه وبينه » واستطاع امتتنى أن يدخل عليه وقد حجب 
نفسه عن الناس )١(‏ 3 ثم اشترك المتننى معه ق طوه وعبثه ومجونه . وحن نرى من 
الديوان أن صاحبنا لم يكن ندجا يحسن المنادمة ؛ فهو كان يمتنع حلى الأهير إذا 
طلب إليه الشرب » ولا يستجيب له إلا كارهاً . وهو كان يظهر من ذم الحمر 
والانصراف عنها ما لا يرضى فى مانجنا لاهياً من فتيان العراق . وكان المتنى يأ 
ذلك فى صراحة لا تعرف التحرج . ثم إذا ألح الأمير عليه فى الشرب شرب:حتى 
سكر » وحتى ذهل عما يأ وعما يقول . 

فليس غريب] أن يثقل هذا منه على الأمير » وأن تنتهز حاشية الأمير الفرصة 
فتضيف كيدا إلى كيد . وكان المتنبى إذا خلا إلى الأمير فى ساعات لوه أكثر من 
ارتجال الشعر خاجة ولغير عاجان يريد أن يبهر الأمير ويسحره » ويستعلى على 
سحاشيته وندمائه » .حبى ظنت به الظنون » وحبى زعم ابن 200 للأمير أنه يصاع 
هذا الشعر ويهيئه قبلى أن يحضر الجلس . فامتحنه بدر فى القصة المعروفة؟" اابى 
تحدثنا بأنه أحضر لعبة تمثل فتاة قد وقفت على رجل ورفعت رجلها الأخرى وهى 
تدار على لولب ؛ فإذا وقفت يذاء أحد من المجلس نقرها فدارت عنه إلى غيره . 
فقال فيها المتنى شعراً كثيراً لا علك قارئه إلا أن يفكر فى أحاديث « هوفان » . 


قبت لبدر ولابن كروّس أن المتنى يرتجل حقنًا . وكان المتنى خايقاً أن يكتى 
بهذا ء واكنه جل انتصاره تسجيلا . وكذلك لم يكن المتنبى يحسن احهال ما يلى 
من الدغابة فضلا عن الكيد » فكان ذلك “محفظ خصومه ء ويزيدهم »كرا به 
مستاعلة: 


(01 انظر الواحدى صن م٠5‏ . 
(؟) انظر الواحدى ص 8؟ . 


1 

وقد أكره المتنبى على الشرب ليلة » فشرب حبى سكر وذهل عن نفسه » فلما 
أصبح غدا على الأمير » فعرض عليه الشراب ؛ فقال هذه الأبيات الى تصور 
غلظته وخشونة طبعه » وأنه إن صلح للمدح وللمدح الرائع » فهو أغاظ روحاً وأجى - 
طبعاً من أن يصلح لمنادمة الأمراء من أهل العراق 

وجّد'ت المدامةة غتلابة 2 تهيج للقتلئب أشواقه” 

تسىء من المع تأديبه 2 ولكن تحبسن” أخلاقه” 

وأنفس” ما للفتى ليله ؤؤوالاب يكره إنفاقه” 

وقد مت أمس_ بها مَؤتة ولا يتشتهى الموت من “ذاقه” 

تقصير فى خدمة الأمير حين يجد الحد » وقصور عن خدمة الأعير فى أوقات 
اللهو » وجهل يحياة القصور » وامتلاء بالنفس » وازدراء للأشباه والنظراء . ومن 
يدرى ! لعل لسان المتنى لم يكن يستقر فى فه إذا خلا إلى من كان يظنهم أصدقاءه 
وأصفياءه . فإذا أضفت إلى. هذا كله كيد رجال القصور » لم تجد غرابة ى 
ان.يفسد الأمير على المتنى كل الفساد » وى أن يتغير عليه قلب بدر ؛ ويعجز هو 
عن إصلاح أمره » وينظر فإذا هو معرض للغضبثم للخطر » وإذا هو مخير بين 
هذا الشر » وبين شر آخر كان يظن أنه قد استراح منه إلى آخر الدهر » وهو 
الفرار . 


نان 


وقد فر من جوار 9 بدر » فلم "يبعد" أول الأمر » وإنما نزك ف جبل جرش )١7‏ 
على صديق له يعرف بأنى الحسن على" بن أحمد الحراسانى » ومدحه بقصيدة أقل 
ما تدل عليه شيئان : أحدهما أن هذه المحنة ابخديدة إن نالت من نفسه فإنها لم تنل 
من فنه حال من الأحوال . فالشاعر مالك لأمره كله كعهده فى ألحسن أوقات 
الرضا والأمن عند بدر » لم يضعف فنه ولم يمسه شىء من هذا الفتور » بل من هذا 
الانحلال الذى أدركه بعد أن انجلت عنه محنة السجن . ومعبى هذا أن فن الشاعر 
كان قد نضح واستحصد » وانتهى إلى سحيث لا “تفسده الحن » ولا تزيده المصائب 
إلا قوة ونضجاً واستحصاداً . 


وهذا هو الذى يمالى على أن أخالف بعض الذدين أرخوا المتتنبى من الحدثين 
ولا سما الأستاذ بلاشير ء فأرد بعض القصائد الى قالها فى مدح جماعة من 
الأنطاكيين إلى عهد ضعفه وفتوره ذاك قبل أن يلحق ببدر » وسترى حون نتبع 
المتنى فى طريقه كلها » أن المحن قد “تضعف عزمه وتؤثر فى نفسه » ولكلها لن تبلغ 
من فنه إلا مرة أو مرتين . وسنجد لذللك علله الصحيحة الى ليس بيئها وبين امحن 
صلة » وإنما هى متصلة بنفس الشاعر أو بالموضوع الذى سيعابخه على غير استعداد 
للقول فيه . فهذه القصيدة الى نحن بإزائها متقنة كل الإتقان » تصور الشاعر 
محتفظاً بسلطانه الفنى » وقدرته على تصريف الألفاظ والمعالى ؟! يريد . 


والثبىء الثانى الذى تدل عليه هذه القصيدة أن نفس الشاعر قد أوذيت حقنًا 
بهذه امحنة الحديدة » وأوذ يت فى أعماقها . فالشاعر محزون » وربما كانت هذه 
الكلمة أضعف من أن تؤدى ما كان يجد الشاعر من الألم بعد خيبة أمله فى بدر . 


. انظر معجم البلدان لياقوت‎ )١( 


غرل 

وإن شئت فل : إن الشاعر فى هذا الوقت كان يجمع فى نفسه بين ختصلتين 
متناقضتين » أو بين خصال متناقضة : فهو قد أحس الذل وانكسرت له نفسه» 
واحتمل مالم يتعود أن يحتمل من الضم » وهو يجد ذلك لذعا أ) لا يكاد يطيقه » 
ثم هو يحس كأن نفسه الأول قد ثابت إليه » وكأن عزمه القديم قد راجعه » وكأن 
شيئاً يناجيه من أعماق شبابه الماضى » يدفعه إلى أن يثور آبيآ الضم نابي على الذبن 
أرادوا أن يضيموه ؛ وهو من أجل ذلك يمحس كبر نفسه وعزتها وارتفاعها عن صغائر 
الأمور» وأنها أكرم عليه وأشره تعن الثامن من أن تطمئن إلى ما أريد بها من 
الذلة والهوان . 

ثم هو بعد هذا كله لم د ينس التجربة القديمة » ولم يغب عنه أثرها فيه وانهزامه 
لا ؟ فهو فى حاجة إلى كثير من الحذر والاحتياط » والمهل والأناة » لا يكاد يهم 
بالوعيد والنذير حبى يثوب إلى رشده ؛ ولذا عن يول هذا الوعيد والنذير عن وجهه » 
ويجعله أداة شعرية يتخلص بها إلى ممدوحه ليس غير . والشاعر فى هذه القضيلدة 
مشغول النفس بهذا الحزن الذى يملاً قلبه عن النسيب والغزل وتكلف الصنغة الفنية , 
فهو إذا أراد أن يمدح لم يقدم بين يدى المدح إلا هذا الغناء الذى يصور هذه 
الحصال الى حدثتاك علها 1 نفاً . 

واقرأ معى هذه الأبيات الى يتغى الشاعر فيها بآ لامه وخيبة اماله » فسكرى 
لي ب من كك ارال الى أ + وم الى بر قي 
لأنه رضى هذا الذل وأقام عليه 


لا افشخار إلا لسّن' لايتضام” درك أو “محارب لا ينام 
ليس عزسًا ما مترّض” المرء فيه ليس هما ما عاق" عنه الظلام” 
واحمّال الأذى ورؤية” جاني + غذاء” تتشئوى يه الأجسام” 


كأنه حين أراد أن ينشىم هذه القصيدة استوحى شيطان الشعر » فأحس أن 
هذا الشيطان يريد أن يدفعه إلى الفخرةء وأن يوبحى إليه منه ألوانآ 5 تعوّد أن يفعل . 


1 
ولكن الشاعر لا يرى نفسه أهلا للفخر ولا خايقاً به بعد أن ذاق من الذل ما ذاق » 
واحتمل من الفسم ما احتمل ؛ فهو يمتنع على شيطانه ويأنى أن يتلنى عنه هذا 
ااوحى الذى لا يلانم حاله » ولا يصور ما يحد فى نفسه . إنما الفخر من يأنى الضم 
ويمتنع على الذل منتصراً على المحن والنطوب » قد ضحى فى هذه المقاومة بالراحة 
والنوم » وآثر الحهاد والسباد ؛ وما فعلت من ذلك شيئآً وإنما المهزمت للمحنة حين 
ألمت لى » وآثرت الراحة حين أتيحت لى » وأنا أحس من نفسى عزه] ماضباً وهمًا 
بعيداً . وأكن ما هذا العزم الذى يقصر'صاحبه عن إنقاذه ؛ وما هذا الم الذى 
يرتد عنه صاحبه لأول ما يعرض له من العقبات ! 

كلا ! إنى أحس فق نفسى -حاجة إلى ثبي ء غير الفخر : أحس فى نفسى أللمآء 
وق جسمى سقماً » وأكاد أندفع إىأ ن أشكو وأبكى » لا إل أن أفاخر وأكاثر : 
لقد احتملت الأذى » ورأيت من كان يجنيه على" ويلحقه بى » فلم أدفع الأذى 
عن نفسى ) وم آخذ من جائبه يحى » وإنما أذعنت واسنتكنت » وآثرت الحضوع 

والشاعر فى هذا الكلام صادق اللهجة حقنًا » “تحس فى شعره أن فؤاده يتفطر 
أل ء وأن صدره يغلى غيظاً وحنقاً : 
"ذل" من يتغبط. الذليل بعيئُش رب عيش أَُف منه الحمام” 
كل" حلر أتى بغير اقتدار لح الاجىة” إليها اللقام” 
من" يهن" يهل الهموان. عليه ما لوجر ببميات إيسلام” 


وكأن شيطانه قد جعل يعزيه ويسليه » ويبون عليه احتهال اللحطب » فزعم له 
أنه لم يحتمل ما احتمل » ولم يرض ما رغى إلا ليبلغ ما كان يتوق إلى. بلوغه من 
النروة والأمن ومخفض العيش . وكأن شيطانه جعل يذكره يأنه كثيراً ما أنكر أن 
ينعم الجاهلون ويشى العاقلون 0 ثم يتحدث إايه بأن الئعمة قد أتيحت له ؛ فسعى 
إليها واشيراها يشماها ؛ فهو يجيبه بهذا البيت : 


1١4١ 


ؤل” من" يعبط الل ل عيش و عيش أعية منه الحبمام 
فإذا عجز شيطانه عن إقناعه من هذه الطريق ؛ ساك لل قاع ريا أنعء 
فزين له أنه لم يرض ذلا ول يقبل ضيماً » وما صبر وغفر وآ وآثر العفو وا حلم . ولكن 
هذا الباطل لا مخدع الشاعر نفسه » ولا يشغله عا عاذ قلبه من ندم ولوعة ؛ فهو فهو 
1 بحق.العلم أنه لم يؤثر عفواً ولا ح] ٠‏ وإنتّماكان عاجزاً عن أن ينتقم لنفسه . 
ولن يكون الرضا حلماً حبى تصحبه القدرة على الجهل ٠‏ ولن يكون الإغضاء عفواً 
حى تصحبه القدرة على البطعش : | 
كل" حلم أتى بغير اقتدار يع لاجىء” إليهها اللثام 


كلا ! إن:النفس لم تصغر على إلى هذا الحد ٠‏ وإى م أيأس منبا بعد » و[تما 
أنا أجد بقية من الأمل وفضلا من الرجاء . لست أنحس الألم لما أدركى من 
مساءة . لو كانت نفسبى هرنة لسهل عليها احتمال الهنون . ؟! أن المي تلا يؤذيه 
ما يلحق جعمه من جراح . 

ثم يغب الشاعر من هذا الضعف والانحلال » ومن هذا الاوم الذى كان يغمر 
نفسه به » إلى شى ء مجديد من, الأمل واانشاط » بل إلى أكثر من الأمل والنشاط . 
فقد فتتح له باب الرجاء ؛ واسيقن أنه ما دام لم يرض الذل ولم يحتمله راضياً به غير 
متأم له » فهو خليق أن يعرف نفسه » وأن يسلك طريقه إلى المجد . فقد يكبو 
الحواد . ولكنه ينهض من كبوته . وصاحبنا لا ينبض : وإنما ينب وثوباً » وإذا 
هو يسيرد كبرياءه كلها » وإذا هو يطاول الزمان ويغالب الدهر » وإذا هو ينتمى 
من ذلك إلى مطفه الماضى وضلاله القديم : 

ضاق" ذرْعنًا بأن' أضيق” به فر عا زمانى واستكلرمتشنىالكرام 

واقفا تحت أخم تم ى'فتدر نفاسيى واقفنًا تحت أخمصى الأنام” 


وما دام قد استرد كبر ياءه كلهاء وبدت له نفسه كما يراها » فيو أعتم وأكرم 


يقل 
وأشد بأساً » وأمضى عزماً » من أن يقر على ما أريد عليه من الوان . وإذا هو 
يندفع إلى الوعيد كعهده قبل أن يجاوز العشرين : 

1 ش 00-0 2 00 2 آل ع 0-7 6 © لم 
أقسراراً الل .فوق شرار ومسراما ابخى وظلمبى سرام 
“دون أن يتشلرّق” الحجازٌ وتَجد” ولعراقان بالقنا واشام 


ولكن بقية من عقل له أو لشيطانه ترده إلى الصواب » وتحمله على الحذر 
والاحتياط » وإذا هو يعدل بهذا الوعيد اخيف إلى المدح فيقول : 

فرق انلو بالكبسان إقائها ١‏ :2 على بق" لبد التامتقام” 

وكأنه قد أحس أن بدراً يحد فى طلبه مغيظاً من هذا المرب 2( أو مغيظاً من 
هذه القصيدة الى ابت إلنه 5 

ومن يدرى ! لعل بدرأ لم يطلبه ولم يحفل به ء وإئما لعب الخوف بنفسه فظن 
أنه مطارّد مطلوب ؛ فلم يطل المقام عند صاحبه » ولم ينعم عنده بأمن ولا راحة » 
وإما أعجل حتى عن وداعه واستثذانه في الرحيل عنه » ففر وقال معتذرا : 
لا شكيرت" رحيلى عنك” فعتجل. فإتتى لرتيل غير مار 
وربسّما فارق” الإنسان” متهنجسه” 


وقد منيت مسا أحار يهنم فاجع ل”ندالاعتلنيهم عض أنصارى 


يوم" الوغتى غير قال نستشئيئةة العار 


ومهما يكن من شىء فقد دفع أبؤ الطيب إلى تلك افياة البغيضة الى اصطى 
آلامها ثلاثة أعوام أو أربعة قبل أن يتصل ببدر . فهو الآن مشرد » يتنقل فى 
البادية خائفاً من السلطان » لا يستطيع أن يدنو من أرض الإخشيديين وقد كان 
بينه وبيتهم ما انتهى به إلى سجن حمص » وقد كان منذ أسابيع يمدح عدوهم بدر 
ابن عمار . ولا يستطيع أن يدنو من أرض ابن رائق فى الشام وأعالى الفرات وهو 
طريد بدر . وبدر كا رأيت أثير عند ابن رائق مقرب إليه . فليس له إذن أن يهم 
فى البادية عخفيً نفسه على البدو » وأن يستتر فى اللحاضرة إن ألم بها منكراً نفسه على 


1١ 


الحضر ء قد لفظته الأرض » وضاقت به الدنيا . وهو يصور لنا هذا أحمل تصوير 
وأروعه » كما يصور انا خطه على الذين -جنوا عليه هذه انحنة الثانية » وذلك ى 


رائيته الى يقول فيها : 


عد يرى من عدذارى من أمور 
وسبْتسمات ميجاوات عصر 
كبلت عفرا قد مبى إليها 
أواا ف بسيوت البتداو تخلى 
عرض" للرماح الصي” تَحَرى 
وأْسَرى فى ظلام الليل وحددرى 
قل فى حاجةر م أقنض ينا 
نر لا تحِيب إلى خسيسٍ ‏ 
وف لا شاع مسن “تان 
ليه ناص جلوزيت عمثى 
عد وى س شىء فيك حتى 
فلو أثى حسدا'ت على تفيس 
ولسكنى حسد'ت على حياتبى 


كن جوانحى دل الحسد ور 
عن الأسئياف ليس" عن الشغور 
كر عذافر قلق الضفكور 
- عل قد البعير 
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على تب بها شروى نقير 
وعين لا تداز على نظير 
ينازعتى سوى -شرّق وخيرى 
6 0 يا شر ٠‏ عور 
لخلت الأى موضرة الصداور 
بدت به لذى الجل” العشور 


0001 


م الحياق بلا سرور 


فأنت ترى فى هذه القصيدة اعترافه بالحيية » واستسلامه للمحنة » وضيق 
نفسه بما يلى من الشر » وبأسه من تحقيق الأمل » ولكنه مع ذلك سحفيظ على 
كرامته. » حريص على عزته » لا يريد أن ينزل عن شرفه مهما يكن من أحداث . 
ا كروس فببجوه ببذه الأبيات اللاذعة : 


عاد ينا لن0 0 كا 
فلو مو امرأ” يهنجى ٠.‏ 7 0 


وإن فحن فيا نصف البتصير 
وتبغضنا لأنا غير عور 
ولكن" ضاق” فر عن مسير 


ل 


فاذا صنع المتنبى أثناء هذا" الحرب ؟ ولم يلبث مشتخفيا ؟ 

لم يصع شيئاً ذا خطر فها يظهر » وإنما كان يلتمس النجاة ء فإذا ظفر بها 
القّس الأمن . وكان فى أثتاء ذلك كثير الرجوع إلى نفسه » معن" التفكير فيا 
امتلأت حياته به من البؤس والشدة والشقاء . 


وما أكاد أشلك فى أن هذه المحنة الثانية قد أثارت فى نفسه ندماً شديداً على 
ما أظهر من ضعف وخور » ولعلها أحيت ق نفسه حنيناً إلى الشباب » وإلى ماكان 
فى الشباب من هذه التزعات القرمطية البى إن -جرّت عليه محنآ وجشمته أهوالا » 
فقد كانت "تشعره بالعزة والأثفة » وتتجعل لياته وآ لامه غاية سامية وغرضاً شريفاً . 


ومن يدرى ! لعل هذا كله قد رده أو كاد يردة إلى قرمطيته الأول . ومهما يكن” 
من شىء فأنا أرجح أنه فى أثناء هذا الاضطراب فكر في وطنه الأول غير مرة » 
وعرض له نخيال "جدته تلك الى طال بعده عنها وفراقه لطا . وما أرى إلا أن هيامه ق 
الأرض واضطرابه فى البوادى قد دفعاه إلى العراق » وأنه م أن يدخل الكوفة للقاء 
جدته فلم يستطع . اتلك الأسباب الغامضة الى ساءلنا عنها فى بدء هذا الحديث 
فانحدر إلى بغداد فها تقول القصة . أو لم ينحدر إليها فى أغلب الظن » ولكته 
كتب إلى جدته على كل حال ؛ لأنه هو ينيئنا يذلك فى قصيدته . 

كتب إليها ينبئها بمقدمه أو بعجزه عن دخول الكوفة » ويستقدمها للقائه . 
فلما انتبى كتابه إلى هذه الشييخة البائسة فرحت به » فقتلها الفرح » أو فرحت يه 
فأخذت تقبله وتلح فى تقبيله باكية ء ودموعها تنهمل على الكتاب فتذيب المداد » 
ولعل المداد هو الذى قتلها . ا 

ومهما يكن من شىء فد انهى إلى المتنبى موت "جدته » فرئاها بهذه 


1 

القصيدة الى روينا لك طرفاً منها فها مضى ؛ والى تصوره كا رأيت » و؟ا تستطيع 

أن ترى من إعادة النظر فيها » قرمطيءًا غالياً فى قرمطيته » كأنه قد عاد إليها » وكاد 

يتورط فيها لولا أن هتفت به تجربته الأولى » فأعادت'إليه الحذر والاحتباط . وأنا 

أستغفر عشاق المتنى والمؤمنين بشجاعته وإقامته إن قلت إن المتنبى لم يصور أحداً 
؟1 صور نفسه ق هذا البيت المشهور : 


وإذا ما خمّلاة الحسبان” بأرئض طَلْب الطعئن” وحداه والشتالا 


على أن الزمان الذىأسرف المتنى فى ذآمه قد أشفق على أ الطيب من محنته هذه 
الثانية » وكره له أن يتورط فى اليأس فيندفع إلى مثل ما اندفم له فى محنته الأول ؛ 
فلم يكد يعضى فى هربه عاماً أو بعض عام » حتى تغير وجه السياسة فى بلاد 
الشام » وفتح للهارب المستخى باب من أبواب الفرج . فهذا ابن رائق فى أوامط 
سنة تسع وعشرين وثلائماثة » قد ترك الشام وعاد إلى بغداد » وتركها معه بدر بن 
مار ٠‏ ورفع الحرج الثقيل عن المتنى ٠‏ وأصبح يستطيع أن يتنفس فى ثىء من 
الحرية والأمن . فإلى أين ذهب ؟ وماذا صنع ؟ سؤال لا نظفر له يجواب واضح فيا 
بين أيدينا من شعر المتنى » ولا فما تحد"ث به الرواة . 1 


على أن سنة ثلاثين وثلائماثة لا تكاد تتقدم حبى يقتل ابن رائق » يقئله ناصر 
الدولة أخو صديقه ومولاه بعد حين » سيف الدولة الحمدانى . هناك ينهض الإخشيد 
لاسترجاع الشام ‏ .وهناك يظهر المتبى فى غير إسراف فى التحفظ . وأكبر الظن 
أنه لمريظهر ولم يدخل مدن الشام جهرة » ولم ينشرفيها شعره مستظلا بظ ل الإخشيديين 
إلا بعد أن سعى فى ذلك فأطال السعى » وجد" فى ذلك فأمعن فى ابلد.. ونحن 
ثراه يتقرب بشعره إلى عمال الدولة الإخشيدية وأصحاب المناصب المدنية والعسكرية 
فيها . وما أظن إلا أنه قد قال فى هذه المدة شعراً كثيراً مختلفاً » تقرب به إلى أشخاص 
كثيرين ممتلفين أيضاً » وإكنه ألغاه فيا بعد" إلغاء » مبتغياً مرضاة سيف الدولة 


1 يظن بلاشير » أو مستخذياً من كثرة ما فيه من الاستعطاف الذى لم يكن 


فل 
يلاثم مجده حين كان على شعره ىق حلب » أو فى الفسطاط » أو فى بيغداد. 
على أن ديوانه يحفظ لنا شيئاً من هذا الشعر الذى تقرب به إلى عمال الإخشيديين 
وتحن نذكر من هذا الشعر. قصائد خساً » هى على كل.حال من سجيد شعره وأرقاه . 
اليل : رائيته المشهورة الى بمدح بها على" بن أحمد بن عامر الأنطاكى » ولعله 
كان عاملا للإخشيديين على أنطاكية » وانى مصلعها : 

أطاعن” خيلا" من فوَارسها الدهر ‏ وحيداً وها قدَولى كذا ومعى الصبر 


وهى ؟! ترى بريئة من النسيب » فإذا مضيت فى قراءتها رأيت الفخر الحزل 
الذى يصور غروراً وفتونآ أكثر مما يصوّر شجاعة وحزماً . ولكنى أقف من هذه 
ل لل فت ند » ولعلها 
ووم 00 لايل كأما على أفئقه من بترقه حلل” حمر 
ولبل وصلتتا بيدوم كأنما على متْنه من دجنه حلل تخحضر 0 

وأقف كذلك عند هذا البيت الذى أرى فيه تعريضاً بالمستأثرين بالأمر 
ف العراق : 


وجتبنى قرب السلاطين مَقنثها ‏ وما يقتتضيى من جتماجمها التسر 


ع#ى دي وبر 


ومؤلاء السلاطين م أهل احور الذين أنذريم ف بيث مضى من هذم القصيدة ( 
وهو قوله : 
على امل انور كل 1 ع عليها غللآم” مل" حينزومه : 0-7 
أما القصيدة الثانية فبائيته الى بمدح يبا على بن محمد بن سيار بن مكرم 
درس لطيو وي ان عي 


1/ 

وكان هذا الرجل - فما أرجيح - من رجال الحرب . والديوان ينبئنا بأ نه كان 
يحسن رب النشاب . وأحب أن تقف من هذه القصيدة عند مقدمتها ؛ فهى تنقسم 
إلى قسمين : 

أسحدهما وهو القسم الأول يصف الحرب وقتل الأعداء وصفاً رائعاً » وما أرى 
إلا أنه يشير إلى انتصار الإخشيديين على أصعاب ابن رائق وطردهم عن بلاد الشام . 

والقسم الثانى من المقدمة غناء حزين 2 يذكر فيه المتنبى سوء حاله النفسية 
وضيقه بالحساد وبغضه للحياة ؛ لمهم يشاركونه فيها . وهو فى هذا الغناء يصف 
الليل ونجومه أجمل وصف وأروعه 0 

والقصيدة الثالثة داليته التى مد با هذا ليل سه وى ملا ١‏ 
اذ مياق كل الكت عد ذا ابلد” فيه نيلت أو لم أثل' جد ع 

وما أرى إلا أنه قد احتذى مبذه القصيدة دالية الحطيئة : 


هانق 


ألا طرفقتكنا بعنْدّما هجعوا هد وقد سرن” حمسا واتللاب نا جد 


فأحسن الاحتذاء والتقليد . والشاعر فى هذه القصيدة كعهده فى أيام الراحة 
والأمن » معجب بنفسه كل الإعجاب » ساخط على الناس كل السيخط .. واقرأ 
هذه الأبيات الى تصور ##غطه على الناس بل غلوه فى هذا السخط » والى هى 
من أجمل شعر المتنبى لألوان التشاؤم الى ستنبث فها سيقول من الشعر إلى أن يموت : 
أذامة إلى هذا السزّمان أهيله” لماعي م وأحزمهم ا 
و كرمهتم* كلب وأبصرم - وأسلهسل” هم تهد وأشتجعهم قد 
ومن تكتد الدنيا على الى أن يترى 2 عنداوًا له ما من صداقته بد" 
أما القصيدة الرابعة » فالزائية الى مدح بها أبا بكر على بن صالح الروذبارئ » 
ولعله "كان عامل اللإخشيد على دمشق » ومطلعها : 
كقرتئدرى فرنلل” سيى اراز لذاة العين علدة للبراز 


1 

ونقال - ويقبل بلاشير هذا القول١) ‏ إن المتبى قد :ظفر يما كان يريد » 
فلى محمد الإخشيد فى دمشق » وأخذ جوائزه » وظن أنه قد انّهى إلى تحقيق 
أمله . ولكن الأيام كذابت ظنه ؛ فات الإخشيد فى دمشق سنة أريع وثلاثين 
وثلانمائة » قبل أن بم اتصال شاعرنا به . والذى أثار هذا القول فها يظهرأبيات 
رويت ف الصبح المنى من قصيدة زعموا أن المتنى رثى بها الإخشيد » وهى : 
هْوَّ الزّمان" مشت بالذى جتمّعا 2 فى كل يوم تترىمنصرفه بدعا 
إذنشئتمت أسفًا أوفابقمضطريًا ‏ قد حل ما كنت تخشاه وقد وَقعا 
لو كان ممتنع” تغنيه متعته” الم ييصتع اداه ربالإخشيد ما صّنا 

ولم يرو صاحب الصبح من القصيدة إلا هذه الأبيات . أما أنا فأرجح أن 
المتنى لم يلق" الإخشيد » ولم يطمع فى لقائه ؛ فقد كان همه فى ذلك العصر أيسر 
من هذا وأهون » ولو قد لبى الإخشيد لما قصر ى ذكر ذلك والافتخار به » والموازنة 
بين الإخشيد وبين مولاه كافور » ولا سما حين غضب على كافور . وأنا أرى أن 
هذه القصيدة الزائية قد قيلت فى وقت متأخر شيئاً » كا سترى . 

أما القصيدة الخامسة » فالدالية الى بمدح بها الحسين بن على" الحمدانى فيا 
يقول الديوان") » أو المرى الحراسبالى فيا يستظهر بلاشير ؟ » وفيا يفهم من 
القصيدة نفسها » وأولها : 


ف اه في ل ته انه 


لفد حازنى ل سن حازه سعبلء فيا ليتنى بعك ويا ميته ول 
وإذاً فقد جعل المتنئ يتقرب شيئاً فشيئاً إلى عمال الإخشيديين فى ثمال الشام » 
وهزلاء يقبلون مدحه ويجيزونه ويقربونه إلى أمثاللم فى الحنوب ء حتى انهى إلى 


22031١ بلاشير ع#طعواظ .12 ص‎ )١( 

(؟) انظر الوأحدى صن 3١١‏ . 

(؟) انظر بلاشير ع#شطعها8 .2 ص ١٠ل‏ سه ومو س.ل وانظر كذلك محجم البلدان 
لياقوت مادة جرش . 


1 
عامل دمشق ثم إلى الحسين بن على" هذا » ولعله كان فى طيبرية أو قريباً مها حيث 
كان أبوه » وانتهبى آنحر الأمر إلى أمير من أمراء الإخشيديين كان يقم فى الرملة 
عاملا عليها ومتولياً فى أكبر الظن لفلسطين » فألبى عصاه واستقرت به النوى عند 
هذا الشاب » وهو قريب من مصر » ولكنه بعيد عنها : قريب عن مصر يمدح 
عمالها وبعض أمرائها » ولكنه بعيد عنها لم بمدح صاحبها أنوجور » ولا وصيها كافور. 
وقد اننهى المتنى إلى الرملة » وظفر بحماية هذا الأمير الشاب وهو ف الثانية والثلاثين 
من جمره . 
وقد لى أهوالا وهموماً ثقالا 3 وآن له أن يستريح 2 


على أنه لم يسترح وقتآ طويلا ) فقد انتهى إلى أنى محمد اسن بن عبيد الله 
ابن طغج فى الرملة فى أوائل سنة خمس وثلاثين وثلائمائة فى أكبر الظن » ورحل عنه 
فى هذه السئة نفسها بعد أن أقام:عنده أشمرا أ . وما أرتّاب فق أن نفسه منته أن يتجاوز 
الرملة إلى مصر » ثم إلى الفسطاط » وأن يتصل هنالك بالملك أو يالوكى . وما أرتاب 
قن أنه كان خليقاً أن يحاول ذلك وينفذه » لولا أن الأمور السياسية قد جرت على 
ما حبب إليه الانصراف عن مصر والرجوع إلى شمال الشام . 

فلننظر قبل كل شىء هذه الميمية الى مدح بها الأمير الإخشيدى الشاب؛ 
فهى من جياد قصائده » وهى فق الوقت نفسه تصور لنا تردده بين مصر والشام 
تصويرا إن يكن بعيداً فإنه مع ذلك واضح جلى . 

والقصيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول نسيب مصنوع متكلف» كأكثر ما رأينا وها سترى من تسرب 

المتنى . والتكلف ظاهر لا فى معناه وحده ء بل ف معناه ولفظه أيضاً . ويكى أن 
تقرأ المطلع لتحس. التكلف اللفظى والمعنوى : 
أنا لانمى إن كنت وقت الوائم 2 علمت با لى بِنَينَ تلك المعالم 


فانظر إلى هذه الألف البى أثبتها فى الضمير أول البيت ليقهم الوزن . وانظر إلى 
هذا الحذف الذى اصطتعه بين المضاف والمضاف إليه فى آخر الشطر الأول ليقم 
الوزن أيضاً : فقد كان حقه أن يقول : 


إن كنت وقت لوم اللوائم 


والشاعر يذهب مذهب أنى تمام فى هذه الملاعمة الافظية بين « لانم » و«اللوائم »» 


1١١ 
وبين « علمت » و« المعالم » » ولكنه يعجز عوانة اع ها كان يلغ ابو عام من‎ 
العذوبة اللفظية الى تحبب إلى السامع والقارى" هذا الفن .البديع. . وأنت واجد‎ 
هذا التكلف الظاخر فيا يل الطلع: من الأبيات ؛ بل أنت واجد فيها ذوقاً غليظاً‎ 
. يصنع الحب وام رام صنعاً 2 ويريد أن بكرة أذواق الناس على قبول ما يصاع‎ 
: ان البيتين اللذين وجدا من يعجب بهما إعجاباً شديداً‎ 


هم 


حسان” الى يستقتش الو شى مثله إذا مسن" فى أجسامهن” الشواعور 
> م - و 2 م © 
وسفن عن كر تلان مثله كأت المراقى وشضحت بالمبساسم 


ها رأيك فى هذه الأجسام البى رقت أبشارها » وأسرفت ف الرقة حبى إن الوثبى 
لينقش فيها حين تتثى أو تميس ؟ وما رأيك فى هذه الثراق التى كأنها حليت 
بالثغور لا لثىء إلا لأن بين الأسنان البى تم تبسم عنها الثغور وبين الحلى الذى تحمله 
الصدور شهاً ف الروئق ولصفاء؟ أ أ نل أرى فى هذا ' التشبيه إلا إغراباً ينتمى 
إلى السماجة . ١‏ 

أما القسم الثانى من القصيدة فهو غناء أدنى إلى الفخر . وقد ألف المتتبى هذا 
النوع من الغناء والفخر » حبى أصبنح من الحق عليك أن تألفه » وألا ترى فى ذكر 
المتنبى للخرب والبأس إلا سيلة شعرية رأى المتنى أنمها تعجب الناس ولام حياة 
أمل م ؟ا تلاثم ميله وطبيعته. » فأسرف فيها إسرافاً شديداً . واكن قف عند 
هذه الأبيات : 


فالى وللدنيا طلا تجوبها وسسْعاى منها فى شدوق الأراتم 
من" الحلم أن تستعمل اهل دونه إذا اتتسّعت فى الحم طرق المظالم 
وأن" ترد الماء الذى شتطره” “دم” فتتسقى إذا لم يس من لم براحم 
فأنت واجد فيها طبيعة المتنبى كلها الى سيصورها شعره إلى آخر ديوانه : 
جوع وأحاديث » ؟| يقول المثل ء وفلسفة فى المواء ليس وراءها طائل ولا غناء . 
ويمضى الشاعر حهى يبلغ صاحيه © فيملحه مدحاً لا بأس به ليس نيوا 
ولا شرا مما ألفناء من مدحه للذين مدحهم » غير بدر بن تمار 4 حى إيصل إلى 


١6 


وصف الحيش فيخسن إحساناً ظاهراً فن المتقدمين . وما أرى إلا أن تأثير ‏ بشار 


فيه ظاهر جددً! » وذلك قوله : 

وذى لجب لااذو 5 أمامة” 

ل ع وهى ضعيفة" 

إذا ضوءها لاقى من الطير 0 

وى عتلينك الرعند ولوق" شرقه 
ثم اقرأ هذه الأبياتالثلاثة : 


أرى دون ما م الفرّات وبرقة 


وطعئن” غطاريف كأن اكفهتي* 
حَسَئه, على الأعداء من كل جانب. 


بناج ولا الوحش” المثار بسالم 
تتطالعنه” من بسن ريش القسشساعيمر 
0 فوق البيتض مثل” الدراهم_ 
من اللمسع ف حافاته وامسماهم 


ضراب * بذ اليل فوق “لماجي 
0 الرّد يننينّات 0 العام 
موف بى فى طفْج إن 1 القسماقم 


فإن لها خطرها . فالمتنبى يشير فيها إلى ما كان من محاولة سيف الدولة أن يغير 
على جنوب الشام منتهزاً موت الإخشيد » لينقض ما كان قد ثم بينهها من الصلح ‏ 
وما كان من هوض كافور لرده عن علاث الإخحشيديين 2( وإازامه الخدود الى 6 
عليها الصلح مع الإخشيب . وما أتردد فى أن المتنبى كان ينتظر عاقبة هذه ارب 
بين كافور وسيف الدولة » مضى إلى مصر ء أو ليرجع إلى شمال الشام . ولعله كان 
يقد ر أن كافو را أن يكتى بإكراه سيف الدولة على رعاية الصلح »بل سيتمهز الفرصة 
ليسترد شمال الشام » ويحق الحمدانى عمق . ولو قد فعل لما أبطأ المتنبى عن الاحاق 
وعاولة الانقطاع إليه . واكن كافوراً لم يزد على أن حى المعاهدة » واضطر سيف 
الدولة إلى رعايتها » واحتفظ بالحدود البى أقرها الإخشيد . 

وإذن فقد استقرت فى شمال الشام دولة عربية يظهر أنها قوية شديدة البأس » 
مستقرها “حلب لن يستطيع أولو الأمر فى بغداد أن يصلوا إليها لمكان ناصر الدولة 
فى الموصل . فلمتنى متردد الآن بين الفسطاط -حيث كافور الأسود وأنوجور التركى » 
وبين حلب حيث الملك العربى الفنى » وحيث البيثة العربية الخالصة . وقد أنفق 


برل 


0 وقته عند هذا الأمير الإخشيدى الشاب فى الرملة . «نتظراً ومتفكراً . وكأنه 
بما الى عند بدر بن عمار من اغغنة 0( وتعلم شيئاً من حياة التصور ومعاشرة 
00 . فهو ينادم الأمير الشاب, منادمة الشاعر الفطن اللبق » الذى يعرف هوى 
سيده فيسبق إليه » والذى يحسن العلق ويسرف ' المدح » وينزل عند رغبة مولاه » 
يقول الشعر حين تدعو ال حاجة إلى قوله » وحين لا تدعو إليه حاجة . يكره الحدر 
ولكنه يشربها إذا قال له سيده : بحى لتشربن هذه الكأس . ثم لا يتحرج أن 
يقول هذا الشعر الذى قد يرضى الأمير الشاب » ولكنه يغضب الله ويغض”" من 
:' المروءة : 
نقتا اكير عراف ا عق ...وود 1 اميه ل مداق 


صامس ارم ©# س انا مم لب تراه 


بمينًا لو حتفت وأنتة نام “على قتثلى بها لضربت علنق 


ثم يأخذ الكأس ويقول : 
و 2 و 


حييدت من قنَسمَ وأفدى ممقبسما أمْسى الأنام لله 207 
وإذا طلت رضا الأمير يفرنيا وأنصذئها فلمد 7 تر كت الأحرما 


ش ول يقصر المتنبى فى خدمة سيده الحديد فهو يغدو عليه مع الصبح © واروح 
إليه مع المساء » ينادمه إذا استفر » ويصحبه إذا انتقل إلى مكان قريب أو بعيد » 
ويحدثه ويحدث أصعابه بما يسام ويرضيهم »2 وبا يفزعهم وبزعجهم أحياناً » 
.كالذى كان حين حد نهم عما رأى هن إغارة القرامطة على الكوفة ق صباه : 
فجزع الناس لول ما سمعوا . فقال المتبى هذه الأبيات الى تدل على أنه لم يصدف 

عن القرمطية إلا كارهاً : 
أباعث كل" مكرمة طلموع وفارس” كل" سلهتبة سبو 
وطاعن كل" تجنلاء ع موس وعاصى كل عذال نتصيح 
سقانى الت قبل الموت يوم دم الأعداء من جوف ابلدروح 


وكأن المتنبى قد اكت ببذه المنادمة: وما كان يرتجل فيها من هذا المدح القصير . 
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ولكن الأمير كان يريد قصائد طوالا كالميمية . فعاتب المتنبى فى إعراضه عن 
مدحه . وم ينشط المتنى لهذا المدح » فاعتذر إليه ببذه الأبيات : 

تله" 98 1 حيك” كالهجاء : لتفسى وقليل” ناث المدريح أ لكشير 
غير أنى تركت مقتضب القع ر لأمر مثلى به معلذدور 
ستجااياك” مادحاتئك لا لف ظى وجود” على كلاح يغير 


فَسى الله" 0 أحب كف لك وأسقاكة أببيذا الأميراً 


وكان قريباً من هذا الأمير الشاب رجل من أشراف العلويين يعرف بأنى القا.م 
طاهر بن اكسين بن طاهر العلوى » وكان أثيراً عند الأمير » وكان يرغب فى أن 
بمدحه المتنى ولا يبلغ من ذلك ما يريد » فتوسط له الأمير عند الشاعر » وقبل 
الشاعر بعد امتناع . وهى فها نرى أول مرة يحس المتنى فيها أنه قد عظٍ فى أعين 
الئاس وق أنفسهم . وقد مدح هذا العلوى بالبائية البى مطلعها : 
أعيدوا صبتاحى فهو عت الكدواعب وردوا رُقاذى فَهْوَ لظ اتلبائب 
والنى لا أقف منها إلا عند قوله : 
أت وعيد الأدعياء وأتَّهسُم أعندوا لى السودان فى كتفئر عاقب 
ولو تاقوا فى جدهم_لحَذررتهم ‏ فهل ف"وتدى قرثهم هي ر كاذب 
إل لممْرى تمد كل عجيبة 2 كأنى عتجيب فى عنيون العستجائب 


وهؤلاء الأدعياء مم الذين عرض بهم فى ميميته الى حللناها آنفاً حيث 


يول : 
ا 00 ع و ل 0 ل ساك ىلاس 1 
وفارقت شسر الآرضٍ اهملا وثسرربة مها علوى جل.دهة غير هاش 


و ل سم ير 


بللا اللو 0 الأمير يحلمه وأجلسه منهم مكان” العسماكم 

وكأن هذا العلوى وأصحابه كانوا فى طبرية » وكأنهم شيعة للفاطميين “فون 
بغضهم للإخشيد » وكأمهم كرهوا من المتننبى قرمطيته القديمة وقصده إلى الإخشيدى 
ذلك الوقت ٠»‏ فأرادوا أن يصدوه عن الرملة » وأرصدوا له السودان ليردوه 
أو ليقتاوه . 
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وأقف كذلك من هذه البائية عند هذا الشعر الذى يصور استهانة المتننبى 
بالدين » وتلونه فى الرأى » وذلك قوله : 

وأبسر آيات التها أنه أبلوك” وأجددى مالكم من متناقب 


وواضح أن أببر آيات النى إنما هو القرآن لا أبوته للعلويين . ولا تقف هنف 
تمحل الشراح لهذا البيت ؛ فإنه اعتذاز لا غناء فيه . ثم يقول : 
إذا لم تكن" تقس" النسيب كأصلهء فاذا الذى يسغتى كرام المناصب 
وها قرب أشباه قوم أباعد 2 ولا بَعّْدت أشباه قوم أقارب 
إذا علوئ لم يكن مثل” طاهر فا هو إلا" حلجة” التواصب 


وفى هذا الكلام تعريض ظاهر بالفاطميين . ثم يقول : 

هو ابن" سول الله وابن” وصيلهم 2 وشبئههاما شبهلت بعد التتجتارب 

وقد عاد المتننى هنا شيعة علوينًا 15 كان فى بغداد حين مدح فى صباه محمد بن 
عبيد الله العلوى بداليته الى وصفناها فى أول هدا الحديث . 

فالمذاهب السياسية والدينية عند المتنى وسيلة لا غاية ا ترى . وف أثناء هذا 
الوقت كله استقر الأمر بين كافور: وسيف الدولة على الصلح الذى أمضاه الإخشيد 
قبل أن يموت » واستقر رأى المتنبى على أن يعود إلى البيئة العربية فى شهال الشام .. 
بعد أن كان يبغض هذه البيئة أشد البغعض ولا يعود إليها ولا يقم فيها إلا كارهاً . 
وقذ استأذن أميره الشاب فى الرحيل فأذن له » وانصرف المتنى مودعاً إياه بقصيدة 
لم يحفظ الديوان منها إلا هذه الأبيات : 
ماذا الوداع” وداعء الوامق, الكتمد هذا الوداع وداع الروج للجتسّد 
إذا السّحاب زفه الريح مرتفعًا فلاعدا الرّملة البيئضاء من بد 
ويا فراق” الأمير الرحُب منزله إن أنت فارقتنا يوم فلا تعد 


دل 


مضى المتنبى من الرملة حبى انتهى إلى طرابلس فى طريقه إلى شمال الشام . 
وما كان يقدر أنه سيلى فى هذه المديئة ما يفخر سفره إلى حيث يريد . وما كان 
يقدر بنوع خاص طبيعة هذا العائق الذى سيمسكه فى طرابلس حيناً . هو الآن 
فى الثانية أو الثالثة والثلاثين من عمره » واختافت عايه أحداث وخطوب منذ خرج 
من السجن لم ينتصرعليها وإنما انتصرت عليه . وأكنى حدثتلك » وما أنت فى حاجة 
إلى هذا الحديث ء بأن الذى امهزم فى المتنبى ليست طبيعته الخالصة » وإثما 
هى طبيعة تكلفها الشاعر وخدعه عنها لفظه وغروره . فأما طبيعته الخالصة » وهى 
طبيعة الشاعر الممبى' للنبوغ » فقد انتصرت من غير شلك ؛ وكان ما حدث له 
فى طرابلس دليلا واضحاً على أن انتصارها كان عظيمًا وفوزها كان مبيئآ حقنًا . 
وات تذكر أنه بحين خوج عن السجن مدح إبحاق بن كيغلغ والى حدس الإخشيد 
وخ رجه" من السجن بقصيدته الرائية الى يقول فيها : 


حاشى الرقيبة فخانتئه ضوائره 2 وغحَيض الدمح فاتبلّت بوادرم” 


اط مح 2 بنشده إياها فيا 0 الدبوان 03 لآن الأبير 34 ذلك » وتقدم 
لسن هر لحني 00 لا اي 
اليعد عن اللحدود بين الإخشيديين والحمدانيين . فلما انهى المتنبى إلى طرابلس وعرف 
مكاته 2 رغب ق أن كلسحه 13 مد غيره من عمال الإخشيديين ووادم وأمرائهم . 

ونظر المت: ى فإذا هذا الأمير الذى كان يرغب عن شعره منذ اثتى عشرة سنة برغب 
فى شعره الآن . فلا تسل عن كبر ياء الشاعر » وما امتلأت نفسه به من || زهو والغرور 
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وإذا هو يمتنع على الأمير ويأنى أن يجيبه إلى المدح الذى رغب فيه . ويحتال الأمير 
فى ذلك فلا يوفق » وتشوّ تشق عليه هذه الإهانة » فيمسك الشاعر فى طرابلس لا يليه 

فى السجن ولا يخى بينه وبين السفر ء وإتما يمسكه سينا كالطايق » وطليقاً 
كالسجين . ولسنا ندرى كم أقام المتننى على هذه الخال فى طراباس» واكن الظاهر 
أنه تغفل العيون الى أرصدت له ء قفر من المدينة لا يقصد إلى الشيال عخافة أن 
يطلب فيؤخذ » بل يقصد إلى احنوب مشرقاً » وهو آمن أن يطلب من هذه الناحية . 
وإذا هو ى دمشق بعد حين . ويخيل إلى" أنه كان يريد الأمن والعافية أثناء إقامته 
فى دمشق » حى تتاح له الفرصة فيستأنف رحلته إلى الشمال » وأنه من أجل هذا 
استمجار بعلى بن صااح الروذيارى والى دمشق » ومدحه بالزائية الى ذكرناها ؟ نفاً 
وهذه الزائية خليقة أن نقف عندها حيناً ؛ لأنها تستحق شيثاً ولو قليلا من التأمل 
والتفكير . محسبى أن ألفتك من أمرها إلى ثلاثة أشياء : 

الأول وا والثاتى مهما مشتركان بيئْها وبين أمثالها من هذه القصائد التى اختار 

لها المتنبى هذه القواق الصعية اأثادرة » كذاليته قى مدح مساور بن محمد الروض » 
وقد مرت بلك » وكشينيته فى مدح ألى العشائر سيراها بعد حين . 


والثالث مقصور عليها » ولكن له خطره فى تصوير التزام المتنى لرأيه حين يأمر 
ويستغزى »2 وتضحيته ينا لد سق لعاف أر يف ار عا . فأما الأمر الأول 
من هذه الأمور الثلائة » فهو أن صعوبة القافية وامتناعها يكلفان الشاعر شططا : 
ويضطرانه إلى أن يصطنم ألفاظاً ليست من لغة الشعر ى شىء ء وإتماهى إلى العامية 
المبتذلة أدقى منها إلى لغة الشعراء » ولكن ندرة القافية تضطهر الشاعر إلى اصطناعها 
فيتورط فق ذلك لا مستخذياً منه ولا مستشعراً خجلا أو -حياء . 

وانظر إلى هذا البيت : 


حسلته حمائل ال هر حى هىن محتاجة” إلى راز 


وإلى قافيته المبتذلة . وانظر كذلك إلى هذا البيت : 


مها !+ 
شَغَلت قلبه حسان” المعالى عن حسان الوجو والأعجاز 


فهل تعرف أسمج من هذه القافية وأصفق من هذا الطباق ؟ وانظر أيضاً 

هذا البيت : 1 

0 تقلضّم” ا 5 مكاي واللدد يل 0 دونه" قتضم 3 3 الأهسواز ز 
0 القافية وتحكمها ف الشاعو لماعي عليه مااحتاج هذا البيت إلى ب 


الأهواز . 

والأمر الثانى. أن احتياج الشاعر إلى القواى يستعيده للقافية » ويكرهه على أن 
يستعبد الشعر ومعانيه لاقافئة. أيضا . فهو يجمع الألفاظ الى تصلح قافية زائية 
أو ذالية أو شينية » فإذا اجتمع له منها ما أراد » نظ قصصيدته على الزاى أوعلى الذال 
أو على الشين . وقد 'يضطر إلى معنى من المعانى © لا لش ء إلا ليضع فى آخر 
البيت كلمة من الكلمات تصلح قافية . وانظر إلى هذا البيت ؛ 


سله الركض بعد وهن بتجد فتَصدى العيلث أهل” الحدجاز 


ا ل د ل لان ل 
كله . وانظر 'كذللك إلى هذا البيت : 
ملك" متشل” القتريض لديه يتضع الوب فق يدئ بزازٍ 


فقد جعل ممدوحه ملكا وبزازاً » لا لشىء إلا لأنه لا يريد أن تفلت منه هذه 
الكلمة المبتذلة . وانظر أيضاً إلى هذا البيت : 
ويرَى أنه” البتصِير بهذا وهو فى العسمى ضائسع, العمكثاز 
فالمعى فى هذا البيت كله يتبع العكاز ولا يستدعيه . ولس تأدرى أين قرأت 


أن فكتور هوجو كان يجمع القواق ويبيئها قبل أن ينظ شعره . ولكن الثبىء الذى 
لا شك فيه أن ذوق فكتور هوجو كان يألى عليه أن يذل للقافية حبى يتورط 
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فى الابتذال . وما أظن إلا أن الشعراء جميعاً يستعرضون ما قد ينبأ لم من القواق » 
ليختاروا منها لا ليحكوها فى أنفسهم وفى أذواق الناس . 
ولعلى قصصت فى غير هذا الكتاب ما رأيته من المرحوم زكى باشا حين كان 
يضع مقدمته لكتاب التاج »؛ وكان يريد السجع » فانهى إلى كلمة ١‏ المذكور» 
أو «المشبور » لا أدرى ؛ ولم يد لها مقابلا فالمّسه وأطال القّاسه؛ فلما أعياه ذلك 
قرأ باب الراء كله من القاموس المحيط . 
كذلك أو قريب من ذلك صنع المتنبى فى هذه القصائد الى آآثر فها القواق 

النادرة . وكذلك أو قريباً من ذلك صنع الصولى 2 فيا كان “يحدث من الشعر 
مولاه الراضى فى هذا العصر نفسه أى أوائل القرن الرابع . وأنت واجد من ذلك فى 
كتاب الأوراق ما يرضيك ويغيظك مع . 

أما الأمر الثالث فأشد من هذين الأمرين خطراً ؛ فقد مدح المتبى قبل هذا 
البجل حماعة من غير العرب » ولكنه كان يتجنب التعرض “ أجناسهم الأجنبية 
ويكتى بمدح أشخاصهم . فإن تجاوز أشخاصهم »ل يعد ما لابائهم من سابقة 
فى الإسلام وى ظل الدولة العرن بية . أما فى هذه القصيدة فالمتنبى الذى اتخذ العربية 
لتقبنه مها مناسيا وفلسفيا » يخرج عن مألوفه » فيمدح هذا الرجل الفارسى » 
وبمدح الفرس » ويرق بمدحه إلى الفرس قبل الإسلام . وانظر إليه كيف يقول : 
لحن" كل" السراة . بالرطار ” © ل فلا كل ماد بطي بباز 
فارسى لله من المجد تاج كان من جَدَوْمر على أبروازٍ 
نفسه فوق كل "أصل شر يف وذوانى له إلى الشمس عا 
ا قلسيه نان" المعاللى عن حسان السوجوو والأعنجاز 


إلى أن يقول : 
بك" أضحى شبا الأسنة عندى <١‏ كشبا أسوق اللراد التّوازى 


)01 انظر وصف الصوليى لعلاقته بالراضى فى القسم الثافى من كتاب الأوراق . 


ل 

5005 2 سه ثم . اس ايمس 8 5 0-2 
واشبى عنى الردينى حى دار دور الحروف فى هواز 
وبآبائك” الكرام التأسى ولتتَسلى حسمن" مضى ولتتعازنى' 
تركوا الأرض” سعل” م َذلدُوها وشت تحتهم بلا مهكماز 

فالمتنى هنا "شعولى صريح» لولا أننا نعرف أنه شاعر ساخر الوم 
خاصة » أو بأكثرم على أقل تقدير . 


وف دمشق 5 المتننى إعاق بن كيغلغ عيميته اللاذعة 0020 
أونا : 
واسايير 


لهدوى القتلوب سريسرة الا تعلم. عرضا نطري ولت أل ف أسلم 


وى دمشق عرف المتنى أن إسحاق خخرج للقاء الروم وتوعده؛ فقال فيه الأبيات 
الى أولها : 
أثانى كلام الحاهل ابن كتيتئلغ > يجوب حزونًا بيْننا سلهرلا 


م بلغه أن غلمان إسحاق “عدوا عليه فقتلوه ؛ فقال الآبيات الى أولها : 
قالوا لنا مات إسحاق” فقدلت لهسم دف اذى يتشفى من امسق 

وقد أعرض” لهذا الحجاء فى غير هذا الموضع ؛ 5 الآن أن نلاحظ أنه يدل 
على أن عداوة المتننى كانت باقية قاسية يععجز الموت نفسه عن محوها . 

ولسنا ندرى َّ أقام المتننى فى دمشق » ولكن المحقق أنه خرج مها سنة 
ست وثلاثين وثلائمائة بعد مقتل ابن كيغلغ قاصداً إلى أنطاكية . والديوان ينبئنا بأنه 
نزل ببعلبك ؛ فأكرمه حا كمها على" بن عسكر » وخلع عليه وأجازه وطمع فى 
مدحه » ولكن المتنى لم يزد على أن قال له هذه الآبيات : 

روينا يا بن عمسكدر الهتماما ولم يترك' نتداكة بنا هياما 


)١(‏ وقد قال : ا القصيدة فق طرابلس وتركها عند صديق له وكلفه أن يذيعها 
بد أن يرب ويبلغ مأمئه » (انظر الواحدى ص 8م") . 


ا 
وصار أحَب ما تتهندى إلينا لغيرٍ قلى وداعتاك والسّلاما 


وم تمكل' تفقدك المَوالى فلم نذامم' أياد ياك" اللحساما 
ولكن المْينُوث إذا توالت بأرض مسافر كره الغماما 


وما أظن إلا أن هذا البيت الأخير يصور ملل المتنبى وتبرمه لا بالعطاء » فقد 
كان أحرص من أن يتبرم بالعطاء » بل بهذا الإلحاح عليه فى طلب المدبح . 
وقد مضى المتنبى من بعلبك حتى -جاوز حدود الإخشيديين ودخل أرض الحمدانيين 
فاستقبل حياة جديدة » مخالفة كل المخالفة لما ألف مما ألفنا من حياته . 

وهو الآن فق الثالثة والثلاثين من عمره وقد أصبح شاعراً عظياً يتحدث الناس به ' 
وبشعره فى شمال الشام وجنوبها » وفى مصر عند الإخشيديين » وف العراق عند 
العباسيين والبويبيين . 

وهو يعرف هذه الشهرة ويقدرها ويغالى بها ؟ فلا يمدح إلا من يريد أن يمدح » 
وقد يمتنع على قوم ربما ود ى يوم من الأيام لو استمعوا له أو التفتوا إليه . ولعاك 
تلاحظ أن ظاهرة قد اطردت فى ححياة هذا الشاعر . فهو لم يستطع أن يرق بفنه 
إلا ى ظل حام يحديه ويعطف عليه » وهو ل يستطع أن يعيش عيشة الشاعر المنتج 
المرتى بفنه شيئاً فشيثاً إلا فى كنف الأشراف والسادة والأمراء » كأنه النبت الطفرلى 
لا ينهو ولا يزهر إلا فى ظل الشجر الضخام المرتفعة ى السهاء . 

ويب فنه وثبته الأول فى اللاذقية عند التنوخيين » ثم ويب وثيته الثانية فى طبرية 
عند بدر بن عمار . ثم استمسلك واحتفظ بقوته أثناء امحنة الثانية . ولكنه أزهر 
وبما وتضوع نشره فى ظل الإخشيدى الشاب . وها هو ذا الآن يتجاوز هؤلاء 
الأمراء والحكام الصغار إلى أمير خطير ١‏ هو سيف الدولة ؛ واكنه لا يبلغ سيف 
الدولة فجأة » وإنما يتوسل إليه بابن عمه ألى العشائر فى أنطاكية . فلنتبعه فى هذه 
لديئة رى ماذا يصنع فيها » وأى وسيلة يبتغى إلى إرضاء هذا الحاكم ليرق على 
أكتافه إلى سيف الدولة . 


كا 


ويظهر أنه لم يرحل من د مشق حين أراد الرحيل وحين أمنت له الطريق » وإنما 
تأخر فيها عن رضا واختيار : لا عن خط وإكراه ؛ فقد بلغه فها ين ' أن حال 
أنى العشائر فى أنطاكية ليست على ما يحب ٠‏ وأنه قد المبزم لبعض المغيرين عايه » 
وتعراض للخطر » فلبث هو فى دمشق يريد أن يعلم على من تدور الدائرة » "كما 
انتظر فى الرملة يريد أن يعرف عاقبة الحرب بين سيف الدولة وكافور . 


ودارت الدائرة ة على عدو أبى العشائر » فكرٌ هذا بعد الخزرعة منتصراً » وانتبت 
أخبار فوزه إلى المتنى » فشف من دمشق » وقد أعل فيها أولى مدائحه لهذا الحاكم . 
وكأنه فى ذلك الوقت كان مشغوفاً بشوارد القواق » فآثر لقصيدته قافية الشين » 
وخضع فيها لمثل ما خضع له فى زائيته الى مدح بها الروذبارى من الذل والصغار 
أمام تحكم القافية 0 . ولست فق حاجة إلى أن أدلاك على «ظاهر هذا فى هذه 
القصيدة ؛ لك ما قلتمن ذلك التصيدة الماضية » وأنت واجد فى الشينية 
للقراءة الأول من ذلك ما تشّهى وما لا تشنهى 


ونطلم هذه القصيدة غريب لو محلو من وحأحأة » «شأشأة» ثقيلتين 
مصدرتما تحكم القافية هذا » وهو قوله : 
مبينى من دمشق على فراشى حشاهٌ لى بحر حشائ حاشٍ 
ومن يدرى ! لعل المتنى وبعض المسجبين به كانوا يدون ى هذه الحأحأة 
والشأشأة جمالا وظرفاً . والله يبب حسن الذوق لمن يشاء . ولست أقف من هذه 


القصيدة إلا عند قوله : 


٠ه‏ "3" اعد ضيه 


عو الشسصسر ايت مه ا#رهر# ا . لس - 
أتى تبر الأمير فقيل كرو فقت تعتم' ولو تحترا بشاشر 


رذحل 
وى قرو 


6 الس اشاب ابي و كه حجن صرءه م 5 
يقودهىم إلى الميجا لجوج يسن قتاله والكر ناشى 
واسرعة ‏ لكي فناقلت بى- على إعقاقها ويملى غشاثى 


فالمتتى يتكثر فى هذه الأبيات ويزعم أنه لما علم بكر الأمير أسرع إليه يشاركه 
فى حسن البلاء . وأكير الظن أنه كان خائقاً أن يبلغ أبا العشائر منبزماً . فلما علم 
بانتصاره خف إليه . وقد وصل المتنى عند ألى العشائر وهو مكار لنفسه مستشعر 
عظمته وتفوقه على الشعراء . وهو من أجل ذاك بهاجم » ولا يتتظر أن يضطر إلى 
الدفاع . فانظر إلى قوله : 
فَسِرتُ إلَّك فى طلتب المتالى ‏ سار سوا فى طلتب المناش 
ومدح المتنبى أبا العشائر بعد أن استقر عنده بقافيته المشهورة الى أولها : 
أتثراهما لكثرة العشاق تسحُسب الدمع خحللقة" فى المأقى 
وفى هذا البيت مظهر من جمال تيدو فيه صنعة وتكلف . واكن اقرأ ما بعده 
فسرى تكلفاً لا يطاق : 
كيلف ترثى الى ترى كل" تفن راّها غير جتفنتها غير راقى 
وما أرى إلا أنك تضيق مثلى يبهذا التكلف المرذول الذى يظهر فى هذا الافظ 
المعقد الرث كأنه نسج العنكبوت . ثم يقول : 
أنث :هنا فتتتت تفشيكك الكة - لك عوقيت من فش واشنياق 
ول يكفه ما مضى من مف محتى أمعن فى السخف اللحديد : فيجعل صاحبته 
تعشق نفسها » وإكنها لا تشكو ألم العشق ؛ لأمها ظافرة من نفسها بما تريد من 
الوصال . م يقول : 
حلت دون المزار فاليوم لو زر ت تال الشحول” دون" العناق 
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وهو رجوع إلى المعبى الذى استخرجه فى صباه ورجع إليه كثيراً بعد ذلك » 
وهو قوله : 
كى بجسمنى تُحللا أنى جل" للا مخاطبى إياك لم" فرق 
وانظر إلى هذا البيت الذى مخاطب فيه ممدوحه » والذى تتحك, القافية فيه 
تحكاً ثقيلا : 
لو تتكدّرت فى المكر لقتوم ‏ حلفوا أناك ابثه” بالطلاق 


ولكن قف عند هذه الأبيات » فسيعجباث ما فيا من حكة » وسيافتاك ما 
فيها من فخر : 
لف هذا المراء أوقم فى الأ نمس أن الحمام” مر المذاقر 
والأسى قبل فرقة الرُوحعجرٌ ‏ والأسى لا يكون” بعد الفراقر 
0 ثراء فَرَجدْت بالرمح عنه” ‏ كان من بل أهله ف وثاقر 
ولغتى فى يد التدمر فتبيح ‏ قدارَ مبح لكريم فى الإملاقر 
ليس قول فشمس فعلا ككااشم 2 سس ولكن كالشمس فالإشراق 
شاعرٌ المّجد خدانه شاعراللفن ظ كلانا رب المعانى الدأقاقر 
م تزل' تتمتم المديح واكر ان صهيل الحياد غتير التهاقر 


واحفظ قوله « شاعر المجد نحدنه شاعر اللفظ » ؛ فإن هذا المعبى نواة ‏ إن 
صح هذا التعبير - ستنبت وتنمو وتعطى شعراً كثيراً عنتلف] ألوانه سحين, يتصل 
المتنبى بسيف الدولة . 

وليس من شك فق أن تعريضه بالشعراء : ثم تصريحه بذمهم والغض »نهم ى 
البيت الذى رويناه آنقً . حين جعل نفسه جوادا . وجعلهم حيراً » قد هاج 


ها 
الشعراء عليه وأغراهم بالكيد له . فلم ينوا عن ذاك ولم يقصروا فيه » واكن المتنبى 
م ينبزم لم ولم يفر مهم 0 ؟) فعل مع الذين كادوا له عند بدر بن عمار » وإتما 
ثبت لم وألح فى الهجوم عليهم ؛ وكان يرى أن هذه الموقعة حاسمة بينه وبين الدهر 
الدى مخاصمه . فهو إن امبزم رد إلى شقاء متصل » وإن انتصر بلغ ما أمّله من 
الوصول إلى سيف الدولة . وقد ثم له الانتصار بهذه القصيدة الرائعة الى هى أروع 
ما قال فى أنى العشائر » وابى روينا لك بعضها فى أول هذا ااككتاب » ومطلعها : 


لب سبوا 3 2 ولا ات" و حم فراقة وه بمإعاضاة 


والمضبى فى قراءة هذه القصيدة "يقنعك بأن المتنبى كان يتمثل حين أنشأها 
لامية الأعثى الى أوها : 
إن" محلاة وإنة مرتحلا5 وإن فالسّفر مضا مهلا 


والغزل فى أول القصيدة حلو يباغ النفوس على ما فيه من تكلف غير مملول. 
فإذا فرغ منه ويب إلى الدفاع عن نفسه والفخر بها فى شعر مر لاذع “مسكت 
ولست قى حاجة إلى أن أعيد روايته ؛ فقد رويته فما مغبى من هذا الحديث 
ثم يصل إلى أبى العشائر فيمدحه مدحاً عذباً شائقاً متيناً يصاح اغناء . وقلما يصلح 
مدح المتنبى للغناء قبل وصوله إلى سيف الدولة . وانظر إلى قوله . 
مالى لا أمداح الحسيئن” ولا أينال” م الود" مثل ما يتدكله” 
أأحفتت العيئن” عثد” أثرآ أم بلغ الكيذبان ما أمله' 


م انظر إلى قوله : 
قد هذا بت فهمه” الفنقاهة" لى 2١‏ وهذابّتْ شعكرى الفصاحة” له 


فصرت كالسيف حامدا يده لايتحمد السي فكل منحملة”' 
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وأنا أختار المتنى ق ألى العشائر كلمتين أخريين يقول فى إحداهها : 
الناس” ما لم ركد أشلباه ‏ والدهر لفظ” ولت معتناءة 
ويقول قُْ الأخحرى : 
لام أناس” أبا العشائر فى جود يديه بالعين والورق 


وللمتنبى فى أى العشائر مقطوعات كثيرة أخرى فى موضوعات مختلفة . فقد 
سار الشاعر مع هذا الأمير سيرته مع على" بن إبراهيم التنونتى وبدر بن مار 
والحسن بن عبيد الله الإإخشيدى ء فكان نداً سريعاً إلى قول الشعر » مسرفًا فى 
الارتجال » مطيعآ لمولاه » يقول حين يريده على القول وحين لا يريده عليه . 

وله كلمة أخرى قاها معاتباً لأى العشائر حين أرصد له نفراً من غلمانه ليقتلوه 
فأفلت مهم . ولكن أوان الحديث عن هذه الكلمة لم يأن بعد . وأنا أرجح أن 
أبا الطيب قد وصل إلى أنى العشائر فى أواخر سنة ست وثلاثين وثلانمائة فأتمها 
عنده » وأقام معه وجهاً من سنة سبع وثلاثين وثلامائة » حهى قدم سيف الدولة 
أنطاكية ف جمادى الأول من هذه السنة » فدحه واتصل به وانتقل معه إلى حلب . 


الكتاب الثالث 


48ك16ا 


5 وقد حصب المتنى سيف الدولة تسع ماين أو م شرب من تسع ساين . ملحيه 
"تق جمادى الأول سنة سبع وؤثلائين بالميمية اابى أوذا :٠‏ 


وفاق كما كالربع جاه طاضمة” ماتتتهدا) والدمع أشقاه ساحجمة* 


وأنشده لآخر مرة سنة خمس وأربعين الميمية البى أوها : 
علقنبى اليتمين على عدقئى الوغى ندم ماذا يتريداك فى إقداماك” القسسم” 

ومدحه كالمودع له سنة خمس وأربعين أيضا بالأبيات الى أونا : 

أيا راميا ع واد مرامه 2 بن عاءأه” ر يشها لسهامه 

ولم ينشده إياها » وإنما أرسلها إليه حين انصرف من حلب مغاضباً » وقد 
أظهر الذهاب إلى إقطاع له قريباً من معرة النعمان . وكأنه لم بمددحه بهذا الشعر إلا 
ليخدعه عا أزمع من اهرب 4 وليكف الطلب عن نفسه . وم تكن القصيدة الى 
مدحه بها فى أنطاكية سئة سبع وثلاثين أول شعر قاله فيه ؛ فقد رأيت أنه مددحه ى 
عهد الشباب منة إحدى وعشرين وثلامائة كي مية أونا : 
ذكر الصبا سراتع الآزام ‏ جلت حمامى قبل وقنت حماى 

و يحم المتنى شعره قَّ ميف الدولة حين أنشده أو دين وداعه ساة خس 
وأربعين وثلائمائة 3 بلذكره ف مصر تصرحاً حيناً وتعريضاً سونا آندر» ثم مدمحه 
فى اأكوفة ورلى أخته , وكان آخر ما مدحه به البائية البى أوها : 


فهمت الكتاب أبر الكشب فسمعا لأمثر أمير العرب 


يل 

أرسلها إليه من الكوفة فى ذى اللدجة سنة ثلاث وحسين وثلاثمائة. فهو إذن قد 
عرفه فى الثامنة عشرة من عمره ومدحه فى الثامنة والأربعين من عمره . عرفه عن 
بعد دحه عن بعد » ثم عاشره وفارقه ومدحه عن بعد أيضاً . 

ولنعن: عزن الإسراف فى شىء أن يقال إن للمتنبى فى سيف الدولة ديواناً 
خاصً يمكن أن يستقل بنفسه . وهو إن جمع فى سفر مستقل لم يكن من أجمل شعر 
المتنى وأروعه 00 بالبقاء » بل من أجل الشعر العرلى كله. وأروقه وأححققه 
بالبقاء . وقد مدح لمتنبى عدداً ضخماً من أشراف الناس وأوساطهم ٠‏ ثم اتصل 
بالأمراء والحكام » ثم اتصل بعد ذلك بالممتازين من أمراء الدولة الإسلامية فى 
الشرق والغرب » ووفق للإجادة ولاروعة أحياناً ى كثير مما قال فى هؤلاء 
الناس . 

واكن شعره فى سيف الدولة تمتاز بما لم يمتز به سائر شعره : امتاز بالكثرة ؛ 
فالديوان يحفظ لنا من قول المتبى فى سيف الدولة نيفاً ومانين قصيدة ومقطوعة » 
وهو مقدار ضث لم يجتمع فيا أظن لشاعر من الشعراء القدماء فى نخايفة أو ملك 
أو أمير . ولم يجتمع للمتنبى نفسه فى أحد من ممدوحيه غير سيف الدولة . ويس ى 
ذلك شىء من الغرابة ؛ فقد ,انقطع المتنبى لسيف الدولة : تسعة أعوام كاملة لم يمدح 
أثناءها أحداً غيره » ول يقل أثناءها شعرأ إلا وهو يتمثل سيف الدولة » فيتحدث 
عنه ويتحدث . 


وقد انقطع جماعة من كبار الشعراء المتقدمين منذ العصر اللحاهلى إلى عصر 
المتبى » للجماعة من الخلفاء وأشراف الناس » وأكنهم لم يقفوا أنفسهم على هؤلاء 
الخلفاء والأشراف :5 فعل المتنبى مع سيف الدولة » و15 كان يفعل مع غيره من 
الأمراء والأشراف الذين حموه وأظلوه . 

فلم يشغل زهير بهرم عن غيره » ولم يشغل به عن الشعر الخالص . 57 
ا ثة ولا بال َببرقان ولا بالوليد بنعقبة عن غيرهم من الذين كان 
يتناولم بالمدح أو بالمجاء . وقد انقطع الأخطل ليزيد بن معاوية » ولكنه كان 
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يقول الشعر فى غير يزيد » وانقطع لعبد الملاك بن مروان ء وأكنه كان يقول فى غير 
عبد المللك بن مروان . ومن قبل ذلك انقطع النابغة للنعمان . ثم فى أيام الأخطل فرغ 
جرير للحجاج دهرا : وفرغ الفرزدق لسلمان بن عبد الملك حيناً . وانقطع الككيت 
لببى هاشم » وانقطع السيد الحميرى لم أيضاً . واتصل بشار بماعة من الخلفاء » 
واتصل أبو نواس مجماعة مهم كذلك » وانقطع للأمين أثناء خلافته . واتقطع 
مروان بن ألى حفصة للمهدى والرشيد » وأكثر البحترى شعره فى المتوكل . واكن 
واحداً من هؤلاء أو من غير هؤلاء لم يقف حياته الفنية وغير الفنية تسعة أعوام كاملة 
على مولاه » وإنما كانوا يصون سادهم وماتهم بعناية خخاصة » واكلهم يبيحون 
لأنفسهم أن يمدحوا غيرهم من جهة + ويبيحون لأنفسهم أن يقولوا فى غير المدح من 

جهة أخرى . 

والرواة يتحدثون بما كان من انقطاع جرير الحجاج وإغراقه ق مدحه » 
حبى كره ذلك عبد الملك » فأعرض عن جرير ولم يسمع له إلا بعد سعى وشفاعة 
وإلحاح . 

والرواة يروون هذا على أنه من الأشياء النادرة . وذلاك يدل من غير شلك على 
أن انقطاع الشاعر لخليفة أو عامل أو أمير فى القرون الثلاثة الأولى لم يكن معناه 
نزول الشاعر ولاه عن نفسه وشخصيته وحريته كا فعل المتنى غير مرة فى ححياته » 
وكا فعل مع سيف الدولة بنوع خاص . وتعليل هذا يسير فيا يظهر إذا لاحطنا تغير 
الحياة السياسية والاقتصادية : وما نشأ عن هذا التغير من التنافس العنيف بين 
الأمراء والحكام فى القرن الرابع . فقد كان هذا التنافس يقوم على أن يؤثر كل أمير 
أوحاكم نفسه ودولته بالخير . وبكل ما من شأنه نش الدعوة هما والإشادة بذكرهها . 
فلم يكن من اليسير لشاعر من الشعراء أن بمدح أميرين أو حا كين إلا أن يكون 
أحدهما ظلا للآخر ومتصلا به » محيث يكون مدحه وسيلة لا غاية وسببآ لا غرضاً. 

ولو أن المتنى هم" بمدح أحد غير سيف الدولة أثناء اتصاله به فى حلب » 
أو بمدح أحد غير كافور فى أثناء اتصاله به ى الفسطاط » لما كانت عاقبة ذلك 
عليه إلا.وبالا وذكراً . 


١/١ 
فلنلاحظ هذه الظاهرة فى نفسها ؛-فقد ينتهى بنا درسها واستقصاؤها إلى نتائج‎ 
قيمة فى تحقيق التاريخ الآدى لهذا العصر . ولنلاحظ هذه الظاهرة بالقياس إلى‎ 
شخصية المتنى ؛ فهى تقفنا على أخص ما يمتاز به هذا الرجل من التناقض الغريب‎ 
بين رأيه فى نفسه وسيرته بين الناس .فهو قد كان فى شبابه لا يطمح إلا إلى الحرية»‎ 
ولا يطمع إلا فى الاستقلال . وهو قد أللبى نفسه فى السجن » وعرض نفسه لاءوت‎ 
فى سبيل حريته واستقلاله . وأكنه لم يكن يظفر برعاية أمير من الأمراء أوسيد من‎ 
. السادة » إلا نزل عن نفسه » وضحى فى سبيله يبذه الخحرية وذاك الاستقلال‎ 
وأغرب من هذا أن سيف الدولة لم يشغل المتنبى عنغيره من الأمراء والملوك فحسب»‎ 
وإنما شغله أيضآعن الشعر الحالص . فقد رأيت أن غير المتنبى من فحول الشعراء لم‎ 
يكونوا يفنون أنفسهم وفنهم فى سادهم وماتهم . وقد كان رجل كأنى نواس يستطيع‎ 
ولكنه مع ذلك يقول فى الحم ر أو فى الوصف أو فى المجاء أو فى‎ ٠ أن ينقطع للأمين‎ 
غير ذلك من فنون الشعرء كانت له حياته يتصرف فيها كا حب . فأما المتنى فإنه‎ 
لا يعرض لفن من فنون الشعر » ولايلم بلون من ألوان الكلام » إلا إذا كان متصلا‎ 
» بسيف الدولة اتصالاقريباً . وهو قد فعل :هذا نفسه حين اتصل ببدر بن عمار‎ 
لولا أن ألح عليه‎ ٠ وكاد يفعل ذلك محين اتصل بالأمير الإخشيدى الشاب ف الرملة‎ 
الأمير نفسه فى مدح صديقه العلوى . ولا انقطع لكافور بعد انقطاعه لسيف الدولة»‎ 
وقل شعره عليه أثناء اتصاله به . ولم بمدح فاتكا إلا بعد مشقة وجهد واستئذان فيا‎ 
يقال . ولو أنه رضى عن كافور رضاه عن سيف الدولة : لما فكر فى فاتك » ولا‎ 
فكر ىق الشعر الخالص الذى لايتصل بشخص كافور . فهذا كله يدلنا على أن‎ 
» المتنبى كان يتتخذ الشعر وسيلة لا غاية ع وعلى أنه كان عبدا للط.م والمال‎ 
. لا الجمال والفن‎ 


ويمتاز شعر المتنى فى سيف الدولة بثبىء آخر غير الكيرة هو التنوع . فع أن 
سيف الدولة هو المإضوع الذى يدور حوله شعر المتنبى أثناء هذه الأعوام التسعة . 
فقد كان هذا الشعرمختلف الأنواع والألوان والفنون » ولم يكن هذا الاختلاف ناثئ] 
عن رغبة الشاعر ف التنويع والافتنان » وإتما كان ناشئاً بعن أن حياة سيف الدولة 


فل 
نفسه كانت منتلفة الأنحاء والوجوه . فقد كان سيف الدولة أميراً عربينًا » شريف 
الأصل » كريم النسب » جواد اليد » بعيد الحمة. وهومن أجل هذا يتقاضى المتنبى 
مدحه » كما بمدح أمراء العرب الذين يتصفون ببذه الصفات . 

وكان سيف الدولة مجاهداً يناضل عن الإسلامء ويحمى ثغور المسلمينمن قبل 
الروم » وكانت له مع هؤلاء مواقع -حسن بلاوه فيها منتصراً ومنهزماً ؛ فكان من 
هذه الناحية يتقاضى المتنبى مدسحه كما "دح الجاهدون والحامون للثذور والزائدون عن 
حوزة الدين . وكان سيف الدولة أميراً ينافس أمراء آتحرين » ينافس قوه] فى العراق» 
وقوماً فى مصر ؛ فكان يتقاضى المتنبى أن يعدحه مدحاً يقد"مه على منافسيه . وكانت 
أسيف الدولة رعية بدوية قليلة الشعور نحب النظام » شديدة اانقص لاسلطان القوى, 

ة الجنوح إلى الشغب والحروج والانتقاض » وكان سيف الدولة يرداها إلى 
الطاعةء ويأخذها بالإذعان » فكان يتقاضى المتنى أن بمدحه كنا بمدح الأمير الذى 
يأخد رعيته بالحزم والعزم » ويحملها على الشدة » وحيتاً على اللين . وكا 
سيف الدولة صاحب دعابة وذو » وصاحب ترف ونعم حين تسمح له السلم 
بالاستمتاع من ذلك بحظ قليل أو كثير ؛ فكان يتقاخى المتنبى أن يكون له ندياً 

عوانيا »شرق شتهرة عل ما جد تقتضيه المنادمة من اختلاف ألوان الحياة واخختلاف 

ألوان القول . ثم كان سيف الدولة بعد ذلك يكبر المتابى ويؤثره ويختصه بما 
لا مختص به غيره من ندماثه وشعراثه والعاملين فى قصره وامتلفين إليه ؛ فكان ذلك 
يثير حسداً وكيداً » وكانت غطرسة المتنبى تزيد هذا الكيد ب الحسد تلظياً 
واضطراماً . 

وكان سيف الدولة بنى للمتنبى ما وسعه الوفاء » ولكنه كان كغيره من الأمراء » 
يسمع للوشاة » ويميل إلى الكائدين ؛ فكان المتنبى مضطرًا إلى أن يداقع عن نفسه 
بالعتاب والاستعطاف وهجاء الخصوم والمنافسين . ثم كان سيف الدولة رجلا من 
الناس تمتمحنه الأيام بما تمتحن به الناس حميعاً من فقد الأبناء والأقرباء والأحباء ؛ 5 
يكن بد" للمتنى ا ب ويف له من تستأثر به المنية من دونه . 

وإذن فقد كان فى تنوع هذه الحياة انى كان يحياها سيف الدولة تنوع لاشعر 


1/١ 
الذى كان يقوله أبو الطيب فيه ء ونشأ عن ذلك أن سيف الدولة قد شغل المتنى‎ 
بنفسه عن كل شىء » وعن كل إنسان . ولكنه أتاح له أن يلل" بطائفة من الفنو‎ 
الشعزية + لم يكن ليل يها لو أنه قصر ننسه على الدح اللالص . فا نفقده من‎ 
حرية المتنى فى فنه تعواضه علينا عبودية المتنى لسيف الدولة » إن صح‎ 
. هذا التعبير‎ 
. ونحن إذن نستطيع أن نعتير هذه الأعيام الى قضاها المتنى عند سيف الدولة‎ 
. خير أعوامه » وأخصبها وأغناها وأكثرها محظدًا من الإنتاج ختلف المتنوع‎ 


وتحصلة ثالئة عتاز يها شعر المتنى ف هذا الطور » وهى أنه آل استطاع علا أن 
ينشو#ء فنسأ فنا جديداً من فتون الشعر » بل أن ينمى فنا من هذه الفنون ويقويه» وبكار 
القول ابكيد فيه » حتى عنحه من الامتياز والاستقلال ما يجعله فنا قائماً بنفسه . 


أريد بهذا الفن وصف اللحهاد بين المسلمين والروم . فن الحمق أن يقول قائل 
أويظن ظان أن أبا الطيب قد ابتكر هذا الفن أوخرج به عما ألف القدماء . فوصف 
الجهاد بين المسلمين والروم قديم منذ كان اللحهاد بين المسلمين والروم . وقد امتاز 
جماعة من الشعراء ى هذا الوصف . ويك أن نذكر ما قاله أبو تمام » وما قاله 
البحترى . ولكن أبا تمام والبحترى وغيرهما من الشعراء الذين سبقوا المتنى لم يفرغوا لهذا 
الفن كا فرغ له » ولم يقفوا عليه أكثر -جهدم ا وقف عليه أكثر نجهده . ثم هم 
لم يشبركوا فى اللجهاد ؟! أشترك فيه المتننى » ولم يشبدوا مواقعه 5| شبدها المتنبى » 
ولم ينعموا 15 نع المتنى » ولم يشقوا كنا شى المتنبى » بما كانت هذه المواقع تعقب 
من انتصار أو اندحار . فهم كانوا يقولون الشعر فى وصف هذا ابلتهاد متأثرين 
بفنهم وحده » أو قل بفلهم وأملهم. وكان المتنى يقول متأثراً بما يرى قبل كل شىءء 
ثم بالفن والأمل بعد ذلك . 

ومن هنا تفهم السبب فا تحسه من تأثر خاص ححين تقرأ وصف المتنبى لهذا 
االحهاد بين المسلمين والروم : تأثر لا تجده حين تقرأ ما كان يقوله أبو تمام.المعتصم 
أو البحترى للمتوكل . 


يفن 

فأنت تجد عند هذا هذاك فنمًا وحمالاء وإكناث تمجد فنا وحمالا لا يكادان 
مخلوان من الحرارة والنشاط . 

فإذا قرأت وصف المتنى لهذا النهاد وجدت فيه ناراً تضطر م » ولا تكاد نمس 
قلبك حى تشيع فيه » وإذا قلبك يضطرم أيضاً حماسة ونشاطاأً . 

ومصدر هذا أن المنبى فى هذا الوصف لم يكن. يصدر عن مدح سيف الدولة 
والرغبة ى إرضائه وإثارة إعجابه بنفسه وإعجاب الناس به » 15 كان يفعل أبو تمام 
والبحترى » وإثما هو يصدر عن هذا ويصدر معه عدا كان يثور فى نفسه من 
العواطف . وما كان يدور فى رأسه من الخواطر حين كان يشهد الموقعة ويتبع العدو 
منتصرا أو يولى أمامه منهزماً . وكان يصدر مع هذا وذاك عن انفعالات المسل.ين الى 
كانت تثور حوله أثناء الاستعداد لاحرب » وأثناء الاشتراك فى المعركة » وبعد 
الانتصار أو الفرار . 

ثم كان المتنى يصدر بعد هذا كله عن هذا الانفعال الآخر الذى كان يشهده 
حين كان يثور فى نفس العدو منهزماً ومنتصراً ؛ فقد كان المتنبى يمدح سيف الدولة 

من غير شلك بهذا الشعر » واكنه لم يكن يصور سيف الدولة وحده » وإما 

كان يصور معه نفسهء» ويصور <اعة المسل.ين المجاهدين » ويصود جاعة 
الر وم أيضاً . 


ومن هنا نجد فى وصف المتنى الوويد تنيت الأنزلة بعلن الور ار 
أجماعية » إن صح هذا الوصف » وترى هذه الفتوة العربية ال-جماعية تشيع ف 
وصف. المتنى حية قوبة مضطرمة شديدة الاضطراب . كأنها الكهربا لا تكاد 
تتصل بهذا الشعر -حبى ينتقل إلياث ما صوّر فيه المتبى من حياة هؤلاء المجياهدين » 
وما كان بملؤها من نشاط فيه الأمل والابتهاج . وفيه الاكتئاب والابتئاس © وفيه 
الثقة بالنفس والإيمان باحق والارتفاع عن صغائر الأمور دانماً . 


ونحن نستطيع أن تقهم عجز الأستاذ بلاشير عن أن يذوق حال هذا الفن من 
شعر المتنى 4 وأن نعلله وإن لم يكن ف -حاجة إلى هذا التعليل . فجنسية الأستاذ 


١ا/ه‎ 

واختلاف مزاجه وطبعه » وأخشى أن أذكر دينه أيضاً . كل هذا يجعل تأثره بهذا 

النحو من شعر المتنى قليلا ضثيلا . وربما جعله تأثراً عكسينًا ؛ وربما دفع الأستاذ 

إلى الغض من هذا الشعر . والازدراء له 2١(‏ . أما نحن فإن هذا الشعر يثير فى نفوسنا 

عواطف أخرى » و يستتبع فيها حركات لا تنتظر من نفس الأستاذ بلاشير وأمثاله 
من العلماء الأوربيين . 


وقد يقال إن المتبى أغرق وأسرف » وعظم من أمر هذه المواقع أكير مما ينبغى » 
وأضاف إليها من الخطر أكثر جما تستحق » وأعرض عن تصوير المزيعة ؛ ول يعن 
إلا بتصوير الانتصار . ولكن يحب أن نتفق ؛ فلم يكن المتنى مؤرضاً ولا محققاً » 
وإنما كان شاعراً » وشاعراً ليس غير . أستغفر الله ؛ بل كان شاعراً يشترك فى 
الحهاد » يذوق لذته ويشى بآلامه. فالذين يطالبون هذا الشاعر بالتاريخ 
وتصوير الحق "ا وقع » يسرفون عليه » ويسرفون على أنفسهم » ويسرفون 
على الشعر نفسه . وأين كانت تقع -حرب طروادة الى وصفت الإلياذة طوراً من 
أطوارها من هذه الخروب البى شهدها المتنى ووصفها تسعة أعوام كاملة ! أفيعاب 
شعراء الإلياذة بأنهم لم يصفوا التاريخ كما كان ء أم يحمد من هؤلاء الشعراء 
أنهم صوروا نفوس ابدماعات والأفراد الى اشتركت فى هذه الحرب أبدع تصوير 
وأروعه ؟ 

وبعد » فهل من الحق أن المتنبى أسرف كل الإسراف » وتكثر جين كان 
يب الاقتصاد ؟ يجب أن لاحظ أن معظ البلاد الإسلامية فى ذلك الوقت كانت 
منصرفة إلى نفسها » مشغولة بأمورها الخاصة عن هذه الثغور الرومية » وأن هذا 
القسم من شمال سوريا والحزيرة كان وحده الناهض بحماية هذه الثغور : يض 
بذلك على ضآ لته وقلة مصادره المالية والعسكرية » ويهض بذلك نهوضاً حسناً يلق 


)١(‏ وأنا فى الوقت نفسه أخالف صديق الدكتور عبد الوهاب عزام أشد الللاف ما ذهب إليه 
من تقديم هذا الفن من شعر المتنى على الشعر القصصى القدم كله . فهذا غلو لا سبيل إلى قبوله 
مع ما هو محقق من انقطاع أسباب المرازثة بين شعر المتتبى هذا وقصص الند واليوذان والرومان . 

( راجع كتاب ذكرى أن الطيب » للدكتور عبد الوهاب عزام ) . 


عل 

فيه النصر » ويلى فيه المزيمة أحيانا . ولكن أمام أى قوة كان هذا القسم من شمال 
' سوريا يثبت أثناء هذا الحهاد المتصل العنيف ؟ أمام الإميراطورية البيزنطية الضخمة 
الى مهما يكن من أمرها » فليس من الممكن أن نفكر فى الموازنة بينها وبين هذا 
الطرف الصغير اليسير من أطراف المسلمين . 


فإذا نظر أبى الطيب قرأى دولة ضخمة كالدولة الإسلامية ساهية لاهية » 
مشغولة بما يفسد حياتها من اللهو والعبث ومن الخنصومة والاضطراب » ورأى فى 
عرب قد ثبت مع من حوله من هؤلاء العرب الذين أقصوا عن ملكهم ورّدوا عن 
سلطانهم الحذه الإمبراطورية الضخمة» فحمى مها التغور وذادها عن.حوزة الإسلام» 
واقتسحي عليها ملكها حتى أبعد فى الغارة أحياناً ‏ إذا نظر المتنبى فرأى هذا كله » 

' وامتلأت نفسه به إعجاباً وتيب فتغناه أروع غناء وأبقاه » أيمكن أن يوصف بأنه 
مسرف متكثر يتتجاوز التق ويفسد التاريخ ؟1 كلا! إنه لا يتتجاور اق ولا يفسد 
التاريخ بالقياس إلى الذين لا يحسنون استنباط التاريخ من الشعر » ولا يفرقون بين 
مذاهب الشعراء ومذاهب المؤرخين . 


ولنعد إلى ما أخذنا فيه فنقول : إن المتنبى إذن لم ينشى” بشعره فى وصف اللحهاد 

بين المسلمين والروم فنا جديداً » وإنما ارتثى بهذا الفن حتى انتهى به إلى أقصى 
ما كان قد قدر له من كال . وأنت تشعر يبهذا شعوراً قويا واضحاً حينتقرأ شعر 
المنبى وشعر ألى فرّاس فى وصف هذا اللحهاد . فكلا الشاعرين قد شهد المواقع 
واشترك فيها وذاق لذاتها وآلامها ‏ ثم وصف ما تركت فى نفسه وى نفس غيره من 
الأثر . ولكنك واجد فى وصف المتنى قوة وفتوة ونشاطاً وعنفاً » لا تتجدها فى شعر 
ألى فراس الذى ظهرت فيهدقة الحس ورقة العاطفة ؛ فهو لا يخلو من فتور لا يلاثم 
هذه الحياة العنيفة البى كان يحياها هؤلاء العرب من المسلمين ءقى ذلك الوقت » ولعله 
يلاثم اعرف الذى كان يشمل القعمرين فى أوقات السلم : قصر سيف الدولة ق 
حلب : وقصر ألى فراس نفسه فى منبج . أنت واجد حين تقرأ هذين الشاعرين » 
فرق ما بين القوة التى ترتفع بلك إلى أقصى ما تستطيع أن تبلغ من أمل وثقة وعنف » 


ف 
والضعف الذى ينحط بك إلى الحضيض ٠»‏ واكنه يمحتفظ بلك معلقاً فى المواء » 
لا تبلغ الأرض فتمشى عليها » ولا تبلغ أعلى ادو فتحلق فيه تحليق النسر 


على أنى أخذى أن مخدع القارثون لهذا الفن من فنون المتنبى عن أنفه مهم بعض 
الى ء » فيظنوا أن هذا الفن هو القصص » '؟! نجده فى الإلياذة ا منآيات 
الشعر القصصى القديم والحديث . وقد دع الأستاذ بلاشير نفسه عن هذا الشعر 
وعن الشعر الحماسى كله » فسماه قصصاً . واأواقع أن فى شعر هذا المتنبى كثيراًءن 
ميزات الشعر القصعبى : فيه قوة المحبى »© وفيه جزالة اللفظ » وفيه روعة الوصيف 
الحرب وأهوالها وبلاء الأبطال فيها » وفيه الإشادة بنفس الخماعة وما ترتتى إليه حين 
تبل فتحسن البلاء » وحين تمتحن فتحسن احهال المحنة . وأكن فيه عنصراً عيزه من 
الشعر القتصصى ويرده إلى الغناء ردمًا قويًا و يلزمه »كانه من الشعر العربى الألوف » 
وهو أن الشاعر لاينسى نفسه لحظة ولا بعض للحظةء وإنما هو يذكرها دائاً حجى 
حين يغرق فى وصف سيف الدولة » أو حين يغرق فى وصف الخرب وانحاريين . 
فشخصية ة المتنبى ظاهرة قوية فى شعره الروبى » لا يستطيع القارئ وإن بعد العهد بيه 
وبين الشاعر أن ينساها أو يعرض عنها » وإنما هى تفرض نفسها عايه فرضاً . وقد 
لا يكتى المتنى بحضور شخصيته ف ذهنه وى ذهن سامعيه وقارئيه » فإذا هو يذكرها 
تصرياً و يدث عنها فى غير لبس ولا التواء . وألخص ما يمتاز به الشعر الغنانى من 
الشعر القصعبى هو هذا العنصر بالضبط » هذا العنصر الذى يمثل الشاعر أمامك 
فى كل لحظة » ويقنعلك بأن الشاعر لا يصف وإفا يتغنى » فإذا وصف فوصفه أداة 
من أدوات الغناء ووسيلة من وسائله . فليس شعر المتنبى فى وصف اللتهاد بين 
المسلدين والروم قصصاً » وإن اشتمل على كثير من مميزات القصص : وأكنه غناء 
لأنه يشتمل على أخص مميزات الخناء . 


ومن هنا حطىء من يوازت بيئه وبين شعر الإلياذة قُْ غير + تحفظ ولا احتياط . 
ومن هنا م#طىء كذلك من يزعم أن المتنبى قد أدخل فى الشعر العرنى 000 
وهو الفن القصصى . فالمتنى لم يزد على أن أخذ فن احماسة القديم فهاه وقواه محبى 


١/8 
. انتهى به إلى أرق أطواره‎ 

وخصلة رابعة بمتاز بها شعر المتنبى فى هذا الطور أيضاً » وهى أنه قد وب 
بشعره -حين اتصل بسيف الدولة وثيته الأخيرة الى رفعته إلى الأوج وضمنت له مكانه 
بين الفحول من شعراء العرب ؛ لالأنه استحدث فنا جديداً » فقليل من شعراء 
العرب من استحدث فنا جديداً » وقد كان ذلك فى صدر الإسلام وفى أول أيام 
العباسيين ؛ ولا لآنه قد جدد من أوزان الشعر وقوافيه ما قدم وطال عليه العهد » 
ولا لأنه قد أضا ف إلى هذه الأوزان وزناً ) يكن معروفاً من قبل » فليس للمتنبى فى 
شىء من هذا حظ ما » بل لأنه ملك ناصية الفن حقنًا + وحمل ترف بالفاظلة 
ومعانيه كا كان يتصرف بها الفحول» وأثبت شخصيته قوية واضحة ممتازة من غيرهاء 
وأصبح مرآة لنفسه لا لأنى تمام ولا للبحترى » وأصبحنا نستطيع أن نقرأ القصيدة من 
شعره » فنقول : إنها قصيدته هو ل يتأثر بها هذا الشاعر أو ذاك » على حين كنا 
قبل هذا الطور من أطواره » نقرأ القصيدة من شعره فنحس وراءها المثل الذى 
احتذاه » والفوذج الذى اتبعه ؛ فرة نحس أيا تمام وثرة الس البشتيرى + نينا 
نلمح الحطيئة » وحينا نلمالأعشى » وربما خيل إلينا أننا ذرى زهيراً . ولس تأذهب 
فى هذا الكلام مذهب القدماء من خصوم المتننى » حين كانوا يزعمون أنه أخل 
هذا المعبى من هذا الشاعر أو أخذ هذا اللفظ من ذاك » وإئما أذهب مذهباً آخر » 
وهو أن المتنبى كان أحياناً يجعل الشاعر القديم أمامه » أو يمجعل قصيدة بعينها من 
قصائد شاعر بعينه أمامه حين ينظل هذه القصيدة أو تلاث » فيظهر أثر هذا ق شعره» 
أراد ذلك أم لم يرد » ويظهر هذا الأثر شائعاً فى ااوزن والقافية » وف الافظ والمعى » 
وف روح القصيدة » إن جاز لنا أن نستعمل هذا اللفظ » يحيث تحس هذا الآثر » 
ولا تكاد تحصره أو تحدده أو تدل عليه . فأنت حين تقرأ داليته البى أوها 
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أقتل” فعالى لله أكشره 


لا تذكر الخطيئة أثناء قراءة الأبيات الأولى » فا أكثر الشعر العرلى الذى يقوم 


1) 

على وزن كهذا الوزن » وقافية كهذه القافية ؛ ولكنك لا تكاد تمفى فى قراءة 

القصيدة حبى تفرض عليلك دالية الحطيئة فرضاً . وكذلك الأمر فى لاميته الى أوها : 
الع اسار ربنعكم ولا طلله" 


متكلفة الغزل على حمال فيه» محتفظة بشخصية المتنبى فى أوطا وق وسطها وى 
آخرها . ولكن امض فى قراءة القصيدة فسشتراءى لك على كره مناك لامية الأعثى » 
ادق و 2 م6 مه م* ل 
فلا تملك نفسلك أن تذكر قول الأعثى فى لاميته : 
والثىم حَيئث ما جعلا 


فإذا بلغنا طور المتنبى عند سيف الدولة » وقد أنفق ااشاعر فى صمبة هذا الأمير 
عاماً أو عامين 4 وشهلك ببلاء الأمير »وتأثر بالحياة معه مقيماً وظاعناً » فإن هذه الظاهرة 
تست من شعره استخفاء ناما . وإذن أنت تستطيع أن تقول : إنه أخذ هذا الممنى 
أو هذا اللفظ من هذا الشاعر أو ذاك » ولكئك لا تسطيع أن تقول : إنه تأثر فى 
هذه القصيدة » قصيدة هذا الشاعر أو ذاك . 

لفظ المتننى إذن فى هذا الطورءجزل» لا يستطيع المتنبى أن يبلغ به جزالة” أجزل 
ما وصل إليه . ومعناه فخم دقيق مستقم إلى أقصى ما يستطيع الشاعر أن يبلغ من 
الفخامة والدقة والاستقامة . 

وللمتنبي ق هذا الطور عيوبه الافظية والمعنوية الى لا تأتيه من تقايد غيره » أو 
لو تأتيه من تعمد التقليد 4 إن أردت دقة التعبير 4 وإنا تأيه *ن تكوين نفسه وذوقه 
وطبعه ومزاجه الخاص : أدير عقّله وشعوره وسحسيه على هذا الذيحو 4 فأدير تعييرهة على 

ونحن بعد أن يترك المتنبى سيف الدولة نستطيع أن نلاحظ فى شعره هذا الشعور 


10 
أو ذاك وهذا الحس أو ذاك ء ولكننا لن نستطيع أن نلاحظ أن شعره قد ارتى أو نما 
أوتجاوز الطور الذى انتّبى إليه فى حلب . وسنلاحظ أن الناحية الغنائية تقوى جدًا 
فى شعره بعد مفارقة سيف الدولة ؛ لأنه سيفرغ لنفسه على نحو ما . وسنلاحظ أيضاً 
أنه قد يقصر عما تعود أن يبلغ من الآماد » وقد يضعف شعره » وقد يصبح تكلفاً 

وتصنعاً » ولكنه لن يتتجاوز الرق الذى بلغه ى هذا الطور . 


وواضح أن رق شعر المتننى فى هذا الطور من أطوار -حياته ظاهرة طريعية 
لاغرابة فيها . فالبيئة نفسها كانت تقتضى ألحد أءرين : فإما أن يرق المتبى ويعلو 
حتى يعمتاز من خصومه ومنافسيه » وإها أن يظل «حيث كان ين اتصل بسيف 
الدولة » فل" يكون فرق نوكه وبين غيره من الشعراء 58 


ولعلك لاتنس ما لاحظناه من أن رق" شعر المتنى حين لاق ببدر بن عمار » 
كان نتيجة لأسباب» من أهمها هذه البيثة العراقية الناقدة التى لم يظفر بها المتنى قبل 
ذلك . فالبيئة الى كانت تحيط به عند سيف الدولة كانت أرق جددًا من البيئة البى 
أحاطت به عند بدر بن عار : كانت أرق » وكانت أشد تنوعاً واختلافاً . واست 
حاجة إلى أن أصف لك البيئة الى أحاطت بسيف الدولة فى حلب ؛ فقد كير 
كلام الناس فى وصفها حبى أصبح الوقوف عندها إطالة وإءلالا . وإنما ألاحظ أن 
بيئة بدر بن عمار كانت بيئة ضئيلة ضيقة تلام سلطان هذا العامل اليسير وما كان 
يستطيع أن يمنح من المال » وتلاثم فى الوقت نفسه ضآ لة عله وتحضوعه لسلطان أمير 
آخر هو ابن رائق الذى كان يتلى سلطانه من بغداد . فأما بيئة سيف الدولة فقد 
كانت تلاثم ها كان هذا الأمير من سلطان مستقل بالفعل » له كل ميزات القوة 
والثروة والغنى : سلطان لا يتلقاه صاحبه من يغداد » وإنا يستمده عن سيفه ومن 
بلائه فى قتال الروم والثبات للإخشيديين . سلطان ينافس به صاحيه أصعاب 
السلطان فى بغداد وى الفسطاط » ويبيح للمتنى ؟ا سترى ‏ أن يعرض بالخليفة 
حيناً » ويصرح بمهاحته حيناً آخر . سلطان يشبه إذن سلطان بغداد » ويكاد يمتاز 
منه » بل يكتاز منه بأنه سلطان عربى خالص لا يتسلط عليه الأعجمى ولا يتأثر 
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بالذوق الأجنى . وما أظنك فى حاءجة إلى أن ألفتك إلى أن محال السلطان فى بغداد‎ 
كانت سيئة كل السوء ى هذا العصر بالقياس إلى ما تحتاج إليه الحياة الأدبية من‎ 
التقوية والتنمية ة وأتشجيع . فقد كان الحليفة معسراً أشد الإعسار فى أكثر الأوقات.‎ 
ويك أن تقرأ كتاب الأوراق للصول لترى مع كثير من الألم والحزن كيف كان‎ 
الرافى يعتذر بضيق ذات اليد عن إرضاء حاجة شعرائه وندمائه إلى العطاء . وكان‎ 
السلطان الفعلى وما يتبعه من الثراء الفعلى إلى اعة من قادة الأتراك » ثم إلى هذا‎ 
الأمير الديلمى وحاشيته . وواضح مجلا أن هؤلاء الأتراك والديلم مهما يكن من حيهم‎ 
للشهرة وحرصهم على المنافسة ورغيتهم فى تشجيع ل والأدب » فقد كان 4 من‎ 
ذوقهم الااجنى ومن تعصبهم على العرب ومن شعوبيهم بوجه عام » ما حول بيهم‎ 
وبين الفراغ للحياة الأدبية العربية الخالصة؛ على نحو ما كانت الخال عايه فى بغداد‎ 
. قبل ضعف اللخلفاء وفساد الأمر ى قصر الكلافة‎ 


وربما كان استعداد السلطان لتشجيع الأدب وحايته فى مصر خيراً من 
استعداده فى بغداد » واكن السلطان على كل حال كان إلى جماعة من الأجانب » 
من الأتراك والروم والسودان . فهم كانوا يحمون الأدب ويشجعونه ؛ لأن طريعة 
الحياة كانت تقتضى ذلاك» ولأن المنافسة السياسية كانت تفرضه . فأما فى حاب 
فقد كان الأمر مختلفآً كل الاختلاف : الأمير عرلى متعصب اعرب » مبغخض 
الشعوبية . والبيئة من حوله عربية طاعحة إلى المجد ء حانقة على الغاصبين فى العراق 
ومصر . والذوق عرى قد ورث حب الأدب عامة » وحب الشعر نخاصة » عن هذه 
البادية العربية الى كانت ما تزال حوله تمده وتَغذوه . وليست الحاجة إلى المنافسة أقل 
منها فى بغداد أو الفسطاط » ولعلها أكثر منها . ثم لم تكن هذه الدولة السورية فقيرة 
ولا معسرة » وإنا كانت ضخمة الأروة ظاهرة النى وليس عن شافاى أنها كانت 
تكسب من حرب الروم أكثر مما تنقق فيها . 


فلاغرابة فى أن تزدهر الحياة العقلية والأدبية فجأة حول هذا الأمير العرلى الفى » 
وى أن يسرع إليه العلماء والأدباء والشعراء لتمسون فضله وايته » فييجدون عنده 
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ما يلتمسون وفوق ما ياتمسون . ولعله كان يدعوهم إليه ويرغبهم ى جواره ترغيباً . 

وأنا أعلم أن هذه اللهضة العقلية والأدبية لم تكن طبيعية ولا متوطنة فى سوريا 
الشهالية . وقد رأينا فى صدر هذا الحديث أن البيئة العربية فى ثمال سوريا كانت 
جاهلة فى شباب المتنى » وأن -جهلها قد أثر فى شعر المتنبى ! ثاراً ظاهرة نكاد نامسها 
بأيدينا . إنما طرأت هذه النهضة على سوريا الثمالية طروعاً وظهرت فيها فجأة حين 
ميض فيها هذا الفى العربى » فازدحم حوله الكتاب والشعراء والعلماء والفلامفة . 

وم يكن اتصال هذه الدولة الناشئة بالروم فى غير انقطاع ليضعف من هذه 
الهضة أو ليحد آفاقها » وإنما كان خليقاً أن يزيدها قوة » بما يثير من نشاط ى 
النفوس » وبما يحدث من اختلاط مستمر بين العرب والروم أثناء الحرب والسلم » 
لكثرة من كان يقع فى إسار المسلمين من الروم » ومن كان يقع ف إسار الروم 
من المسلمين . 


لنت أزعم أن حلب كانت فى ذلك الوقت أرق من بغداد » أو أنها كانت 
تعدل بغداد فى حظها من الخضارة والترف العقلى والمادى ؛ فهذا مالف لطبيعة 
الأشياء . وليس من المعقول أن تشبه مدينة مبضت فجأة بمدينة هى مستقر النبضة 
الإسلامية منذ عهد بعيدء كانت فيها آثار الرشيد والمأدون والمعتصم والمتوكل 
والمعتضد » وكانت عاصمة مادية ومعنوية هذه الدولة الضخمة » وهى الآن قد 
فقّدتسلطانها المادى » ولكن سلطاما المعنوى ما يزال قوينًا بعيد الصوت فى الآفاق. 


ولكن ليس من شلك فى أن شاعرنا قد ابى ى حلب بيئة ل يلق مثلها من قبل » 
فيها غذاء لعقله » وإرهاف سه » وتقوية لشعوره » وفيها قبل كل شثىء وبعد كل 
شىء » ملاحظة متصلة . ونقد مستمر ؛وحسد وكيدء وتنافس ف الظفر برضا الأءير . 

وإذن فن الحق على المتنبى لنفسه أن يععى بفئه أشد العناية وأدقها » وأن ينتفع 
بكل ما حوله لتصبح هذه العناية خصبة منتتجة حقنا . وقد فعل المتننبى من غير شاث» 
فتأثر عقله وشعوره وذوقه ببذه البيئة الحديدة : وظهرت آ ثار هذا كله فى شعره الذى 
قاله فى هذا الطور . 
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وكانت ثقافة سيف الدولة نفسه واسعة عميقة فما يظهر ؟ فقد كانثء» على 
احتفاظه بكثير من خصال البداوة » أبعد الناس عن حياة البدوىالخاهل الذى 
لايعر ف الشجاعة والبأس والكرم والحود » وكانت بيئته اللخاصة البى نشأفيها نبيئه لحياة 
مثقفة لها حظ لا بأس به من المشاركة فى العلم والأدب » والأخذ بأسباب الحضارة 
الراقية الزاهية الى كانت مسيطرة فى بغداد . . 

فهو لم يمخرج من البادية فيجأة » وإنما سبقت أسرته إلى شبىء غير قايل من 
المجد » وشاركت فيه الحياة السياسية » ونيضت ببعض المناصب العامة ثم انحازت 
إلى فكرة القومية من -جهة » وتأثرت بالطمع وحب النفس من جهة أخرى ؛ ففكرت 
فى الاستقلال » وسعت إليه . وظفرت به . وأيسر النتائج لهذا أمها أخذت بأسباب 
الترف ء وعاشت عيشة المتسلطين » ول ترسل أبناءها هملا بغير تربية ولا تثقيف » 
وإنما اتخذت لم الأساتذة والمؤدبين » علمتهم مالم يكن بد من تعلمه لالبوض بمثل 
ما كانت تنهض به من جلائل الأعال/! وثقافة. سيف الدولة تظهر فى أحاديثه 
وتحاو راته ومشاركته فيا كان وض فيه جلساؤه من العلم والأدب والفن » وقدرته على 
العريز الدقيق بين ما كان يقال قُْ جلسه م الصواب والخطأ » ومن اليد والردىء 3 
ورغبته ق أن تحفل محلب بأضخم عدد “كن من العلماء والأدباء والكتاب والشعراء » 
وف أن تتفرع فيها الثقافات ٠‏ فتوجد الفلسفة إلى جانب العلم » وتوجد عاوم الدين 
إلى جانب علوم اللغة والأدب 6/ 


وما كان الرجل يصنع هذا عن جهل » ولا عن غر ور ولا عن رغبة ق المنافسة 
للمنافسة من حيث هى » بل عن بصيرة وحسن رأى » وعلم بما يأقى وما يدع » 
وتقدير سحبح لأثر الدياة العقلية المزدهرة ى نشر الدعوة » وإعلان ما كان يريد 
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للكه ودولته من أسبة وجلال . 
وكانت مجالس سيف الدولة فى أوقات السلم كجالس أمثاله من الأمراء وأصماب 

السلطان : مدارس يتثقف فيها الخاهل » و بهذب فيها ذو الطبع الغليظ ء وتشتد فيبا 
عناية كل واحد من الذين يشتركون فيها وعتلفون إايها بأن يعظم حظه من اثقافة » 
ويزداد علمه سعة وعدقاً » ويزداد طبعه رقة وتبذيباً » ويزداد لسانه ٠رونة‏ ولباقة . 
ولعل سيف الدولة نفسه كان أشد الناس اذتفاعاً بهذه المدرسة » واستفادة مما يانى فيها 

من العلم ويدار فيها من الحديث ؛ فكانت ثقافته تزداد وعلمه ينهو عن يوم إلى وم 
ولست أستبعد أن يكون سيف الدولة قد أضاف إلى مشاركته فى الثقافة الشائعة 
لوقته » مشاركة فيا هو أعمق من هذه الثقافة وأدنى إلى اللحد . فا أظن فى أنه حمى 
الفارالى وضترله نات إنقياء لخر الرغية فى الفدكن وااتكرر ينا أمععد أن 0 
سيف الدولة قد ألم" شيثاً باليونانية وثقافة اليونانيين » لاتصاله اليو أثناء حياته كلها 
باليونان وشئون اليونان . فن الحق على ااشاعر الذى يريد أن ينقطع لأحير كهذا 
الأمير » ويشارك فى مجلس كجلس سيف الدولة » أن يبه نفسه لذلاك أحسن 
تهيئة » ويعدها له أقوى إعداد . 


والرواة يحدثوننا » والديوان محدثنا » بأن المتبى قد جد فى ذلاك فأحسن ابد » 
وأتبح له فى ١‏ ذلك أمحسن التوفيق . فلم يكن المتنى كنا عرفت صاحب مجون واو » 
وم يكن عبن للراحة والفراغ . فلا غرابة ى أن تتتحدث الأخبار بأنه كان كثير 
القراءة » يطيل مصاحية ااكتب » حبى عضى عايه فى ذلاك أ كير الليل . 

وإذن فلم ؛ نس شعر المتنبى فى هذا الطور شيئاً مفاجتاً » ولا أثراً 5 آثار 
المصادفة» وإنها كان شيئاً طبيعيا » ونتيجة لازمة هذه الياة ال1ٍديدة الى انخمس 
فيها » ولا كان قد ركب قى طيعه من ذكاء القلب . ونفاذ البصيرة » 3-8 2 
وقوة العقل والشعور معا 

ركب طبعه على هذا النحو » ووجد عند سيف الدولة راحة من ابلنهد » وفراغاً 
للجد من الأمر » وصادف بيعة خصبة مثقفة ذكية ناقدة » وأميراً ليس أقل من هذه 
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البيئة مخصباً ولا ذكاء ولا ثقافة ولا ميلا إلى النقد ..فام يكن له بد من أن يلاثم بين 

نفسه وبين هذه البيئة » ومن أن يعل نفسه خايقاً بصحبة هذا الأدير . فإذا أضفت 

إلى ذلك نشاط الأمير الذى لا يفتر » وحسن بلائه فى سبيل المجد» وحسن جهاده فى 

حماية الإسلام والمسلمين » وحسن ائه بالمال » لم تنكر من هذه الوثبة الى وأبها 
المتنبى فى هذا الطور من حياته قليلا ولا كثيراً . 


حيل 


١ 


وكان شعر المتنى 5 رأيت متنوعاً كحياة الأمير الذى انقطع له » فوقف نفسه 
وجهده على مدحه والإشادة به والثناء عليه . وما أحتاج إلى أن أتكلف ما كنت 
أتكلفه من قبل فى توقيت القصائد والمقطوعات وتاريها ؟ فالديوان يكفينا هذه 
المهمة » فهو يوقت هذه القصائد ويؤرخها : ولايكاد يهمل إلا توقيت المقطوعات 
القصار وتأريمها ؛ لآنما فما يظهر كانت متصلة منتشرة فى الأعوام الى اصطحب 
فيها الشاعر والأمير » فلم يكن فى توقيتها وتأرينها كبير عناء . وها أحتاج كذلاك إلى 
تأربخ حياة سيف الدولة ؛ فإنى لا أريد الحديث عن هذا الأمير ولا تصوير ميرته » 
بل أنا لا أعرض له إلا من حيث الحاجة إليه فى تصوير حياة المتنبى والحديث عن 
شعره . ولم يقصر المؤرخون القدماء وا محدثون ى إنصاف هذا الأمير وتصوير ما كان 
يكتاز به من قوة » أو ما كان يعينه من ضعف وتقصير . 


وما أحتاج كذلك إلى أن أتعمق فى درس كل الشعر الذى قاله المتنى فى 
سيف الدولة ؛ فإن هذا شىء يطول ويوشلك ألا ينقضى . وما أشد” حاجتى إلى أن 
أفرغ من هذا الحديث » وأدع المتنبى وحياته إلى موضوع آخر من هذه الموضوعات 
الكثيرة الى أنا مشغوف بقراءتها والكتابة فيها ؛ فحسبلك وحسباث أن نقف وقفات 
قصاراً عند نماذج مختلفة من هذه الفنون البى طرقها المتنبى فا قال من الشعر لسيف 
الدولة » على أن تكون هذه الماذج الى ذلم بها مغنية عما لاندرسه ولا نقول فيه . 

ولننظر قبل كل شىء إلى المدح الخالص الذى قاله المتنى فى سيف الدولة » 
والذى اشترك فيه سيف الدولة مع غيره من الأمراء الممدوحين » أو اشترك فيه المتنبى 
مع غيره من المادحين . 

ولنخر أول ما قاله المتنبى ى مدح سيف الدولة من الشعر حين اتصل به فى 


1 
أنطاكية سنة سبع وثلاثين . فنحن نلاحظ أنه أكثر من قوله الشعر فى سيف الدولة 
أثناء هذه السنة الأول ؛ فقد مدحه فى أنطاكية نفسها بقصائد ثلاث : إحداها هذه 
الميمية الى سنطيل الوقوف عندها شيثاً . والآخريان اهما حين عزم سيف الدولة 
على الرحيل » وحين أخذ فيه . ثم ماتت أم سيف الدولة فرئاها » ثم أسر ابن سيف 
الدولة واستنقذه الأمير » وقال المتنبى فى ذاث شعراً . ثم تعرض أخو سيف الدولة 
لخطر من قبل البويبيين » وه" سيف الدولة بنصره » فقال المتنى فى ذلاك شعراً . 
ثم أراد الأمير شاعره على أن يصحبه فى هذه الحملة الى هم مما ؛ فقال المتنى فى 
ذلك شعراً . ومن المحقق أن أسباباً عارضة لم يحدثها المتنى قد دعته إلى الإكثار من 
قول الشعر فى هذا العام أو فها بى من هذا العام . وأكن من الحقق أيضاً أننا نحس 
فى هذا الشعر كله » ولا سها فى القسم الأول منه » أن المتنى كان حريصاً كل 
الحرص على أن يرضى أميره ويظفر عودته واصطناعه إياه » وأنه قد ظفر من ذلاث بما 
كان يريد » فأصبحشاعراً ريا ؛ وأصبح الأمير حريصاً على صحبته » يهم بالسفر 

فيدعوه إلى مرافقته . 


فلننظر إذن فى بعض هذا الشعر» ولنختر منه الآن هذه القصائد الثلاث الى 
قالها المتنبى لأميره بمجرد أن اتصل به أنطاكية» حين كان الأءل وحده هو الذى 
يدفعه إلى المددح والثناء . والنظرة السريعة فى القصيدة الأولى تثرك فى أنفسنا أثراً غريباً. 
فالفرق عظم جد بين لههجة الشاعر فيها وهجته فى القصيدة الأولى التى مدح بها 
بدر بن عمار : كان مدحه لبدر بن عار 5 رأيت مندفعاً شديد الاندفاع لا يكاد 
يملك نفسه» ولا يسيطر على ما يثور فيها من عواطف الفرح والابهاج . وكان كما 
رأيت يلاثم بين شعوره وشعره » فيصطنع البحر المتقارب الذى ينحدر به اتحداراً » 
ويصور إسراعه إلى الأمير » واندفاعه إلى هذه الواحة الخضراء الى لاحت له فى 
صعراء مجدية . 


أما ميميته الأولى فى سيف الدولة » فلا تصور اندفاعاً ولا إسراعاً » وما تصور 
أناة ومهلا وتعمداً لطول الروية والإمعان فى التفكير . وأنا أقدّر أن المتنى كان فى 


114 
الخامسة والعشرين حين اتصل ببدر بن تار » وكان فق الرابعة والثلاثين حين اتصل 
بسيف الدولة . وأنا أقد رأثر الشباب فى ذلك الاندفاع » وأثر الكهولة فى هذه الأناة . 
بل أنا أقدر أيضاً أن المتنبى كان بائساآ يائساً حين أتبح له الاتصال ببدر » وأنه كان 
راضياً مطمئنًا حين اتصل بسيف الدولة . بل أنا أقدر بعد هذا وذاك أن المتنىكان . 
قايل الشهرة » ضئيل الحظ من نباهة الذ كرحين اتصل ببدر بن عار » وكان بعيد 

الصوت مرتفع المكانة حين اتصل بسيف الدولة . 

وكل هذا كاف لتعليل اندفاعه فى طيرية » بأناته فى أنطاكية . واكنى 
لا أستبعد مع هذا أن تكون تجرية المتننى عند بدر قدعلمته الاحتياط حين يتصل 
بالملوك والأمراء » وألقت فى روعه أن الخير أن يصطنع الأناة والروية ؛ فلا ياتى بين 
يدى ممدوحيه بنفسه كلها وأمله كله ء وإنما يعطيهم من ذلك بمقدار » ويدخر 
لنفسه منه ما قد ينفعه حين#تاج إليه . بل أنا أرجح أن تجربة المتنبى عند بدر وعند 
غيره من الناس قد علمته ألايكشف عن نفسه كلها لأحد » وأن يقسم حماسته 
قسمين » يحتفظ لنفسه بأحدهها »ويعل الآخر مادة يأخذ مها ليعطى جمدوحيه . 

ومهما يكن من ثشىء فقد كان للمتنبى حين أقبل على سيف الدولة فى أنطاكية 
مظهران متناقضان : فأما أحدهها فظهر الآناة والحذر » وأما الأحر فظهر الخرص 
على إرضاء أميره العظم . 


وشى ء ثالث لابد من تقديره فما أظن » وهو أن المتنبى قد حقق فى نفسه الفرق 
بين ممدوحه الحديك وتملوحيه السابقين » وحقشق قَّ نفسه الفرق بين البيئة الى كانت 
تحيط بسيف الدولة والبيئات البى كانت تحيط بمدوحيه الآخرين » فأقدم على 
مدح سيف الدولة والتحدث إلى بيئته » لا فى ثبىء من الأناة والحذرفحسب » بل 
فى ثىء من البيب والإشفاق أيضاً . 

وما أرى إلا أنه استعد لمقامه هذا بين يدى سيف الدولة وأصحابه » قأحسن 
الاستعداد وأطاله » وتقدم إلى فنه أن يمده بكل ما يلك من قوة وحصب وغناء . 
وحرص على أن تكون قصيدته الأول لهذا الأمير خليقة بمقامه الأول بين يديه » 
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وعلى أن يقرأ أصماب الأمير وندماؤه هذه القصيدة أو يسمعوها » فإذا هم مضطرون 

إلى أن يقدروها ويحسبوا لصاحييا حساباً » ويعترفوا بأن الشاعر وشعره خليقان 
حقنًا بالعناية والتفكير . 


من أجل هذا كله كفم المتنبى عواطفه » وأخضع آماله وأهواءه لنظام دقيق 
شديد حقنا » واداخر إرسال نفسه على جيتها » لمواقف ومقامات أخرى حين تزول 
الكلفة بينه وبين الأمير » وحين تؤمن له البيئة الخديدة بنباهة الذكر وارتفاع الشأن 
والمهارة فى الفن . وإذن فليصطنع المتننى لهذا المقام اللخطير 1٠١‏ بلائمه من فخامة اأوزن 
وضخامة القافية » وجزالة اللفظ » ودقة المعبى وارتفاعه أيضاً . 

وأنت واجد هذه الحصال كلها فى هذه القصيدة الميمية .ويك أن تقرأ مطلعها 
لتعرف أن الشاعر قد تعمذه تعمداً ) وقصد إليه مع سبق الإصرار » كا يقول 
أصاب القانون ؛ لا لثشىء إلا ليبهر ويسحر ويصدم السامعين »© ويفرض عليهم 
نفسه » ويكرههم على الاعترافا بأن هذا الشاعر الخديد ليس شاعراً ما » ليس 
أول مقبل كا يقول الفرنسيون » وإنما هو شاعر يعرف كيف يدير رأيه فى رأمه » 
وكيف يدير لسانه ف فْه ٠‏ وكيف يقول البيت من الشعر » فيكلف سامعيه وقارئيه 
كثيراً من النهد والعناء ليفهموه ثم ليذوقوه . وآن يقنعنى أحد بأن المتنى قد أرسل 
نفسه على ينها فى هذا البيت وقاله فى غير تكلف وتعمد . والمتنبى عندى أعقل 
وأذكى وأعلم بالشعر وأبرع فيه من أن يندقع إلى هذا البيت اندفاع. الذى لا يعلم ما 
يأق وما يدع » إتما أراد المتنبى أن يعنى خصومه الذين عرفهم أو افترضهم » وأن 
يكلفهم التفكير فى تفسير هذا اللغز الذى استفتح به قصيدته » أو هذه الألغاز الى 
مغمى فيها أثناء القسم الأول من هذه القصيدة : 


وفاؤ كا كالريع أشنجاه طاسمه" 2 بأن سعدا والدمع أعقاة بحي 


من ذا الذى يستطيع أن يزعم أن المتنبى أراد أن يعبر عما فى نفسه » فل يحد 
0 | 
وسيلة إلى هذا التعبير إلا هذا البيت الذى اشتد فيه الالتواء والتعقيد ؟ ! 
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ولنلاحظ أن المعبى الذى قصد إليه متكلف فى نفسه ءلم يصدر عن نفس سمحة 
مرسلة مع طبعها » وإنما صدر عن شاعر يريد أن يأتى بثىء جديد لم يتعود الناس 
والمثقفون مهم خاصة أن يسمعوه : يريد أن يفجأ سامعيه ويأتهم بشىء لا عهد 
لم به . فى سمع الناس تشريه وفاء الأصدقاء بريع الأحباء ؟ وأى علاقة بين هذين 
الطرفين من أطراف التشبيه ؟ وإذن فهذا المعتى الغريب محتاج إلى تعبير غريب » 
ولا بد للشاعر من أن يتأنق فى لفظه كا تأنق فى معناه » ولا بد من أن تكون الغرابة 
مظهر هذا التأنق اللفظى » 15 كانت الغرابة مظهر ذلاك التأثق المعنوى . وما دام قد 
شبه الوفاء بالربع » فليفسر هذا التشبيه بما يزيده غرابة وطرافة وإمعاناً فى البعد عن 
المألوف . فككا أن الربع يكون أشجى لانفس بأبلغ فى إثارة المزن كلما أمعن 
فى الدروس وانحاء الاثار والدنو من اليل » فوفاء صاحبيه أشد إثارة للحزن كلما 
ضعف: وقل وتضاءلت آثاره . والمتنبى يؤدى هذا المعبى الغريب فى تعقيد قد 
قصد إليدوتكلفه . فهو كان يريد أن يقول : وفاؤكا بمساعدق كالربع أشجاه طاسمه. 
فأخر الخار وامجرور عمد » وأخبر عن المبتدأ قبل أن يم وصفه بهذا الخار والنجرور. 
م لماذا اصطنع كلمة الطاسم وعدل عن الكلمة الشائعة المألوفة وهى الطامس ؟ أتراه 
فعل ذلك لأن القافية أعيته وهو لم يأخذ بعد فى القصيدة ؟ كلا ؟ هو أقدر على 
اللفظ والقافية من ذلك » واكنه تعمد الإغراب » وتعمد أن يثير سحاجة النحويين إلى 
الاستطلاع والبحث » وأن ينبلهم بأنهم إن كانوا رعاً فقد لاقوا إعصاراً » 
وأنهم سيجدونه حين يذكرون الغريب ويخوضون فى حل المشكلات النحوية 

واللخوية . 
ثم اقرأ البيت الثانى : 
ها أنا إلا عاشق” كل" عاشق 2 أعق” خليليه الصفييئن_لامله 
فالشاعر لم يقلع بعد عن التكلف والرغبة فى الإغراب » يعمد إلى ذلاث فى معناه 
نم يعمد إليه فى لفظه أيضاً . فانظر أولا" إلى هذا الفصل الذى تعمده « وما أنا إلا 
عاشق ؛ » ثم يقطع الحديث ليستأنف تصوير شأن العاشق على نحو طريف ى 


١و١‎ 

الشعر يألفه أصعاب المنطق أكثر هما يألفه الشعراء : ٠‏ كل عاشق ه أعق خليليه 
الصفيين لاثمه » . وهذا النحو الملتوى من الإخبار عن هذا العاشق قد تعمده الشاعر 
ليثير امتطلاع النحويين وينبْهم كانه من القدرة على تصريف الكلام . وأى 
صعوية كان يجدها الشاعر لو أراد أن يؤدى هذا المعبى على نحو مألوف : فقال : 
كل عاشق يسوءه أصى أخلائه ويعقه بلومه والزراية عليه . ثم يقول المتنبى : 
وقد يريا بالهتوى غير أهلله ‏ وَيَسسْتتصْحيب الإنسان” مسن لابلائمه 

وكأنه قد رحم سامعيه وقارئيه . وأراد أن بريحهم عن هذا الإغرابث ويرقه علييم 
بعض الترفيه ٠‏ فألى عليهم هذا البيت مثاين مائرين يؤديهما فى أعذب لفظ 
وأوجزه . وأشده إمعاناً فى الاستقامة والاعتدال . حبى يدهش مامعيه من أن يكون 
قائل هذا البيت السبل الحزل الصحيح المستقم » هو قائل ذينلك البيتين الممعنين 
فى العسر والغرابة والالتواء . 

انظر بعد ذلا إلى هذين البيتين الاذين يستأنف فهما الحديث استئنافاً . كأنه 
قد قطعه مع أنه لم يقطعه ؛ فهو ما زال يتحدث إلى صاحبيه : وهو يزعم لما أنه 
سيقف بالأطلال : وسيطيل فيها الوقوف + وسينظر إلى الآثارسيمعن فى النظر [ليها 
بوعتم يخلهما عليه بالإسعاد وتعريضهما له بالاوم . واكن انظر كيف يؤدى هذا المعبى 
فيعدل عن الخبر إلى الإنشاء » وعن النبأ إلى الدعاء . وانظر إلى قوله : « بليت بلى 
الأطلال ؛ ولاثم بينه وبين قوله لصاحبيه : « وفاق؟! كااريع »ء ثم انظر إلى الشطر 
الثانى من هذا البيت » واستحضر ما سمعت وعلمت من عناية القدماء به و1 كثارء 
القول فيه » وقل لنفسلث ما قلته لات 1 نف : إن الشاعر لم يقصد إلا أن يفجأ سامعيه 
ويورهم بالإغراب فى المعانى والألفاظ : 
بيت بلى الأطلال إن' لم أقف بها وكوف شتحيح ضاع ف لتر بخاتمئه 


وقد أرضى الشاعر -حاجته إلى الإغراب ومفاجأة السامعين به » وأحس أنه قد 
ملا نفوسهم إعجاباً به ونبيباً له ء فصور ذاك تصويراً ميلا رائعاً لا يخاو من التحدى 


413 
فى هذا البيت الحميل الرائع 
كيبا توكانى العواذ ل فى الهدوى 22 كا يتوقى ريض- الخيل حازمه 


فهو إذن عاشق عنيف ق عشقه » محب خشن ق حيه » لا محفل بتقصير 
صاحبيه عن إعانته » ولا بإلحاحهما فى لوبه . وهو شديد على عواذله حتى إنين 
ليتوقيئه ويجتنين عذله : ولا يدنون منه إلا حذرات مشفقات مترفقات 15 يدنو 
الحازم من الفرس الخموح الشموس ليدير عليه الحزام . أتراه يصور نفسه ليف 
الدولة » ويعطيه فكرة عن أخلاق هذا الشاعر الذى يقف الآن بين بديه مادحا 
ويريد أن يكون أثيراً عنده ومقصوراً عليه ؟ أتراه ينذر أصحاب سيف الدولة هؤلاء 
الشعراء والأدباء وينيهم بأنه ليس من اليسر والسهولة حيث ينتظرون أو يرجون » وإنها 
هو فرس جامح عنيف ؟ كلا الأهرين #كن . ولكن هناك شيئاً محققآ لا شاث فيه » 
وهو أن الشاعر برغ حرصه على الاتصال بسيف الدولة لا ياتى نفسه عليه إلقاء » 
ولا يظهر الجالك على القرب منه : وإثما هو 5 قدمت يدنو -حذراً محتاطاً «شترطا 
لنفسه . وهذا يفسر ما رواه القدماء من أنه لم يتصل بسيف الدولة إلا بعد أن احتاط 
واشترط ائفسه مالم يتعود الشعراء أن يشترطوه على الأمراء . 
ولست أدرى أصيح ما روى الرواة من هذه الشروط أم هو متكلف ٠‏ :سول ؟ 
ولكن الذى ليس فيه شلك عندى هو أن المتنى أقدم على مدح سيف الدولة فى شىء 
من العزة م بألفه حين كان يمدح غيره من الأمراء والرؤساء . 

م انظر إليه كين يتحرف عن صديقيه المقصرين فى الوفاء له » وعن عواذله 
المشفقات من القرب منه - إلى صاحيته الى تعل به وتضنيه » فيتحدث إليها فى ذجة 
يريدها على أن تكون ذجة غناء وحنين » فلا يكاد يبلغ ذاك ؛ لأن فى نفسه بقية 
من قوة » وفنسلا من عنئف ٠»‏ وحاجة إلى التكلف والإغراب : 
قنى تفرم الأولى من اللحظ ملهتجتبى يثانية والمتلف الثىء” غارمه 


أتراه يريد أن بور الفقهاء من ن أصعاب سيف الدولة ا مهبر التحاة واللغويين © 


0 
وإلا فا هذه القضية الفقهية الى صورها فى هذا البيت : فزعم أن صاحيته قد أضاعت 
عليه مهجته بالنظرة الأولى» فلا بد من أن تردها عليه بالنظرة الثائية ؛لأن من القضايا 
الممسلمة عند الفقهاء أن المتلف الشبىء غارمه . واكنه لا يطيل فى مداعبة الفقهاء ا 
أطال فى مخاشنة اللغويين والأدباء » ولئما يندفع إلى الغناء الهين اليسير » فيبلغه 
فى غير مشقة ولا -جهد » بل يبلغه ى شىء من العذوبة والظرف فى هذا البيت 
على أقل تقدير : 
سقاك وحيئانا بك الله إنما على اليس تور قدو كائمه” 


واقرأ هذا البيت الاآخر » فليس هو أقل من سابقه ظرفاً » وإن' كان معناه 
قريباً كل القرب مألوفاً كل الإلف » وإن كان الشطر الثانى منه لا يلو من تأنق فى 
اللفظ ما أشلك فى أنه يداعب به فريقاً من أصحاب سيف الدولة : 


وما حاجة” الأظعان حولتك فالدُجتى إلى قمر ما واجد” لك عاد مم" 


وما أرى إلا أنه قد قصد بهذا الطباق بين الوجود والعدم إلى مداعبة المتكلمين » 
؟ا قصد بالإتلاف والغرم إلى مداعبة الفقهاء . فهذه الآبيات وحدها » إن صح 
فهمى لا وتفسيرى للا قصد إليه المتنى بها » تصور لنا الحاشية الى كانت تصحب 
ميف التولة وتسضر عجلمه + ين أنغده المتبى هذه الميمية فى أنطاكية . 

على أن الشاعر لم يتقف عند هؤلاء الناس وحدهم من أصحعاب سيف الدولة » 
وإنما أراد أن يرضى فر يقا آخحرين ليسوا من أصعاب النحو واللغة » ولا من أهل الفقه 
والدين » ولا من رجال الفلسفة والكلام » ونا مم من أهل البادية وأصحاب الكرب 
والمشغوفين بابكمال والبأس مع » وامحتفظين بالسنة البدوية القديمة فى سيرم العملية 
والعقلية جميعاً . فانظر إليه كيف عاد إلى المألوف من سنة امرئ القبس والفرزدق 
وابن ألى ربيعة » فى وصف صاحبته » وما يدل عليها من الطيب » وما يقوم دوبها 
من البأس والسلاح : 
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ثم يعود الشاعر إلى نفسه بعد أن فرغ من الناس » فيستأنف ما ألف من الغناء 
الفلسى الذى يصوره فما يذكر من شدة الدهر عليه وحسن احهاله هذه الشدة وصيره 
فل ما يلق عن المكرووة وفى إرسال الأمثال السائرة والحكم ااشائعة التى جد 
النفس راحة فيها .حين تقوها وحين تسمعها . 

وقئ وقفة نخاصة عند هذا البيت ؛ فلست أدرى لماذا أجد فيه حلاوة مرة 
لا آخر لها » إن -جاز مثل هذا القول . وهذا البيت عندى هو خير ما فى القسم الأول 
من القصيدة : 


فلا يتّهِمى الكاشحونة فإنَّى 2 رَعَييْت الردىحتى حاستالىعتلاقمه 


وقد فرغ المتنبى من الناس وفرغ من الأشياء ومن الزمان » وفرغ من نفسه إن 
كان يستطيع أن يفرغ من نفسه » وانتهى إلى سيف الدولة . فاذا قال له ؟ لا شاك 
أنهدشبد استعداد المديئة لاستقبال الأمير قبلمقدمه بزمن بعيد » ورأى هذه الفازة 
أوهذا السرادق الذى نصب ليستقبل الأمير فيه وفود المرحبين بهوالمهنثين له بما أحرز 
من فوز وظفر » ولا شاك ق أن هذه الفازة قد أععجيته وراقته وراعه ما صور عايها 
من المناظر البى تمثل اللحياة والأحياء ٠»‏ ويمثل الحرب والسلم أيضاً . ولا شاك فى أن هذه 
الخيمة كانت بعض الغنائم الى أخذت من الروم . فليصفها المتنبى » وايجعل 
وصفها أول سبيل يساكه إلى مدح سيف الدولة . 

واللحطأ كل الحطأ أن يظلن قارئوهذا ااوصف لما كان على اللخيمة من تصاوير» 
أن المتنبى قد ارتعجل هذا الوصف ارتجالا . فليس فى هذه القصيدة شىء مرتجل » 
وإئما هى قصيدة مصنوعة قد هيئت للأمير قبل مقدمه . ولا شلك فى أن المتنبى قد 


هه 

اختلف إلى هذه الخيمة الى نصبت قبل مقدم الأمير . فرأى ما كان عليها من 
الصور وتفكر فيه » ثم قال فيه ما قال . 

والحطأ كل الخطأ أيضاً أن يظن ظان أن المتنبى قد ابتكر هذا الوصف وجاء به 

من عند نفسه ؛ فالشعراء قد سبقوا إلى وصف الصورمند عهد بعيد . والناس كلهم 

يذكرون وصف ألنى نواس لاكؤوس العسجدية الى صوّر كسرى فى قرارتها » 

وصورت فى جنباتها مها تذريها بالقسئ' الفوارس ثم ملعت بالحمر الممزوجة بالماء : 

فللخمر ما زرّت عليه جبيوبها والّماء ما آدارّت عليه القتلانس 


و 


والناس كلهم يذ كرون أيضاً وصف البحترى لما كان على الإيوان من تصاوير 
قد برع الفن قى تصويرها وإشاعة الحياة واانشاط فيها 2 حى : 


سس يم ه 


ستاك ترجه لي لهنم" ينهم" إشارة” خطررس 
يعتلى فيهم” ارتيانى حى تتقراهم يداى ا 


- 


وقد ألم المتنى نفسه فى شبابه بوصف الصورالى صورت على الايام » وأكنه 
ألم بهذا الوصف إماما سريعاً “جد حين قال فى نوفيته الى بمدح يها بدر بن عمار 
ويعتذر فيها إليه : 
سلكت تتماثيل” القسباب ابلين من شؤقر بها فأدن افيك” الأعيننا 


ولست أرتاب فى أن الشاعر قد استحضر وصف القدماء للصور والعائيل حين 
وصف هذه الخيمة الى ضريت لسيف الدولة » وانتفع بهذا الوصف فى كثير من 
المعانى الى ألم بها » ولكن ذاك لم يضعف من شخصيته ولم يغض” من فنه ؛ لأنه 
احتفظ فى هذا الوصف بروحه القوى ولفظه الحزل » واستغل عظمة سيف الدولة 
والخصومة القائمة بينه وبين الروم . 

ومذهب المتنبى فى هذا الوصف يسير لا -جهد فيه ولا عناء » أو قل لا يظهر فيه 
الجهد ولا العناء » وهو مذهب مأخوذ عن القدماء أيضاً » قد سلك فيه الشاعر طريق 
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الشعراء من قبله : يرى صور الرياضفيقول إنها رياض لم ينشها السحاب . ويرى 
صور عقود الدر فيقول : إنه در لم يثقبه ثاقب ول ينظمه ناظم .وهو مهب القدماء 
حين كانوا يقولون إن عيون الحسان سهام ل يرشها رائش » وإنها مرضيى ولكنها صحاح : 


صرطة ها اسم ل ا 


صنوب ن حون أردان” أن يرْمِيسَنى نسلا" بل ريش وذ بقدام 


يي سا ل ا 


ورسيئن” من 'خسلل الستور بأعليان رم ممُخالطتها السّقام صحاح 


فإظهار الاختلاف بين الحقائق المحكية والصور الخاكية » وإظهار التشابه 
الدقيق بين هذه الحقائقوهذه الصور » هذا التشابه الذى ينشأ من دقة الصنعة وبراعة 
الفنان » هما سبيل المتنى ومذهبه إلى إجادته الفنية فى هذا الوصف . وظاهر أنه 
مذهب يسير قد كان يبهر القدماء ويخلبهم »ولكنه إن أرضانا فهو يثير على ثغورنا 
ابتساماً فيه كثير من اللحب لحذه السذاجة والعطض على أصحابها . ثم للمتنبى مذهب 
آخر مأخوذ من القدماء أخذاً هو إشاعة الحياة ف صور الأحياء ؛ فهذه الوحوش 
الى تتحارب حيناً وتتسالم حينآ آخرحين تعبث الريح بالحيمة » تذ كت رجدًا بالحووش 
الىكان يزجيها كسرى تحت الد رفس فى شعر البحترى » لولا أن صور البحترى 
كانت تستمدحيامها ونشاطها من قوة الفنان لا من تتحريلك الريح بخدران الإيوان ء 
كاكانت تحرك خيمة سيف الدولة ؛ لأن -جدران الإيوان كانت أثبت من أن نبزها 
الريح » ولأن صور الإيوان كانت أنشط من أن تحتاج إلى معونة نخارجية لتتخيل 
إليك أن احياة شائعة فيها. فشخصية المتنبى فى هذا الوصف لاتأقى من معناه » وإتما 
تأ من هذا اللفظ الضتم الذى تشيع فيه القوة وابحزالة» ثم من تصوير سيف الدولة 
عظيما مهيباً يذل" أمامه ملك الروم» وتضطر الملوك إلى أن تقبل البساط بين يديه ؛ . 
لآن أعناقها نتقاصر عن تقبيل كه أو لم يديه . فإذا فرغ المتنبى من وصف هذه 
الحيمة وتصوير عظمة الأمير وهيبته وهو يستقبل فيها الوفود » خلص الأمير نفسه » , 
فوصفه مطلتاً لا تحصره خيمة ولا يحتويه مكان . فانظر إلى هذا البيت : 


له عسكرا ميل وطيكر إذا رمسى بها عمسكراً لم تبلق إل جماجمه 


اذ 


فالمعى الذى أل" به الشاعر قديم بعيد العهد بالقدم 3 لم يبتكره الشاعر من عند 
نفسه » وإنما سبق إليه النابغة (') فى مدح الغسانيين » ومبق إليه أبو.نواس '' فى 
مدح بعض الأمراء العباسيين . وأكن شخصية المتنبى مع ذلك ممتازة من شخصيى 
هذين الشاعرين وغيرهما من الذين ألموا بهذا المعبى مجملين أو وقفوا عنده مفصلين . 
ذلك أن القدماء كانوا يزعمون أن سباع الطير قد حرفت حسن بلاء الممدوحين فى 
الحرب » فهى تتبعهم لتأكل ممن يقتلون . وهذا المعبى نفسه لم يبتكره الشعراء » وإنما 
سبقت إليه البلاغة.الشعبية حين كان العرب فى حاهليتهم يزعمون أن الضباع تتباشر 
بالحرب لما ستنجلى عنه من جيف القتلى ؛ وذلك قول الشنفرى : 
لا تند'فنوى إن" دفتى محرم” عليكم ولتكن" أبنُشرى أم” عامزٍ 
فن تباشز الضباع بالحرب تباشرت طير: الشعراء بها أيضاً ».ثم عرفت الأبطال 
الذين يحسنون البلاء فيها.ء' فتبغتهم ثقة بأنها ستجد من صرعاه, ما يكفل لها الغذاء .. 
أما المتنبى فإنه قد انتفع .هذا كله » وأكنه لم يمعل طير سيف الدولة طفياية 
تتبعه لتعيش » وإنما جعلها بعض جنوده » فهى تتبعه محاربة لا متطفلة . وليس هذا" 
هو المهم » على أنه فى نفسه قم ؛ بل المهم .أن المننبى “قدا جعل للأمير جيشين :. 
جيشاً فى الأرض تحمله الخيل » وجيشاً فى السماء نحمله اندو : ومن قبل سيف الدولة 
لم يتأمر الحلفاء والملوك والأمراء على جيوش تطير فى الحو . فالفكرة نفسها جديدة » 
والصورة الى تفيزها هذه الفكرة طريفة » والعظمة الى يخرج بها الممدوح منهما رائعة 
)١(‏ قال التابغة : 0 
. إذا ما غزؤ بالميش حلق فيقهم ‏ عصائب طير تهتدى بعصائب 
يصاحيهم حى يغرن مغارهم من الضساربات بالدماء الضوارب 
ترأهن خلف القوم حرا عيوتها جلوس الشيوخ فى ثياب المرانب 
جوانم قد أيقن أن قبيله إذا ما التتى الحممان أول غالب 
( انظر قصيدته المشبورة : ٠‏ كليتى لم يا أميمة ناسب ٠‏ ) 
)١(‏ قال أبو نواس : 
تعأيا 'لطير غدوته ثقة بالشيم من جزره 
(انظز “قصيدته :0 ه أيها المنتاب من عفره *) 
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وشخصية المتنبى لا تضعف ولا تتضاءل أمام الفحول الذين سبقوه » ولكنها تثبت الم ' 
وتقوى عليهم . وكذلك الأمر فى البيت الذى يأ بعد هذا بقليل : 


سحا ب من العقخبان ينحف تحتتها ‏ ستحاب إذا استسقستسكستهاصوارمه 


فالمعيى فى هذا البيت هو المعبى نفسه فى البيت الذى سبقه » ولكن التصوير فيه 
يبلغ بالمتنبى أرفع ما يستطيع أن يسموإليه من الروعة والحمال الفنى انخيف . أترى 
إلى هذه السحاب من العقبان تسعى تحتها حاب من اللحيش ؛ أترى إلى العدو وقد 
رأى هذه السحب الى يركب بعضها بعضاً » ويدفع بعضها بعضاً » وتزدم بها 
الأرض وابكو معاً ؛ ثم لاتقف براعة المتنى عند هذا » وأكنه يقلب الأوضاع المألوفة 
عرف الناس » فإذا السحبالعليا تستسى ما دونها من السحب » وقد ألف الناس 
أن يستسى الأسفل الأعلى » فإذا الأعلى هنا يستسى الأسفل ‏ والصوارم هى الى 
تسى السحب العليا بما تريق لها من الدماء . قل إن المتنبى لم يبتكر أصل المعى » 
فلن ينازعك فى ذلك أحد . ولكن لا تنازع أنت فى أنه قد ألم" بهذا المعنى القديم 
اليسير فاستثمره أحسن استهار » وارتفع به إلى جوهر الشعر ء واستطاع أن يروع 
سامعيه وقارثيه بالتعبير والتصوير حيعاً . 

ودع هذين البيتين » واقرأ معى هذين البيتين الاتخرين » فسترى فيهما جمالا 
يأتيهما أكتره من اللفظ وأقله من المعبى » وسترى فيهما جزالة حلوة يذوقها الذين يحبون 
النحو ويألفون ما فيه من العلل والتأويل : 


فقد مل" ضر الصبح مما تتغيره” 2 وبل سواد” اليل مما تزاحمه 
ول القَا 2 ا مساق ره سل ديك" المنل مما تُلاطمّه 


فهذا الفعل الذى يتكرر أربع مرات ويضيف الملل إلى الصبح ء وإلى الليل » 
وإلى الرماح ء وإلى السيوف » يروع السامع ويكرهه على أن يتبع الشاعر فى شىء 
من الدهش والنشاط ؛ فا تعود الناس أن يجحدوا من الصبح والليل والرماح والسيوف 
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مللا أو سأمآ . وأنت فى غير حاجة إلى أن أنببك إلى بجزالة الافظ وضخامته » 
ولكن انظر إلى قوله : 
ه فقد مل ضوء الصبح مما تخير ‏ 


يريد مما تغير فيه . و إلى قوله : 
2« شل حديد المهند مما تلاطمه ». 


يريد مما تلاطى به ؟ فإلغاء حرف الحر ووصل الضمير بالفعل مباشرة وبخير 
وساطة » كا يقولون » مذهب من مذاهب الفصحاء من الأعراب له جمال حلو 
يذوقه الذين غسنون علل النحو ويحيدون تخريج الكلام . وإذا لم تكذبى الذاكرة 
فى هذا المكان الأأجننبى البعيد عن المراجع والكتب ء» فقد استحسن المبرد'") 
قول الشاعر القديم : 


- 6 إس داه 
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فتبتدى ما بهامن صبابة 2 وأحفى الذى لولا الأسى لقضانى 
يريد لقفى على" » فألخى الحرف ووصل الضمير . 


انظر بعد ذلك إلى هذين البيتين اللذين يطغى فيبما المتنى على شعراء سيف 
الدولة » الذين كانوا بمدحونه قبل أن يعرف المتننى طغياناً عظيماً : 


غضبت له لما رأيت صفاته ‏ بلا واصف والشعر تبذى طماطمه 


#ر ىر امم اه بير مه ع اس الل ٠‏ في 0 
وكنت إذا بممت أرضا بعيدة سريت فكدت السير والليل كاتمه 


أترى إليه وقد أحس أن الشعراء سيمكرون به » ويكيدون له حين يضيقون 
بمقدمه على الأمير ومكانه عنده » فآ ثر أن يبدأ بالمجوم » وبالهجوم الصريح الذى 
لا كيد فيه ولا التواء ؛ فهو قد سمع بسيف الدولة وصفاته الغر حين كان بعيداً عنه 
شديد البعد . ومعبى هذا أن شهرة سيف الدولة قد طبقّت الأقاق ٠»‏ ونظر المتنبى فلم 
يحد لهذه الصفات واصفاً يلاثم ما هى أهل له من العظمة وابلخلال » وإنما سمع شعراً 


. طبع لييزج)‎ ( ١١ الكامل للميرد ص‎ )١( 


لكا 

خيفاً مبذى به المتشاعرون الذين لا محسنئون العربية » ولا يدون التصرف 
بقصيح الكلام ؛ فغضب ذه الصفات الغر التى لا تيجد واصفاً » وهذا الأمير 
الماجد الذى لا يجد شاعراً يلاثم مجده » فأقين من مكان بعيد جد » واكنه أقبل 
مستخفياً لا حسه أحد ولا يشعر به أحد » كأنه السر الذى طوى الليل عليه ضميره 
طي » ثم ظهر فيجأة بين يدى الأمير فأنشده فأرضاه وبهر من'حوله » وأفحم الذين 
تعودوا أن ينطقوا بين يديه » هو الشمس الى تخنى الكواكب » وهو النسر الذى 
يلهم صغار الطير . والمعنى "كا ترى قديم قد أكثر فيه الفرزدق وجر ير والأخطل » 
ولكن الصورة الى صاغه فيها المتننى. ساحرة باهرة من -جهة » وتحنقة مثيرة للسخط 
من سجهة أخرى . 


فهذا السر الذى يكتمه الليل جميل » وهذا الاعتداد بالنفس والازدراء لغيره 

من الشعراء خليق أن يحفظ الصدور وعلأها ضغينة وحقداً » وقد فعل . واكن: 
المتنبى ثر أن يكون مهاجحا على أن يكون مدافعاً .وقد جرب موقف الدفاع عند بدر 
ابن عمار فلم يغن عنه شيئاً » فليجرب عند سيف الدولة خطة المجوم » وقد أغنت 
عنه » فاستطاع أن ينعم بالحياة فى ظله تسعة أعوام . 


م مض المتنى. فى مدح الأمير ويسلك إلى هذا المح مذهبا يظهر لنا يسيراً كل 
اليسر » ولكنه فها أظن كان طريفاً فى عصره كل الطرافة . فالأمير ياقب 
سيف الدولة » فا يمنع المتنبى أن يجعله سيفآً » ويضيف إليه ما يضاف إلى السيف 
حيناً » ويرفعه عن المألوف من صفات السيف حيناً آخر ؟! فاللخد هو الذى سل 
سيف الدولة .» والحليفة هو الذى تقلد هذا السيف » والله هو الذى أنخب بقائمه وجعل 
يضرب به الأعداء . والسيوف تقطع حينا وتنبو آخبر ». ولكن سيف الدولة قاطع 
دائماً . والسيوف تقطع الأجسام وتضرب المام » ولكن سيف الدولة أكبر من الهام 
والأنجسام » فهو يقطع شدائد الدهر ولزبات الزمان . 


واقرأ هذين البيتين وانظر إلى ابلخمال الذى يأى فيهما من حسن الملاعمة والمتابعة 
بين الطباق والمبالغة : 


الما 


و + ل رارع و هس اس يو مام م و ّ شالس هام ل ان اه همه 
تحار سه الاأعداء وهى عييك هم وثد خر الاموال وهى غناعه 


ويسْتكبرون الداهر والدهر 0 9 يتستلظمونة الموت والموث ادم" 


وما أرى إلا أن لني قد بر وراع وبلا القلوب والأسماع ببذه القصيدة الفذة. 
ولكن هذا شىء » والوصول إلى .قلب سيف الدولة شبى ء آخر . فليس سيف الدولة 
يكفيه أن عدح برائع الشعر وبارع القصيد » واكنه ملك يحتاج إلى أن يشعر بأن 
أتباعه وصنائعه نخدم له لا يكبرون أنفسهم ولايسرفون فى المغالاة بها » 15 يفعل 
المتننى أو 15 فعل فى هذه القصيدة . 

وإذا كان المتنبى قد ببرسيف الدولة فهو محتاج إلى أن يبلغ حبه ورضاه » وقد 
بلغ من ذلك ما كأن يريد » فما أرجح » بالقصيدتين اللتين مدحه بهما حين م” 
بالرحيل وحين أنخذ فيه . فالمتنبى فى هاتين القصيدتين مخالف كل الخالمة للمتنى 
الأعرراناء فنهلة الميجية :هو خادم من نخدم الأمير » ورجل من ررجال القصر 
قوام حياته الذلة والملق . ولست أريد أن أطيل بتحليلهاتين القصيدتين فهما أيسر 
وأهون وأوضح من أن تحتاجا إلى تحليل . ولكن اقرأ هذا الشعر واقرنه إلى ها قرأت 
ف الميمية » فسترى براعة المتنى فى الكبرياء حين يريد الكبرياء . وى الذاة سين 
يحتاج إلى أن يكون ذليلا : ْ 
ليت أنا إذا ارتحّثت لَك الى لى أن إذا نَرَلَتَ الحيام 


وما رأ ريك فى هذا الشاعر العظم الذى يفاخر الشعراء ويستعلى عليهم » ويسرف 
فى الكبرياء والحيلاء» يتمى أن يكون فرساً حمل الأمير إذا سار » أو خيمة نظل 


الأمير إذا أقام ؟ واككن لا ينبغى أن ننسبى أن المتنى منافس ومنافس فى رضا الأمير» . 


وأن الذلة والملق أقرب الطرق وأيسرها إلى باوغ هذا الرضا . 

فأنت ترى ى اآخر الأمر أن المدح الخالص الذى أقبل به المتنى على سيف 
الدولة ليسشيئاً فذءًا مبتكرأ معجزأ إن قسته إلى ما كان الفحول عدحون به الحلفاء 
والأمراء . ولكنه ليس مدحاً ساقطاً زريًا مهالكاً ككثير من المدح الذى كان 


6 
يقوله المتنى نفسه لغير سيف الدولة من الناس . ولعله خليق أن يكون كغيره من 
مدح الفحول فى القرن الأول والثانى » وهو من غير شلك أرفع وأبرع وأرق مما 
تعود الشعراء المعاصرون أن يعرضودعلى الأمراء والرؤساء وعلى سيف الدولة نفسه . 
فلا غرابة ى أن يحس الأمير أنه يسمع مدحاً جديداً لم يتعود سماعه من قبل . وكانت 
شهرة المتنبى قل سبقته إلى الأمير » وهذا المتنبى نفسه قد أقبل مادحاً مجيداً المدح 6 

متملقاً بارعا ى العلق . 


فليصطنعه الأمير لنفسه» وليتخذه شاعراً يستعلى به على الملوك والأمراء . 


ول 


فق الدسفت الدولة أحداث ار ما ف فى نفر من كران دام 2 ة ‏ 
القصر من العزاء والرثاء واد عما يجب أن بى به ادف م من سحقوق وق الميدة 
والحب والإخاء ؛ فقد ماتت أم سيف الدولة فى السنة الى اتصل به المتنى فيها » 
فرثاها الشاعر باللامية الى مطلعها : 

تعد المشرفية والعوالى وتنا النون” بلا قتال 

وف أوائل سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة » وفى شبر صغفر بالضبط » مات لسيف 
الدولة طفل » هو أبو المييجاء عبد الله بن سيف الدولة » فرثاه المتنبى باللامية البى 
مطلعها : 


0 


بنامتك فؤق الرمْل مابلك فال مل «هذا الذىيضن ىكذا الذىيسبلى 


وف هذه السئة نفسها مات ابن 3 لسيف الدولة كان عاملا له على مقص » وهو 
أبو وائل تغلببن داود بن حمدان » وسنعود إلى ذكره بعد حين » فرثاه المتننى 
بالدالية الى يقول فى أولها : 


اسك كت علي بمولود أكرم” من تغلب بن داوود 
وق رمضان من سنة أربعين وثلائمائة فقد سيف الدولة خخادمه وقائده التركى 
يماك » فعزاه المتنبى بالباثية البى أولها : 


لا بحرن الله الأمير فإتنى ‏ لأممذ من حلاته بتصيب 


1 
وفى رمضان من سنة أر بع وأربعين وثلانمائةماتت أخت سيف الدولة الصغرى » 

فعزاه عنها المتنبى باللامية الى يقول فيها : 

إن يكثن' صَبر ذزى الرزيقة فَمئْلا ‏ فكت الأفْضّل الأعتر الأجتلدة 


ثم فارق الشاعر أميره » واختلفتبينهما الخطوب ؛ ومضت على ذلك أعوام حى , 
كانت سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة » فماتت أخخت سيف الدولة الكبرى خولة الى 
كانت تعرفف بست الناس » والمتنبى حينثذ فى -الكوفة » فأنفذ إلى: الأمير مرثيته 
البائية الى أولها : 1 
يا أعلت ختيلرأخ يا بنت ختير أب كناية” بهماعن أشرف الشسَبِ 

فقد قال المتنبى إذن ليف الدولة مرائى سثثًا » رثى فيها أمه وابنه وأختيه 
وابن عمه وتخادمه التركى . وهذه القصائد أكثر ما قال المتننى فى هذا الفن من 
فنون الشعر » فقد رأيناه قبل ذلك يرش جداته » وير بعض التنوخيين على لسان 
قومه » وستراه بعد ذلك يقول رثاء آخخر ولكنة قليل . واكن هذه القصائد إن كانت 
لا تخلو من جيد الشعر ورائعه » فليست هى خير ما قال المتنبى فى الرثاء . 
ومصدر ذلك فما يظهر. أن المتننبى قال أكثرها أداء للواجب ا بالحق » 
لا استجابة للعاطفة » ولا إعراباً عن الضمير ؛ فهو قد بلأ فيها إلى فنه وعقله 
أكثر مما صدر فيبا عن قلبه وشعوره. ومن هئا نحس فيها كثيراً من البرد » 
فإن لم يكن برد فنحن نحس فيها الفتور » لانكاد نستقى منها إلا القصيدة الى 
رثى فيها خولة ست الناس بعد أن طال فراقه للأمير » واشتد حنينه إليه » وألمت به 
وبالأءير خطوب «جعلت كل واحد مهما فى حاجة إلى صاحيه . ولعل التجارب الى 
امتحن بها المتنى بعد فراقه لسيف الدولة » ولعل تقدم سنه وطول تفكيره فى الحياة 
والأحياء : لعل هذا كله.قد أثرفى هذه القصيدة الأخيرة » فأشاع فيها حزناً أيسر 
ما يوضف به أنه كان عنقا نجنا 


ونحن فى حاجة إلى أن نقف عند بعض هذا الشعر'وقفات قصيره » لا لثبىء 


١4 
إلا لنتبين المذهب الفبى الذى اصطنعه المتنى فى هذا الرثاء . ولنلاحظ قبل كل شىء‎ 
ظاهرتين نجدهما فى هذا الرثاء : ش‎ 
إحداهما تفيض عليه شيئاً من قوة وتشيع فيه حظًا من حرارة » وتتجعله خليقاً أن‎ 
يبعث الحزن ويدعو إلى الروية والتفكير » وهى اعماد المتنى فى هذا الرثاء على عقّله‎ 
وعلى عقله الفلسنى خاصة » والتجاء المتنى إلى كثير من المدكمة الشائعة فى الأثم على‎ 
اختلاف البيئات والعصور » ومهارته فى صوغ هذه الحكم صوغاً قوامه الدقة والإيجاز‎ 
معاً » ثم إرساها أمثالا” سائرة تصلح لتعزية الناس وأخذهم بالصبر والإذعان ى كل‎ 
زمان ومكان . ش‎ 
والظاهرة الأخرى كانت تنفع المتنبى فى حياته الواقعة » وكانت ترضى الأمير‎ 
حين كان يستمع لهذا الرثاء » ولكنها فى حقيقة الأمر تفسد الرثاء على الشاعر إفساداً‎ 
وتصورقصور الشاعر وعجزه ونضوب قريحته » وهى مدحه المستمر للأمير » واتنخاذ‎ 
الرثاء وسيلة إلى هذا المدح . فهذه الظاهرة تلى فى روعلك أن الشاعرلم يصدر فى‎ 
رثائه عن حزن ولاعن ألم ولم يصطنع فى رثائه ثه ذمجة صادقة قة » وإتما أدى واجباً لم‎ 
يكن له ب من أدائه» وكان يضيق بأداء هذا الواجب أحياناً» فيستعين عليه هذا‎ 
المدح الذى يتملق. الآمير ويلهيه عما يكون فى رثائه من القصور أو التقصير . ونحن‎ 
ننظر قبل.كل شى ء فى رثاء المتننبى لأم الأمير سنة سبع وثلائين وثلائماثة » وما أن‎ 
إلا أناث ستوافقى على أن الشاعر اعتمد على فنه أكثر مما اعتمد علىأى ثشى ء آنخر»‎ 
وتأنق فى هذه القصيدة تأنقاً خاصًا ؛ لأنه كان حديث العهد بالأمير » حريصاً على‎ 
. أن يرضيه » ويتمكن من نفسهء ويقهر حساده ومنافسيه‎ 


وأول هذه القصيدة فلسفة عامة » يعتمد فيها الشاعر على هذا البأس الشائع 
الذى ألفه الناس ححين يفكرون ف قسوة الموت وشموله» وأنه لا محيد عنه ولا وقاء منه. 
وليس فى هذا الكلام شىء.جديد إلا صيغته» وهذا الروح الزين الشاحب الذى 
يترقرق فيه ؛ وذلاك حيث يقول : 


مرا اخ مه 


لعل المتغرقيّة” واللعتوالى 2 وتقنتكلتا المثون' بلا قتالر 


7 
وترتبط السوابق مقئربات 2 ولا يسُسْجينَ من” خسّبتب اللتيالى 
فن ف يعلفن الدانا: مدي ولكن* فا مبيل إلى وصال 


تعيكك فاحياتك ميت تصيبك فى تاماك من خيال 


فإذا فرغ المتنبى من هذا الكلام العام الذى لاحظ له من شخصية ولا من 
ابتكار » تغنى نفسه وما ألم" به من المحن » وما تتابع عليه من اللخطوب » وما تلى به 
وامتلأت بهما النفوس » وانطلقت بهما الألسئة » حبى خرجا أو كادا رجان عن 
ملك المتنى » وأصبحا ملكا أو ترحماناً عن كل من ألحت عليه الأحداث » 
وتتابعت عليه الأرزاء والحطوب . وهما قوله : 


ا 


رمانى الداهئر بالأرزاء حتّى << فوَادى فى غشاء من تيال 
فصرات إذا أصابتتى سهام” 2 تكتسّرت النصّال” على النصال 


ومع ذلك فأصل المعنى الذى قصد إليه الشاعر شائع مألوف لا طرافة فيه ولا 

ابتكار ؛ فكل النا إذا كثرت الأأحداث عليه أنه قد استفاد م١‏ ذلك 
س يمحس ' م من 

تجر بة وصبراً ومرن على احهال الالام والأرزاء » وإنما الطرافة فى هذه الصورة الى 

عرض المتنبى فيها هذا المعنى حين جعل الأرزاء الى ألحت عليه نبالا" قد ثبتت فى 

قلبه ودارت حوله 4 حى أصيدت له غشاء ووقاء'» وحى أصبح قلبه عأمن من 

أن تبلغه النبال الطارئة إذا رى بها ؛ لأنه فى درع من التبال الأولى . فالأرزاء تفل* 


الأرزاءء والنصال تتكسر على النصال . 


ولست أدرى لمانا لا يبلغ هذا التصوير من نفمبى شيئاً ء ولا أرى فيه إلا براعة 
شاعر » ومهارة فنان قد واتته طبيعته » واستجابت له ألفاظه ؛ فجاء بصورة ربما 
تروق ولكها لا تبلغ القاب ولا تؤثر قَْ النفس . ورعا كانت هذه الألفاظ الى 
تذكر بالحرب وتصورها قد أشاعت فى هذين البيتين من القوة والفتوة وابلخلد » 


3" 
ما حببهما إلى الناس حين تلح عليهم النوائب ) وتأخذهم الأرزاء من كل مكان » 
وحين يحتاجون إلى الشجاعة والتحدى » وتكلف الرجولة » والثبات الخطوب . على 
أن المتنبى لم يكد يحاول إتمام هذا المعبى حتى قصر به لفظه » فتورط فى شبىء من 

الاضطراب يثقل احهاله » ويثقل الغثل به أيضاً » وذلك قوله : 


وهان فا أبالى بالرزايا ‏ لأنى ما انشفعكت بأن أبالى 


وقدكان نفس" المتنبى فى هذا الغناء قصيراً ٠‏ فلم يستطع أن يتعمق النفوس: 

م انظر إليه حين وصل إلى:الفقيئاة الى أراد أن يرثيها كيف ضعف وتهالاك 
وأدركه الحور والفتور» فلم يصنع شيئا ولم يأت بجديد » وذاك قوله : 

وهذا أوّل” التاعينَ طُرًا ‏ لأول ميْقّة فى ذا الال 

كأ ن المت إيقلجم بده" ول يَحْطر لمتخلوقر بيالر 


ص 


صلاة” الله خالقنا حتوط" عتلى الوجه المكفيّن بالحتمال 


فالبيت الأول من هذه الأبيات على يسر معناه وسهولته » وقرب مأحذه وابتذاله 
بين الناس جيعاء غامض لا يخلو من خف . والبيت الثانى منها محتمل على ابتذاله . 
فأما البيت الثالث فقد أحس القدماء سمااجته » وما أظن المحدثين أقل لهذه السماجة 
إحساساً » وهى سماجة تأتى فى اللفظ » وتأتى من المعبى حميعاً » ولعلها كذلك تأق 
من العجز عن إقامة الوزن والاضطرار إلى لفظ « خالقنا » وصفاً لله لا لينزهه عما 
لايليقبه» ولا ليبسط سلطانه على ما قد يشلكالناس ق أن سلطانه شامل له مبسوط 
عليه » بل ليقم وزن البيت ليس غير . ثم انظر إلى قوله : 
فإن" له ببطن الأرض شَخْصًا ١‏ جديداً ذكرناه وهو بالى 
فأنت واجد فيدسماجة لفظية فى قوله « ذكرناه » . فهذا الكلام إن أقره النحو 
لا يقبله الشعر. وأنت واجد كذلك سماجة معنوية ى هذا الطباق بين الخديد والبالى . 


الل 

فاكان ينبغى لشاعر يعزرى الأمير عن أمه أن يتععجل ذكر البلى » ولا أن يلم به 5 
وحسبه من فقد الأمير أمه داعياً إلى الحزن اللاذع والأم الممض . والشاعر يعزى : فا 
سن ايه أن يذكر البى والانحلال» وما إلى ذلك من الأعراض الى تلم بأجسام 
اموق » والى لاحب الأحياء أن يتمثلوها . 


ولست أطيل التعليق علىما فى هذه القصيدة من الرئاء ؛ فكله فاتر أو قريب 
من الفتور . ولكن انظر إلى هذا البيت: 


معيه #8 ب و رساو سا هش ما مق 
وافجع من فقدى نا من وجل نا 
سل م 


للك م هراسم 


قبيل الفسقد مفقود” المثال 


هذا الحهد العنيف الذى يتكلفه الشاعر ويفرض علينا أن نتكلفه» ليؤدى هو ونفهم 
نحن معنى مبتذلا لاخطر. له ولا غناء فيه ؟ فالشاعر لا يزيد على أن يقول إن 
أم الأميرلم يكن لها نظير فى حياتها » ففقدها من أجل ذلك أفجع الفقد وأشده 
أذى . والمعبى أيسر 5 ترى من أن يتكلن لفهمه وأدائه هذا العناء . على أن المتنبى 
يثب من هذا البيت السخيف إلى هذين البيتين اللذين يروع معناهما وإن أدرك 
لفظهما شىء من التقصير » وهما قوله : . 

ندفن فاق ويتمشى2 أواخيرنا عتلتى هام الأوالى 

كم عن مقبللة التواحى كتحيل بابقتادل والرمالر 


وما أرانى فى حاجة إلى أن أنببك إلى أن هذين البيتين قد أثرا فى التشاؤم العلاى 
وما نشأ عنه من فلسفة تأثيراً بعيداً عميقاً . ولكن أى فرق فى الأداء ؛ فاقرأ هذين 
الببتين » ثم اقرأ دالية أى العلاء » وانظركيف استطاع .شاعر المعرة أن يستغل هذا 
المجى ويصوره فى أروع الشعر: 
صاح هذرىقبورنا تملا الله ب فين القسبورمن عَهنْد عاد 


٠ 00‏ البوطعء ما أظن د م ال أرّض إل من هذه الأجساد . 


4" 
وقبيح بنا وإن' ققدم المتهل الى" هوان” الآباء والأجنداد 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أقف بلك عند هذين البيتين اللذين طارت شبرّهما فى 
الآفاق » وهما قوله ىآخر القصيدة : 
رأيتشك” فى الذين. أرى مُلوكًا كاك مسقي” فى مال 
فإن' تفق . الأنام وأنت منهمم" فإ المسلك” عض" أدم الغتزال 
وف البيت الأول عندى تعريض بأصحاب الملك فى الفسطاط وبغداد . والبيت 
الثالى ليس -جديدا » و[نما سبق المتنبى نفسه إليه قبل أن يتصل بسيف الدولة » فلما 
اتصل به نزل له عنه ونقله إليه » وذلك قوله: 
وها أنا منهسم” بالعتيش فييهم 2 ولككن” معدن" اللكهسب الركغام' 


والمتنبى على كل حال حر فى أن يسرق نفسه ويكرر معناه : 

ولنس رثاء المتذى لابن سيف الدولة خيراً من رثائه لأمه» وإنما هو كلام متكلف 
يظهر فيه اللحهد » وتبدو فيه السماجة بين حين وحين » وتحس وأنت تقرؤه 
أن الشاعر عيال على الذين سبقوه من الشعراء » وعلى ألى تمام خاصة . ولن أقف 
بك فى هذا الرثاء لذاث الطفل إلا على أربعة أبيات » فى اثنين منها عاد المتنى إلى 
ذوقه المريض » فذكر الأببما سيصيب ابنه من البلى والانحلال » وذلك قوله : 
بنا ملك" فق" الرمل ما بلك ف الرمل 2 وهذا الذى يُضنى كذاك"الذى يسبلى. 

وقوله ملحا فى هذا المعبى : | 
أيفنطمه الدوراب قبل" فطامه ويأكله” قبل" الوغ إلى الأكثل 

وأما البيثان الخران ؛ فقد ونب فيهما إلى معى فلسى رائع » فتح به لأنى العلاء 
باباً من الشعر أتى فيه بالأعاجيب . وأكبر الظن أن المتنبى قد ظفر بهذا المعنى فى 


1١ 

بعض قراءته الفلسفية . وذلك حيث يقول : 
إذا ما تأمّدتَ الزمان وصَرافه” ‏ تيسقن ت أن الموت ضراب من القتثل 
وما الددَهْرٌ أهل” أن تومل عندته” ١‏ حياة” وأن يشتاق فيه إلى النسل 


وكر مسرعين برثاء المتنى الحادم سيف الدولة وقائده اللوكى 4 فليس فيه ما 
يحتاج إلى الوقوف عنده » لولا أن المتننى يتركنا نشعر بأنه يرش هذا التركى على كره 
منه ؛ فهو مضطر إلى إرضاء الأمير » ولوخبى بينه وبين حريته لأعرض عن هذا 
الرثاء . 

فانظر إليه كيف يقول : 
لأبقى يتماك” فى حتشائى صبَابةة إلى كل" شركى النجتار جتليب 


قاس مه اعوس 


-2105 سيم ع 5 
وما ككل وجه أبئيتضر بمباركئر ولا كل جفن ضيق بنجيب 
فهذا لخادم التركى فذ بين التَرك » ومع ذلك خخليق ألا يمزع الأمير عليه ؛ لأنه 
سيجد عوضاً منه فى العرب النزارية : 
ون" الث امه نوا هيده ٠‏ . عت عن اسعياةه. دري 
ومع ذلك فا أريد أن أدع هذه القصيدة دون أن أثبت هذين البيتين اللذين 
فتح بهما المتنى أيضاً باب من أبواب الفلسفة المحزونة المتشائمة لشعر ألى العلاء : 
سيقن إلى الدأنيا فلو عاش أهلها 2 منعنابها من جتيئة وذعوب 


حا تل 


تمدكها الآق تماك” سالب وفارَفتها الماضى فراق” سليب 
هلا رى المتننى أخحت سيف الدولة الصغرى » عزاه ببقاء أخته الكبرى فقال : 


قاسّمتئك المنون” شتخصين جورا جر م فيه عدلا 
فإذا قست ما أخمذن بماأغه درن سرى عن الفؤاد وسلى 


"1١ 
2 0 و ٍّ- أ ىم 9 أ وف اال ّ- يآ جتداكه‎ 


وسترى أنه ذكر هذا المعبى واستدرك رأبه فيه حين رى أخته الكيرى سنة 
اثنتين وخمسين . ولكن لا ندع هذه القصيدة دون أن نلاحظ أنها من أجزل ما قال 
المتتنى لسيف الدولة من رثاء » ودون أن نرى هذه الأبيات الى تصور أحسن تصوير 
علم المتنى بطبائع الناس » وحرصهم على الحياة » وتفتح لأنى العلاء باب من أبواب 
الفلسفة والتفكير . وذلك قوله : 


وَلذيذة الحياة أنفس' ف الت س وأشهىمن نيمل وأحلى 
وَإِذا الشيخ قال أفْ فاه 2 لى حياة وإضَّما الضّعف ملا" 
آل العتيش صِحّة" رشاب" فإذا وَلَيا عن المره وَلَى 
أبدً تسْتَرد ما تهتب الدكذ 2 يا فياليت جود هاكان سخلا 
فكتفت كدو نشرحة تلو شالع اله ول ادر الوجد” خلا 
وهى مسعشوفة "على الغتدر لاتح 2 فظ عتهدا ولا م وضلا 
كل" دمع يسيل” منها عتليها 2 وبفّك اليتدين علنها تُخلى 
شم الغانيات فيها فها أد' رىلذا أَنّث اسمها الناس'أم لا 


وليس من شلك فق أن أحمل ما قال المتننى من رثاء لسيف الدولة » إتما هى 
القشيدة الآخيرة الى ارق .نبا أخفه حرلة . :وبصدن :ذللة 14 كنمنا نما اتضوره تله 
القصيدة من الحب الذى امتحنه الدهر فثبت للامتحان » ومن هذا الحنين المتصل 
بين الصديقين . وما أرى أن هذه القصيدة تدل على صلة قريبة أو بعيدة » أو على 
شبه صلة قريبة أو بعيدة بين المتنبى وهذه الفقيدة . وكل ما يمكن أن يفهم منها أن 
الشاعر يتحدث بأن هذه الفقيدة برته وأحسنتإليه عن بعد » 15 كانت تحسن إلى 
غيره من القصاد وأهل الأدب. وقد يكون هذا 'حقنًا » وقد يكون كلام شاعر . 


71 
والفرق عظم على كل حال بينه وبين رأى من رأى أن قد كان بين الشاعر وبينها 
حب أو ما يشبه الح )١17‏ . 

وأول هذه القصيدة شعر مألوف تأئق فيه الشاعر » وقصد به إلى المدح أكثر 
مما قصد به إلى الرثاء . وذلاك قوله : 
با أعلتة ختبر أخ بابنتتعتهر أب ١‏ كيتايقة بهسا عن أشراف السب 


سسا © صلل 62 حادم 
- 


اأجل" اولك أن كنتت وتم . ٠‏ ود رسك لاعت اله اشر 
وبيتان آخران قد أحسن الشاعر فيهما الملاءمة بين مد الأحياء ورثاء الموق كل 
الإحسان 4 وهما قوله 1 
غدارات اموت مم فك فنيت من عند : نميه و ضنت" كم أسكث من د لجسب 
كم صحبات أخعاها فى منازلة ىس سالك فلم يتبلخل' وم تتخب 
فرائع حقنًا لوم الموت على هذا الغدر القبيح الذى تورّط فيه حين نان الصديق 
وعق امحسن إليه . فكم صعب الموت سيف الدولة فى الحروب ؛ وكم جاد سيف 
الدولة على الموت بما كان يريد من نفوس » فكان من الكق عليه ألا يون صديقه 
هذا الحواد الوفى الذى لم يببخل عليه بنفس ول يخيب له أملا . 
ثم انظر إلى هذين البيتين اللذين أودعهما الشاعر كل ما كان قلبه يستطيع أن 
يمحتمل من حزن ودهش وجزع » فامتلآ روعة وجمالا » حتى سارا مسير الأمثال 
حياة المتنى نفسه » إن صح ما يقول الرواة : 
طوى الجزيرة حتّى جاءنى حبر فزعت فيه بآمالى إلى الكتذب 
حتى إذا ' يدع لى صق أماد” شر فت بالد مع حت ىكاد يش رق لى 
ونحن نفهم أن يشرق المتنبى بالدمع » ونعجز عن :أن نفهم كيف يشرق الدمع 
بالمتنبى . ولكنها نفثة المصدور وصيحة المحزون » تنطقه بغير الصواب أحياناً . 


.)١١ انظر : المتزى » مود أفندى شاكر ( المقعطف ج١٠ مجلد مم ص‎ )١( 


ينما 
وهل ترى أروع فى تصوير العطف على الصديق والرفق به والحنين إليه 
ل ارد 25 0 


أزى العراق طتويل اليلمل' تيت ١‏ فكيف تيل” فتىالفتيان فى حب 


ثم انظر كيف يدفع عن نفسه سوء الظن به » ويؤكد اشتراكه فى الزن والاوعة 
سل اش على ال سوير ى لويس وم سه 
يظن أن فؤادرى غير ملذتتهب وأن” "دن لوخي لسكب 
بسلى وعائة من كانت مراعية” لحرمة المحة والقتصاد والأدب 


2 7 5 .ىج صاسرهم تي > “يس تاتس 
ومن مضت غير موروث خملائقنها. وإن مضت يدها موروثة النشب 
ص - 


ود يعجبى من وصفه للفقيدة 3وله : 


ون :دكن أخلقت أنتى لقدحلقتت كربعة” 6 أنتى العقل والحمسب 
وهو عتدى نخير من قوله فى أم سيف الدولة 
ولو كان النساء كتمن" فتقتدنا لنمضلت النساء” على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب" فلا التتذكيرٌ فضل” للهلال 


فى هذين البيتين تكلف وتأنق مرجان التفكير عن طوره فى وقت ينبغى: أن 
تسترسل فيه النفس مع الزن » وألا تشغل عنه بوضع. الدعاوى وإقامة الأدلة عليها . 

وقد يعيجب الناس إعبجاباً شديدا بهذين البيتين » ولكنى أراهما كلاماً ٠ن‏ كلام 
الشعراء 5 ولعل مصدر الإعجاب 0 حال الافظل ليس غير 4 وهم قوله : 

فَلَيْت طالعة الشمئسين غائبة" ‏ وليت غائبة” الشمسين لم تغب 

لت عنيئن” التىآب النهارٌ بها فداء عن الى زالت وم تتهب 


11 

ثم ذكر المتنبى عزاءه لسيف الدولة عن أخته الصغرى ببقاء أخته الكبرى منذ 
تمانى سنين » فاستدرك رأبه فى هذه التعزية » فقال : 
قدكانقاسَمَكالشتّخصِّينَ ده رهما 2 فعاش أدَرهما القند ىبالنتّمَب 
وعاد فى طلّب المتثروكٍ تاركلهة إنا لتمفل” والأيام” فى اللتب 


ده شاي 


ما كان أقْصر وقتنًا كان بَيْتَهّما 2 كأنه الوقت بين الورد والقسرب 


ثم ينتهى المتنى بهذه القصيدة إلى فلسفة مظلمة -حزينة أقل ما يقال فيها أنها 
تصور شكه فى خلود النفس » وانحرافه بهذا الشك عن طريق المسلمين » وإحساسه 
التعب من هذا الشلك والارتياب » وتفتح باب فلسفيًا آخر لشعر أنى العلاء . 

وأحى أن تلاحظ أن المتنبى يصطنع فى هذه الأبيات لغة أصماب الكلام 
أكثر مما بطع القة الشغراء تلن آبو الغلاء فى هذا الحو من التعبير 7 
يذهب مذهبه فى هذا النحو من التفكير . 

وأحب أن ألاحظ آآخر الأمر أن البيت الذى يم المتنى به قصيدته صورة 
رائعة مظلمة لليأس الفلسئى المهلك الذى يؤذن بالشيخوخة وما يتبعها من العجز 
والإعياء . وهذا كله حيث يقول : 


تخا لالنانن احتولااتنا تفاق” ق لهم" ا صر الشتجتب 


فقيل” تخلص” نفس المرأء سالمة” وقيل تشر تشاك لك جسم نم المرعر ف الطب 
ومن" تفكثّر فى الدأنيا وتهاجته 2 أقامه” الفكثرٌ بين السَجئر والتّعتب 


فأنت ترى من درس هذا الرثاء كله أن المتنبى لم يبتكر ف هذا الفن شيئاً عند 
سيف الدولة » ولعله اننهى بين حين وحين إلى معبى غريب أوفكرة قيمة . واكن 
رثاءه على كل حال عادى دون المتوسط . وخير ما فيه هذه الإلمامات القصيرة 
ببعض الاراء الفلسفية » الى كانت بذوراً صاكة لفلسفة ألى العلاء . 


وقال المتنى لسيف الدولة قصائد خساً » يصف فيها ماكان من اضطراب البادية 
عليه وما كان من رده هذه البادية إلى الهدوء والنظام بالقوة حبى تذعن له » ثم 
بالعفو والحلم حى تأمن له القلوب وتخلص فى حبه النفوس . 

وقد عرضنئاأ لواحدة من هذه القصائد اللحمس فما مضى من هذا الحديث: 
وعى الميمية الى ملدحه بها حين كانا شابين ق الثامنة عشرة من عمرتها ولم ينشده 
إياها ؛ وذلك حين أوقع سيف الدولة بعمرو بن حابس وبى ضبة » وأو : 
ذ كر الصبا ومسراتع الآرام ‏ جسلتبست حمنامى قب لوقن تحمتامبى 

ولسنا فى سحاجة إلى أن نعيد القول فى هذه القصيدة . ولم يكد يتصل المتنى 
بسيف الدولة حبى رجت <ماعة من القرامطة فى السهاوة » فأغاروا على محص 
وأخذوا عامل سيف الدولة عليها » وهو ابن عه أبووائل تغاب بن داود بن <ددان ء 
وأبوا أن يردوه إلا أن يأخذوا من أحيه فداء عظيماً » فأطمعوا ف الفداء كسباً 
للوقت» ونبض إليهم سيف الدولة فأوقع بهم » واستنقذ نهم ابن عه الأسير » 
ولكنه استنقذه جر يما » فلم يلبث أن مات » ورثاه المتننى "كما علمت . 

وقد قال المتننبى فى هذه الواقعة لاميته الى أوفا : 
إلاتم طتماعية العاذل_ للارأى فى السب للعاقل 


وى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة أحدث بنو كلاب حدثاً وارتحلوا : فلحقهم 
سيف الدولة وردهم إلى الطاعة + م شملهم بعفوه ؛ فقال المتنبى فى ذلك بائيته الى 
أولما 9 


بعَيْرِك راعيا عتبث الذائاب 2 ويرك صارِمًا تلم المرّاب 


وف سنة أربع وأربعين وثلاتمائة فى أغلب الظن تجمعت قبائل من قيس وثارت 


حل 

على ملك سيف الدولة » فنهض لا الأمير » وتتبعها محبى الحقها عند تدمر ٠‏ فصنع 
ع سقعه بكلا . ولم يشهد المتنى هذه الواقعة » ولكنه قال فيها قصيدتين » 
أولاهما القافية ابى أوها : 


تذد كرت ما بن العذديب وبارق 2 حجر عتوالينا.وكرى السوابق 

وكأن هذه القصيدة لم تشف نفس سيف الدولة » فوصف القصة لشاعره » 
وتقدام إليه أن ستأنف القول فيها ؟ فققال الرائية الى أوبها 

. طوال” فنا تُطاعنها قصارٌ وقَطرك فىتدى ووغتى _يخار 

وأيسر ما يستخلص من هذه القصائد الأربع أن الحياة الداخلية فى ملك سيف 
الدولة لم تكن كلها أمناً ولا هدوءاً » وإنما كانت تضطرب وتفسد من حين إلى حين. 
وليس من شك فى أن أهل البادية قد ألحدثوا أحداثا أخرى لم يصفها المتنبى ؛ لأنهالم 
تكن ذات خطر » ولأن سيف الدولة لم ينب بنفسه لقمعها . ومعبى هذا كله أن 
ماكان سيف الدولة يلقاه من المشقة ويحتمله من اللنهد ويظهره من »حسن البلاء فى 
جهاد الروم لم يكن ليرد" عنه كيد الذين كانوا يكيدون له من وراء ظهره ف. 
الحاضرة والبادية جميعاً . والذين يدرسون تاريخ هذا العصر درساً مفصلا دقيقاً يعلدون 
أن أثرة الملوك والأمراء وتنافسهم فى السيادة والقوة » قد تتجاوزا فى ذلك الوقت كل 
محد معقول -حتى تغلبا أو كادا يتغلبان على الشعور الإسلامى اللخالص » فضلا عن 
اجماع الرأى على مذهب بعينه من المذاهب الإسلامية . 

فقدكان من هؤلاء الملوك من لا يكره أن يعين الروم على خخصمه مررًا أو بجهراً 
برعم أنه كخصمه مسلم » وأن الروم عدو له ولهذا لصم . وكان من هؤلاء الملوك 
بن لبك أنيين التراسلة عل عنس أوسا نرم الدمط ونع حميية 3 

بغض النظام القرمطى والفساد القرمطى فى السياسة واللدين جميعاً. 

ومن هذا كله نفهم المذهبالفنى الذى قصد إليه المتنبى فى هذه القصائد الآر بع . 
فهو من سجهة يعيب الثائرين على الأمير » ويظهر أله لكردهم عليه ؛ وتحاولهم بهذا 
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القرد أن يصرفوه عن جهاد الروم . وهو من بجهة أخرى بمدح الأمير بالبأش والحزم. 
اللذين يصطنعهما فى تأديب ههؤلاء الثائرين و ردم إل الطاعة وتوتير السلطان 
والنظام . ثم يمدحه بالحلم والعفو اللذين يصطنعهما لتأليف القاوب والااحتفاظ بؤلاء 
العرب الذين م قوته على عدوه المنافسين له من المسلمين » ومادته ق سجرب عدوة 
المخاصمين له من الروم . 

ونحن نقف وقفة قصيرة عند لاميته الى قاها فى ثورة القرامطة بعامل الأمير فى 
حمص » لثرى كيف تحول المتننى عن مذهبه الذى كان يراه فى الشباب » وأخل 
يدم الآن ماكان يحمده أمس » ويحرض الأمير 0 
سيرته البى دفعته إلى السجن ول يكد يتتجاوز العشرين من عمره . وأنت إذا قرأت 
هذه القصيدة معمجب بما وفق له المتنى فيها من البراعة الأدبية 07 معأ . فهو فى 
القسم الأول من هذه القصيدة ناسب متكلف على عهده فى السيب ؛ واكنه تكلف 
خى جد" نكاد نحسه فى المجى » ولانحسه قى الافظ محال من الأأحوال . وغزله ى 
هذا القسم حاو حنًا يصلح للغناء» بل هو غناء خالص ليس فيه شاك . فإذا فرغ 
من هذا الغزل الرقيق اميل خلص إلى أنى وائل أسير القرامطة من أهل بادية السماوة 
وتغيرت لبجته » فإذا هو شاعر بدوى خالص » تجد فى شعره بدزالة الافظ البدوى 
دون أن تل غلظة أو خشونة أو شططاً . وأنت لا تجد هذه اللزالة فى الافظ وحده » 
ولكنك تجدها فى المعى أيضاً . فالشاعر يصف اليل ومسيرها فى طاب العدو 
وما قطعت إليه من طريق» ثم يصف إيقاعها بالعدووظهورها عايه » والبزام العدو 
أمامها » ثم يهزأ بهذا العدو فى لباقة ورشاقة تجمعان خعفة الحخاضرة إلى رصانة 'البادية . 
وقد اصطنع الشاعر هذا الوزن السريع المتحدر » وزن المتقارب الذى يلاثم اندفاع 
الخيل وإسراعها فى طلب العدو » وما يكون بينها وبينه من كر وفر » ومن إقدام 
وإحجام » ويلاثم كذلك إسراع الأمير إلى نجدة ابن عمه واستنقاذه من يد 
العدو . 

وكم كنت أحب أن أقف عند ما فى هذه القضية من جمال الغناء فى أوا » 
ومن جمال الوصف ف سائرها » ولكن هذا يطول . فلئقف عند بعض أبياتما لرى 
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ما أشرت إليه اف المتنبى فى سهولة عن رأيه القديم واستهزائه بالذين يرون 
ما كان يرى ويفعلون ما هم أن يفعل » » ثم رجوعه بعد هذا كله إلى شبىء من 
الحسرة والحزن لما يصيب أصعاب الم البعيد من إشفاق قبل أن يبن ما هموا ب . 
فانظر إلى قوله : 


فلَقَينَ كل رد وسصبوحة لبن" الشائل 
وس شر لمام 1 2 صحيح الإمامة قُْ الباطلٍ 


وانظر إلى قوله : 
ل يا نا أنا كم به واعنذروا فإن الْغنيمّة فى العاجل 
وإن كان أعلجبكم” عامكم فعُودها إلى حمئص ف قابل 
فإن السام الختضيب الذى قتلتم به فى يد القتاتل 


م - 


م يعود إلى الاسهزاء بزعم هؤلاء القرامطة فيقول : 

وإف لأعلجب من آمل قتللاة بكم على بازلر 
أقال له" الله ل تلشهم" كاضر على قرس حائل. 
إذا ما ضرب بت" به هامة- براها وغتاك” فى الكاهل 


وانظر إلى هذين البيتين الآتيين ؟ فا أشك فى أن المتنى يذكر فيهما نفسه 
وأشباهه من المغامرين : 
واسسن بأول ذى ممة دعت" لنما لين" بالتّائل 
20 او ه راقرور . 
حمر اللتح عن سلاف وبتهرة الموج قَ الساحل 


وانظر إلى هذا البيت ٠‏ فإنه عندى تعريض بل تصريح يامهام بغداد بالإعانة 
على سيف الدولة . وما أستبعد أن تكون السياسة البغدادية هى البى أغرت هؤلاء 
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القرامطة بالشام ليفسدوا فيها الأمر على الحمدانيين والإخشيديين مع » كا ستفعل 
بعد ذلك لتفسد الأمر على الفاطميين . ولكن المتنبى حريص نحذر فى هذا التعريض 
أو التصريح » وما أرى إلا أنه يستمد حرصه وحذره من سيف الدولة نفسه . 

وانظر إليه كيف يعزى الأمير فى آخر القصيدة عن خيانة الخائفين » وغدر 
الغادرين » وكيد الكائدين له من أهل العراق : 

فهنأك: التّمث: نظي كته" وأرضاه” كه فى التبيل. 

قد ىالدار أخون من مومس وأختدع من كفّة الحابل. 

تقاتى الرجال على حبها وما يحمصلون” على طائل 


وف هذين البيتين الأخيرين بذرة من بذور الفلسفة العلائية . وهذه القصيدة 
عندى من أجود شعر المتنبى » وهى من القصائد النادرة الى تحلو فيها روح الشاعرء 
ويخف ظله على القارثين والسامعين . وما أرتاب فق أنها ضمن تله حب سيف الدولة» 
لأنه وجد فيها جمال الفن » وقوة الوصف وذكاء القلب » والاباقة السياسية البى 
تمكنه من أن يغيظ الحصوم دون أن يضطر إلى الخرج . 

وليست البائية الى قالها المتننى لسيف الدولة حين أدب الكلابيين بأقل -جودة 
وروعة ورشاقة ولباقة من هذه اللامية؛ فقد وفق فيبا المتنبى أحسن التوفيق للملاءمة 
بين -جزالة اللفظ وسهولته ء وبين دقة المعبى وبراعته » وأحسن اختيار الوزن فعمد 
إلى الوافر » وهو 15 تعلم يسير سهل سريع لا يكاد يتأق فيه الوقوف » وليس أقل 
من المتقارب ملاءمة للسير السريع اليسيرق الفضاء الواسع السهل الذى لا تقوم فيه 
الخبال ولا تنبث فيه العقبات ٠‏ ولايريد من المغير إلا أن يد فى الطاب ويلى 
الأعنة للخيل. فإذا انتهى إلى المطلو بين أخذم هجوم لاعسر فيه هن طبيعة الأرض » 
ولا مشقة فيه تحتاج إلى أناة أو مهل » وإتما هوالانقضاض على العدو ؟! تنقض” 
الصاعقة » والاندفاع إليه 15 يندفع السيل » ثم الظفر به كأن لم تكن حرب 
ولا قتال . 


كيف 

وقد أعرض المتنى فى هذه القصيدة عن الغزل والغناء ؛ لآن نشاط الخرب ى 
عله الرقة الدونة اليه اقفن عاذ علبعن حية » ولآن عدم القضيدة 
الحماسية غناء كلها من جهة أخرى . فالشاعر يصف بأس.الأمير وسطوته وإسراعه 
إلى قمع الثورة وتأديب الحناة ء ويصف إمعان الثائرين فى الحرب » وإمعان السلطان 
فى الطلب . وهو فى هذا كله يصطنع لغة الحمامة والفخر » 15 تعود القدماء من 
شعراء البادية أن يصطنعوها . لولا أن فى هذه اللغة روحاً عذياً سبلا يدنيها من 
الحضارة ولا ينأى بها مع ذلك من البداوة . فإذا ظفر الأمير ببؤلاء الثائرين فأسر 
الرجال وسبى النساء وأتاحت له القدرة أن يبطش بالأسرى والسبايا » عاد بالعفو على 
هزلاء البائسين فرد إليهم الحرية واحياة » وعاد بالرحمة والكرامة على هؤلاء البائسات 
فردهن إلى أوليا من لم يمسسهن أذى » ولم يلحق يبن السباء مكروهاً ؛ فهنيعدن إلى 
أوليامبن حرائر قد ظفرن من كرم الأمير بالزينة والنعيم والطيب . وأى عار فى أن 
يقعن فى أيدى الأمير . وهن إنما يخرجن من يد ولى” كريم ليقعن فى يد ول كريم ) 
طن الأمن وا حصانة عند هذا : 15 كان طن الأمن والمحضانة عند أولثا , 


والمتنبى يؤدى هذه الممانى كلها فى لفظ رشيق ليس .فيه التصريح المؤذى 
ولا التعريض امريب . وإنما هو الحديث علؤه الصفو والطهر والبراءة من كل 
ما يؤذى النفوس . ثم يصل المتنبى إلى الاستعطاف » فيذكر الآمير يمكان نهؤلاء 
الناس منه فى النسب - وتفعهم له حين تشتد اللشطوب . وهو لبق حتلًا بلح فا 
الاستعطاف . حبى ى يظهرهم كلاب أذلة خاضعين لسلطان هذا الأعير العظم ٠‏ ثم يعود 
بهم بالفخر فبظلهرهم أعزة قاهرين لغيره من الأمراء لو قصد إليهم ؛ فهو يرضى 
ع كلاب إلى العفو . كما يرضى حاجتها إلى الكرامة ؛ وهو يرذى محاجة سيف 
الدولة إلى الحلم كنا يرضى حاجته إلى تصوير بأمه وشدته . وهو فى أثناء هذاكله 
لابتعمر ف التعريض الرفيق جد بالذين شبوا هذه الثورة وأضاوا هؤلاء الثائرين 
واقرأ هذه الأبيات : 


م هعم ع صل © 


تَرفّق' أيها المؤلى عتتيئهم'. فإن الرفق” بالخانى عتاب 


وليلا 


وإتهم” عتبيدتك حي كانها 
ون المسُخطنين هم وليسها 


5-5 


5 اقرأ هذه الأبيات : 

ول غير الأمير غترًا كلاب 
ولاق "دون” تأيهم طعانا 
فد مقر رن اتزالي 


إذا تداعنو _لحادثة أجابوا 
3 - م6ىء لي .- 

بأول معشر خحطدئوا فتابوا 
ل قور 5 او _-- 

وصجر حياتهم لهم عقاب 


ساس في 


ناه عن ششُُوهم” باو 
يلاقى عثده” الذئب الخشراب” 


ويكفيها من" الماء السراب 


واقرأ بين هذه الأبيات وتلك تعريضه بالكائدين فى هذا البيت : 


مه نهم عرس مايه 
وجرم جره سففهاء قوم 
َه كد 


0000-5 5-5 و 
وحل . بغير جارمه؛ العذاب 


لقف 


وأنت تذكر أن قد كان للمتنى عهد بالكلابيين فى صباه؛ فقد نزل بهم ومدح 
سيداً من سادامهم يمنبج بحين أقبل من العراق» وشبد مجالس لوهم أيضاً . فلست 


فجزى خيراً يخير » وإحساناً بإحسان . 


س » وعرف إحساتهم إليه » وبرهم بهد 


لست أقف من القافية التى قالها فىثورة المتألبين من قيس إلا عند القسم الأول 


منها ؛ لأن فيه -حنيئاً » لا أقول إلى وطنه الذى ولد فيهء ولكن إلى البادية العراقية 


الى ذهب إليها فى صباهء فأقام فيها حيناً » ثم عاد إلى الكوفة ولهذا المنين عندى 


وأقام فيها كانت بيئة قرمطية . فاقرأ هذه الأبيات : | 
25 عوالينا و مجرى السوابق 
وصحبة” قوم بذ حون قنيصهم بفستضئلات ما قد كتسروا فالمقارقٍ 
كأن” ثراها عير فى المسرافق, 


و سيراه في 5-8 ممه 28 
تل كرت ما بين العذ يبب وبارق 


- 
ا ا 


توسيك نأ الذوية” تحته 


خطره ؛ لأنه يرجح ما أفترضه من أن البيئة البدوية التى ارتتحل إليها فى ذلك العهد 


قف 
واقرأ هذه الأبيات الى يحدث فيها الطباق والتقسم ظرفاً خفيف الدعابة » محبباً 

إلى الذوق والسمع جميعاً : 

ستستئتى بها القلطرييُلئّ مليحة” علىكاذب من وَعنْدها ضاءصادق 

سهاد” لأجقان شمس "لتاظرٍ سقو" الأبنْدان ومسك” لتاشقٍ 


.ممه ص هس هلس 2 5 اأعس © سم 2 
وأغيل” لفسه كل عاقلٍ عشيف ويهوى جسس ةكل فاسوٌٍ 


ولهذا البيت الأخير خاصة قيمته ؛ لأنه يصور طرفاً من رأىالمتنى فى أون من 
ألوان الإثم كان الشعراء يتهالكون عليه » ويسرفون فيه » ويتنافسون ق وصفه 
منذ فتح للم بابه أبو نواس ومعاصروه » وهو اللهو بالغلمان . 
فلم يكن المتنبى يكره ‏ فها يظهر من هذا البيت ‏ أن يجد الأنس عند الشباب 
من الغلمان إذا اجتمع للم الحمال والأدب » ولكنه كان يرتفع عما دون ذلك من 
الإثم . ولعل هذا يعلل إعراض المتنبى عما يسمونه الغزل المذكر فى شعره . 
وقف كذلك عند هذين البيتين اللذين يصوران أسف الشاعر لاشتغال الأمير 
بثورة البادية عن -حرب الروم : 
فا موا بال كنض _خت للش راح" 2 ولكن" كتفناها الب فطلم" الشواهقر 
ولا لواصم" القنا بقلوبهم' عن الركثر لكن عن قلوب الد ماسيق 


ولا تدع القصيدة دون أن تقرأ هذه الأبيات الى يروعلك الشاعر فيها بتصوير 
ا لحضوع والطاعة وتأثيرهما فى نفس سيف الدولة حين تقد'مت بهما غير مؤثرة لهما 
على الثورة والخروج : 
لود" تُمَير كان أرشّد منهم” وقد طرّدوا الأظعان” طرد الوسائق 
أعتدنوا رماحًا منختضوع فطاعتنوا 0 بها الجتيش حتىرد غترب الفيالق, 
فلم آر أرق نيه عن “عغاتلٍ وأسرى إل الأعداء غير مسارقر 


3 و لء 00 ع كو سان هلاصا أسات د , ب لقا رفن ال 
تصيب المجانيق العظام بكفه دقائق قال أعيت قسى البتادق 


الم 


0 
والرائية التى قاها المتنبى فى هذه الثورة نفسها رائعة خليقة بالتحليل » مستوجبة 
للإاعجاب كالبائية » ولكنى لا أقف عندها تجنباً للإطالة وكراهة” للإعادة . 
وإنما أحب أن تقرأ هذين البيتين لترى الماح المتبى فى الأسف لتحول الأمير 
مضطرً! عن قتال عدوه من الروم إلى قتال أوليائه من العرب : 
وكدثت السَّيف قائمله' إليهم' وق الأعدام دك والغرار 
فأمئسّت بالسءية شقرتا بأمسى خبلئف قائمه الحيار 
وأحب أن تقرأ أيضاً هذين البيتين اللذين يرفق الشاعر فيهما أجمل الرفق محين 
يريد أن يبون على المبزمين ما أدركهم من الهزعة أمام الأمير : 


بثو كتعلب وها آرت فيهم' يد لم يندامها إلا السوار 
هرس بهم لى الملل كد 0 به ا 
بها مسن قتطلعه ألم ونشقص وفيها من جلالته افتخار 


وما اتصل المتنى بسيف الدولة سنة سبع وثلاثين وثلاتماثة لم يعرض لما كان بينه 
وبين الروم من حرب إلا لامآ ؛ لأنه لم يكن قد شبد مواقعه مع الروم من جهة » 
ولأن هذه المواقع لم تكن ملهمة الفخر والحماسة من جهة أخرى ؛ فقد اليزم 
المسلمون للروم فى تلك السنة » وغلب هؤلاء على حصن الحد'ث فدمروه . 
فقنع المتنبى إذن فى مدحه الأمير بالتعريض «الإلمام اليسير » حبى إذا كانت 

سنة تسع وثلاثين وثلائماثة شهد المتنى مع سيف الدولة غزوة للروم » وكانت هذه 
الموقعة خطيرة حقمً ؛ فقد انتصر فيها سيف الدولة انتصاراً مؤزراً أول الأمرء فاقه 
الحدود » وأمعن فى بلاد الروم حى أبعد وملاً يديه من الغنيمة » ثم استحالت إلى 
هزيمة ؛ فقد صعب القفول على الغزاة » أثقلهم الغنائم والأسرى » ولصق بهم العدوء 
وأخذ عليهم الطرق . وأبل سيف الدولة فى الدفاع عن المسلمين بلاء حسنا » ولكنه 
لم يبلغ من التوفيق ما كان به خخليقاً » فتفرق عنه أصعابه » ولم ينج هو إلابعد جهد . 
وقال المتنى فى هذه الموقعة قصيدتين : أولاهما الخيمية البى قالها حين عرض الأمير 
مجيشه قبل اهجوم ؛ وأوها : 


هذا اليوم بعد غتد أريج وار فى العداو لها أجيج 
والأخرى العينية الى قالها بعد الحزيمة يسلى بها الأمير » وينذر بها الروم » 
وأوها : 
.-ّ- أ . 2 5 ٠.‏ ات أي سالا زمره 0 2 2 لالخ 
غيرى بأكر هذا الناس يتشخدع إن قاتلوا جبشوا أو حل ثوا شسجعوا 


وق سنة أريعين وثلائماثة بض سيف الدولة للماء الروم » وكات نيته أن 
يغسل عن المسلمين وعن نفسه وضر المزيمة الى أصابتهم فى العام الماضى © فتبيأ 


ييف 
للنحف من المكان نفسه الذى عرض فيه اليش سنة تسع وثلاثين » ولكن المسلمين 
علموا أن جيش العدو ضخ كثير العدد فهابوه . وتقدم الأمير إلى الشاعر أن يثبت 
قلوبهم ويحرضهم على القتال » فقال نونيته البى أونها : 


هس إل بهم 


نور دياراً ما تحبا لا متتى 2 ونسأل فيهاغيرٌ مسكانها الإذانا 


وأنشدها المتنبى لا بين يدى الأمير وحده » بل أمام جماعة المسلمين » فرد إلى 
قاوم الثقة وأثار فيها الحماسة » ثم اندفع بهم سيف الدولة كأنه السيل » فاكتسح 
العدو أمامه اكتساحاً » وأمعن فى الغزو . وكان يريد أن يصل إلى "خرشنة » ولكن 
الشتاء أقبل وسقط الثلج » فلم يستطع الأمير أن يتقدم » فعاد يجيشه مظفراً هذه 
المرة ؛ ولم يستطع الروم أن يضايقوه » ولاأن يأخذوا عليه العلريق ؛ فقال المتنى 
فى ذلك داليته الى أوا : 
عتواذل” ذات الخال فى حواسد" وإن ضجيع الخؤد منى لتماجد 
وف أوائل سنة إحدى وأربعين وثلائمائة نحف سيف الدولة على مرعتش 
فأزال عنها الروم وأقام حصئها » وعاد مظفراً فقال المتنبى فق ذلك بائيئه الى 
أونها _ 
فتدديناك” من ربع وإذزد'تنا كربا فإنّك كنت الشررق للشسّمسسوالغترربا 


وقد كثر الأسرى من الروم عند سيف الدولة » وكثر أسرى المسلمين عند 
الروم » وأقبل رسول ملك الروم فى آخر هذه السنة “يسفر فى الفداء » فاستقبله 
سيف الدولة فى حفل فخم يريد أن "يلق به الرعب فى نفسه » وجاء غلمان الأمير 
بلبؤة مقتولة فألقوها فى طريق السفراء ومن حولما أشبالها أحياء . وأقبل المتنى لينشد 
قصيدته البّى أعدها لاحفل » فلما رأئ اللبؤة وأشبالها ارتجل هذه الأبيات الثلاثة : 
لقيت العفاة بآمالهاا وزرتة العّداة يآجالها 


َه 


خف 


عه على ُ 5 5 1 7 0 
وأقبلت الروم تمشى إلهِ ‏ لك بين الليوث وأشباطا 


إذا رأت الأسسدة” مسيية فاين كر بأطفالها 
ثم قام بين يدى الأمير » فأنشد القافية الى هيأها لهذا المقام » ومطلعها : 
لعيتيئّك ما يَذقى الفؤاد وما لتقى 2 وللحب مالم بق مثى وما تقى 
وق سنة اثنتين وأر عق عبر سيف الدولة الفرات ؛ وزحف من عئتاب على 
بلاد الروم » فاجتاز الحدود » وأمعن حتى أغار على 'ماطية” » ثم عاد مظفراً غاناً 
بعد خطوب أحسن فيها البلاء . فلما انتهى إلى آمد بلغه أن الروم قد أغاروا على 
أنطاكية » فخف إليهم وأغذ فى السير حى -لحقهم قافلين عند مرعش » فأوقع 
بهم وعم منهم » وأمر قسطنطين ابن قائدهم برداس فوكاس وعاد موفوراً . فقال 
المتنبى فى ذلاك لاميته البى أويها : 
ليالى بعد الذاعنين شكول” طوال” وليل" الغاشقين طويل” 
وف سنة ثلاث وأربعين أقبل سفراء الروم » وأدخلوا على سيف الدولة فى حفل 
فخ ؛ فأنشد المتنبى فيه رائيته الى يقول فيها : 
ظئم” لذا اليوم وصف قبل رو ينه لايتصد ق الوص ف حتى يَصٌدق التظر 
وكأنه لم يعلم بما كان السفراء يحملون ى هذه السفارة . فلما اننهى الحفل عرف 
أنهم كانوا يسعون فى هدنة . فقال لاميته التى مطلعها : 
ف اي وى اسه 0 1 فهك 00-3 اسل امس 
دروع لملك الروم هذى الرسائل” يرد ها عن نفسه ويشاغل 
وف هذه السنة نفسها بض سيف الدولة بعد فراغه من ثورة الكلابيين إلى 
حصن الحدث 4 وكان المسلمون قد امبزموا عنه للروم سنة سبع وثلاثين وثلا نمائة م 
قدمنا . فأراد سيف الدولة ى هذه السئة أن يسترده ويقيمه . وعلم الروم بمسيره إليه ؛ 
فأسرعوا فى جيش ضحم اشتركت فيه أمم مختلفة ليرد وه عنه » ولكن سيف الدولة 


يفف 
سبقهم إليه . على أنه لم يكد يستقرحى ظهرت جيوش الروم » فلقيهم المسلمون : 
وكانت الصدمة الأول عنيفة عليهم » فتضعضعوا شيثاً وكادوا ينهزمون » لولا أن 
الأمير أقدم لا يلوى على شىء » ومضى يشق الصفوف ححتى اننهى إلى مكان القائد 
العام برداس فوكاس » فالهزم الروم هزية منكرة . وأقام سيف الدولة الحصن 
وعاد مظفراً . فقال المتنبى ميميته ابى أوها : 

على قدار أهل العسرام_تأتى العتزائم” وتأتى على قدر الكرام. المكارم 


وف المحرم من سنة أربع وأر بعين وثلاماثة أقبل سفراء ملك الروم على سيف 
الدولة يطلبون الهدنة فأدخلوا عليه وأنشده المتنبى ببحضتهم ميميته البى أوها : 
أرَاعت كتذا كل الأنام هُمام 2 وسح له رسئل الملوك غتمام” 

ومن الحاح المتنبى على الأميرى هذه القصيدة أن ينح السفراء ما يطلبون من 
الموادعة » أستخلص أن الأمير نفسه كان راغباً فى هذه الحدنة ليقمع ثورة القبائل 
القيسية الى رجّحت فها مضى أنها كانتسنة أربع وأربعين وثلامائة . 

وف هذه السئة نفسها نقض الروم الهدنة فها يظهر » وأغاروا على حصن الحدث 
يريدوث أن يستردوه 43 ولكن سيف الدولة ميض لم . فلما علموا عقدمه جلوا عن 
الحصن وعادوا أدراجهم . فقال المتنبى لاميته الى أوها : 
ذى المعالى ف ليعْلُوَن"' من تعالى ‏ هكذا هَكّذا ولا" فلا لا 


وف احرم من سنة مس وأربعين وثلائماثة علم سيف الدولة أن الروم قد هموا 
بالغارة على آمد فيض إليهم ؟ فلما علموا عبمقدمه عادوا أدراجهم . ولكنه تبعهم 
وأمعن حى هزمهم على تل البطريق » ودمر حصيزناً وقلاعاً وعاد . ولكنه وجد 
الدروب فد أخذت عليه » فكانت بينه وبين الروم موقعة عظيمة كتب له فيها 
النصر والمهزم الروم ء وقد تركوا ألوفاً من القتلى وعدداً ضخماً من الأسرى. وعاد 
سيف الدولة ظافراً إلى آمد . فأنشده المتنى نونيته ابى يقول فبا : 


ليف 


ا سا له 


الرأئ قبل شتجاعة الشتّجعان 2 صو أوّل“ وهى المحل” الثانى 

وفى هذه السنة نفسها أعيد حديث الوقعة الماضية فى مجلس سيف الدولة » 
وما كان الروم قد قداروا من أنخذ الطريق عليه والإيقاع به2 ثم ما كان من إخلاف 
ظهم . فأنشد المتنى ميميته البى أولها : 


كوس - هد ماس اوسن لصفي 9 شين عو“ 3 ارس شار 
عفديبى اليمين على عقبى الوغى ذل م ماذا يزيد كك فى إقداماتث القسسم 


وهى "كما يقول الديوان آخر ما أنشد المتنبى من الشعر بين يدى سيف الدولة فى 
حلب . وتاريخ هذه القتصائد كلها مفصل حدق تفصيل فى كتاب الأستاذ بلاشير » 
وى بحوث الأستاذ جبريل عن حياة المتنى » وق كتاب الأستاذ كنار عن سيف 
الدولة . وعلى هذه الكتب مع الديوان كان اعهادنا فما قدمنا من التاريخ . وكنا 
خليقين ألانعيد فى هذا الإيجاز ما فصلوه فأحسنوا تفصيله ء لولا أنهم كتبوا ى 
الفرنسية والإيطالية » وأن كتهم ليست فى أيدى قراء العربية . 

وكل هذا الشعرء كا قلنا فى أول الحديث عن صلة المتننبى بسيف الدولة » 
رائع بارع » خليق بالدرس والتحليل . ولكننا سنصنع به ما صنعناه بغيره من شعر 
لمتنى فى سيف الدولة » فنكتى بالوقوف عند نماذج منه “تغنى عن ااوقوف عند 
سائره . 


لضف 


ولندع الحيمية الى قالها المتننبى فى أوائل الحرب سنة تسع ثلاثين وثلانمائة + 
فإمها لاتزيد على أن تكون ويفا الي 2 وتثبيتاً للمسلمين وحنًا لم على الحجوم ) 
وثناء على الأمير با هوأهله 2( ثم إنذاراً للنصارى ما سيصب علييم من نار 00 
وكان المتنى و فى هذه ابكيمية القصيرة عظم الأمل » بل واثقاً كل الثقة بالفوز » * 
كان تسيرة المسلمين بعد هذه القصيدة #ققة كل التحقيق لذلا الأمل 2 0 
كل التصديق لهذه ااثقة . فقد انتصر المسلمون فى غزوهم هذا الطويل » وهزموا 
عدوم م أشنع لخزيمة ف كل موطن لقوعم فيه » حبى انهوا إلى خرشنة "كنا قدمنا » 
كان الأمر يريد أن بمضى ىُّ الغزو 2 ولكن بعض أتباعه سثموا الحرب وأشفقوا من 
الإبعاد 2 الغزو 34 فطليوا الرجوع إلى أوطانهم وأخحوا قُّ ذلك » فاستمع م الأمير . 
فلما رجعوا مثقلين بالغناتم والأسرى » تبعهم العدو منخصا علييم قفوم » آحذا 
علييم الطرق 4 حى كانت المزرعة الى لم تأحل من نفس سيف الدولة برثم تعرضه 
فيها لأشد الأخطار . 


وقصيدة المتنبى الى وصف يبا هذه الحرب وما كان فيها من نصرمؤزر » م 
من هزيعة منكرة » تصور الحوادث أجمل تصوير وأروعه وأصدقه معا . ثم هى 
تصور فوق الحوادث نفس المتنبى » وما ثار فبها من العواطين الختلفة والأهواء 
المتباينة . هم هى بعد هذا كله #صور نفس الأمير وقد عاد محزوناً كتيباً نادماً 
خخائب الأمل » ولكنه مع ذلك يتحرق شوقاً إلى الانتقام » ولا يكاد يطمان 
ولا يستقر حى يبلغ هنه ها يريد . 

وهذه القصيدة تنقسم أربعة أقسام . وقد رتبت هذه الأقسام فيا بينها أحسسن 
ترتيب وأدقه ؟ كأن القصيدة رسالة ذات أربعة فصول » ولكها قصة تبدأ من 


فرق 
آخرها » إن صح هذا التعبير : تبدأ من آخرها » ثم تستأنف من أوها بعد ذلك . 


فأما الفصل الأول فيصور لنا المتنى نفسه » بعد أن عاد المسلمون إلى حلب» 
وقد خلا إلى نفسه وأمعن ى التدبر لما شهد وما سمع وما وجد أثناء هذه الحوادث 
الطويلة العنيفة » وإذا هو محزون كثيب » كاسفالبال » يائس من الناس » 
ساخبط على هذه الحياة الى صورهم شجعاناً فى القوم » جبناء فى العمل » كراماً 
إذا وعدوا » بمخلاء حين يطلب إليهم الوفاء » أوفياء إذا تحدثوا » خونة غادرين 
إذا امتحنوا . ثم هو لا يكتى بهذا اليأس والسخط » بل هو لا يريد أن يستسل لهذا 
اليأس والسخط » وإنما هو يحد فى نفسه بقية خفية من أمل . فليست طبيعة الناس 
شرا كلهاء وليس من المستحيل أن يخرجوا على هذه الطبيعة فيلاتموا بين القول والحمل » 
وبين الوعد والإنجاز. وإذن فهو يهم دون أن يصارحهم على أن يأخذوا بالثأر » 
ويغسلوا عنهم هذا العار . على أنه لا يتحدث إليم فى ذلك مباشرة » وإنما يقم 
نفسه مقامهم فيتحدث إليها . حتى إذا فرغ من ذلك » فصور الزن واليأس » ثم 
صور الأمل والرجاء » انتقل إلى الفصل الثانى الذى هو فى حقيقة الأمر نتيجة 
طبيعية منطقية للفصل الأول . 


كان يريد من الناس أن يغسلوا عن أنفسبم العار ؛ فأى حافز للم أبرع من 
هذا الوصف الذذى صور به انتصارهم فى أول ارب ؛ واستعلاءهم على الروم » 
جرادم على الأرض مما فيها ومن فيها » ودفعهم للمحاربين أمامهم يمضون 
هاربين لايلوون على ثبىء» وانتصاره بعد ذلك كله إلى أرباض خرشنة . وهوق 
أثناء هذا الوصف يصطنع أروع ألفاظ الحرب » وأقدرصورها على إثارة الحفيظة » 
وإشعار النفس العربية بالبأس «القوة » وبالكرامة والعزة » و بالشمم والإباء . فإذا 
انهى إنى خرشنة فقد أتم الفصل الثانى من قصته ء ولا بد له من أن يأنحذ فى الفصل 
الثالث . 


وهذا الفصل الثالث دقيق جدً! ؛ ففيه تصوير المزيمة » وقد كانت الهزيمة 
منكرة حقنًا . فكيف السبيل إلى ذلك دون أن “يفت ااشاعر فى أعضاد المسلمين » 


غرف 
و شمت بهم العدو » ويزيد فى شماتة الروم . 


لدين الآمز عسيراً كل العسر ؛ فقد تعود الشعراء القدماء منذ العصر ابكاهل 
أن يذكروا الخزيمة ويعتذروا مبها. ولكن المتننبى يستغنى عن وصف المهزيمة بل 
يبمله إهمالا » ويكتتى بالاعتّراف بها فى شىء من الإجمال والغموض » ثم يتعحول 
إل النتضرين من الراوم ؛ فينذرهم ويوعدهم » ويذكرهم بما أصابهم من الهزائم ع 
ويتنبأ للم با سيصيبهم منها ؛ وهو لا يرى الهزعة إلا امتحاناً للمسلمين » وتمحيصاً 
هم » وتنقية الحيشهم من الضعفاء والحبناء » وهو يعترف بأن الروم قد أسروا جماعة 
من المملمين © ولكنهم ل يأسروا أحداً ذا بأس أو حفاظ » وإنما أسروا جماعة من 
ا موق وأشباه الموق » من موق النفوس على كل حال ؛ فالروم ضباع ء والضباع 
لا تظفر بالأحياء » ولا تنعم إلا بالموق . 


فإذا أنم حديثه إلى الروم منذراً موعداً » لم يبق له إلا الفصل الرابع والأخير من 
فصول القصة » وهو تعزية الأمير نفسه من نفسه » وتهوين الأمرعليه » ثم إعلان 
رأى الأمير فما كان » وأمل الأمير فما سيكون . 

وقد صور المتنبى هذا الفصل تصويراً «ؤثراً حقا ِ فهو قد رفم الأمير عن 
أن يرفعه ولا أن يضعه » وبحيث لايستطيع العار أن يسمو إليه . إنما العار كل العار 
على الذين خذلوه وأسلموه وتفرقوا عنهء والمجدكل اد لهذا الأمير الوحيد الذى امهزم 
عنه اليش فثبت للعدوء» د نم منه نفسه وحدهاء وإعا حمى منه اليش الموزم 
أيضا . والأيام دول » واازمان يخطئ ويصيب ؛ فقد أخطأ فى ذات الأمير هذه 
المرة » وهو مصلح خطأه من قابل 2 وهل أرض الروم إلا مصطاف الأمير حين 
بقبل الصيف 6 ومرتبع الأمير حين يقبل الربيع 0 فالسيف معتذر إلى الأمير 3 
والدهر منتظر أمر الأمير ؛ وويل للروم بعد ذلك ! 

وكذلاك تنهى هذه القصيدة الرائعة م قصائد المتننى . وقد وفق الشاعر فيبا 
كل التوفيق من ناحيتين : 


شف 

من الناحية العلمية » فهو قد وبخ الموزمين أشد التوبيخ » وعنفهم أقصى 
التعنيف » ولكنه لم “يصغرهم ىُْ أنقسهم ول يدفعهم إلى اليأس من الظفر والانتقام. 
وهو قد عرف الروم التصنارهم » ولكنه لم يسرف فى تعظيم هذا الانتصار والتنويه به ؛ 
لأنه لا يريد أن "يفل" من حد المسلمين » ولا أن يكسر قلوبهم . ومن اأناحية 
السرياسية فهو قد ضمن للأمير حسن ااسمعة » وذاد عنه ألسئة السوء » ورد” عله 
ثهاتة الشامتين به من هؤلاء الملوك المسلمين الذين ير بصون به الدوائر » وينتظرون 
له المكروه . وهو ف الوقت نفسه قد حفظ له وفاء الرعية » وأشعرها بأنها قد خذلته 
وقصرت فى ذاته » وأن له عليها حقًا يجب أن تؤديه إليه » فتنصره وتفنى فى نصره 
إذا استأنف الحرب ف العام المقبل . 


وم يكن توفيق المتنى سياسينًا وعملينًا فحسب » بل كان توفيقاً فنينًا قبل كل 
شىء . فلهجة الشاعر فى القصيدة صادقة كل الصدق » حارة كل الخرارة » 
وألفاظه ومعانيه ملائمة أشد الملاءمة لهذا الصدق ا حار ؛ لأن المتنبى قد شهد الموقعة 
' ورأى أطوارها كلها » واستيقن أن المزيمة لى تأت عن ضعف ف المسلمين ولا عن 
تقصير » إنما الحرب بال يوم لك ويوم عليك . ولولا أن طبيعة الموقف تقتضى 
أن يلوم الموزمين شيئاً ليربط على قلوبهم وليحفزه إلى اللمهاد » لما فكر المتننى فى 
لومهم قليلا ولا كثيراً . 


وأنا أحب الآن أنتقرأ أطرافاً من هذه القصيدة » لتحس من الها وروعتها 
بعض ما أحس . فانظر إلى غنائه الحزين فى أولها : 


غيرى بأكثر هذا الئاس يَسْخد ع إن قاتلوا جبشوا أوحد شوا شجعوا 
أهل” الحتفيظة إلا أن ' تجربهي” وف 06 بَعنْد الغى ما يرع 
وما الحياة” وتفسى بَعنْدما لمت أن الحياةة كا لا تشتهى طبع 

2 بعر اع شيم 


ليس" الحمال” لوجه صح مارنثه أثف العتزيز بقتطع العز يجشداع 


شف 
ثم انظر إليه بعد هذا اليأس كيف يعود إلى استفزاز المسلمين واستنهاضيم 


أأطرح امد عن كتثفى وأطللبه 2 وأتركك” 


الغيث فى غمدى وأنتسجع 


5-5 


وانظر إليه كيف خلص إلى سيف الدولة فى هذا البيت الذى يمجمع الظوف 
والقوة معاً » فقال : 


بالجتيش ينع السادات كلهم و«الجتيش” بابن ألى الميجاء يمتنع 


5 انظر إليه كيش يصفغارة سيف الدولة حين انقض” على الروم كالصاعقة 
فلم يثبتوا له . وانظر كيف يلام فى السرعة بين الوصف والموصوف + فيصل إلى 
خرشنة كا وصل إليها الأمير فى غير مهل ولا أناة » ثم يقم عليها بعد ذاك كما أقام 
الأمير عزيزاً منتصراً مباهياً بالعزة والانتصار : 
قاد المقانب أقصى شتربها نمتل” على الشتكيم وأدنى سَيرها سرع 
لا يعتفى بلد” مسراه عن بد ١‏ كلموت ليس له رى ولا شبع 

5 006 ع . 200110 ا مر 2 5 
حى أقام على ارباضٍ و شعى به الروم والصلبات والبيع 
السسبئيماتكتحوا والقتتثل ما وَللَدوا 2 والشّهئب ما جتَمَعوا والثّارٍ ما زَرّعوا 
وه سه راس ىا سس 5 ساي - و ص واو 
مخلى له المرج منصوبا بصارخة 22 له المنابر مشهوراً بها الجمع 

ثم بمضى المتنبى فى وصف ما كان للمسلمين من قوة وبأس » وما كان يملاً 
قلوب الروم من فزع وجزع » وما أحدث المسلمون من قتل » وما تركوا فى نفوسهم 
من حزن . يصف هذا كله مستأنياً فى وصفه » مستلذ ١‏ هذا الوصف مصطئعا 
فيه الإطالة والتفصيل ؛ كأنه قد أشرف على الروم من أكة مرتفعة عند خرشنة . 


ثم انظر إليه كيف يتحدث إلى ااروم بعد ذاث عن هذه الهزية العارضة بعد 


نرق 

الخرامر تسجيلا : 

قل" لاد مسن إن" المُسلمين كم" 
وجل وهم نيامًا فى ردمائكم” 


مقرم 5 0 و 
ضعفى تيع ف الأعادى عن مثاحم 


لانتحسهوا من "أسرقم كان" ذا رمق 


هلاعلى عقسبالواد. ى وق صعدأت 
عرشم م امادها اس 


تشقمم بقناها كل مسلهسية 
وها عترض” اق الجتشود .بكم 


فكل” زو إليكر بتعد ذا لله 


خخانوا الأمير فجازاهم” حا نز 
كأن” قتلاكم” لياه فحنا 
من الأعنادى وإن موا بهم" سزْعوا 
فلئيس يأكل إلا" السيتة الضبع 
0 00 اشرادى ليس 8 


ذأ اك هاس 6ل ل 


5 ى يك بل تسل 7 رتجعوا 
وكثل* غازٍ لستيف الل ولة التبع 


وانظر إليه كيف يتحدث إلى سيف الدولة ى هذين البيتين : 


وهل يشيئك وقت قت" كنت فار 27 
من كانفوق” حل الشمس موضعئه” 


وكان” غيرتك فيه العاجز الضرّع 
وهس دو سار 


قليس" يرفعه شىء ولاايضم 


الدولة 4 بل ىُْ غيره من الممدوحين أيضا 98 


1 وس م اروس 


الدهر ماسر والسيف متعظة 


66 33 ها الس لع ال اس ساار 


وار ضهسم لك" منصطاف وص ريسع 


وقد صدق الأمير وعد شاعره 3 واعتذر الدهر من خطيئته 4 وظفر السيف 
بما كان ينتظر : فلم يحل الحول حبى مهبض سيف الدولة لقتال الروم وظفر بهم » 
وكاد يبلغ خرشنة لولا الثلج . وقد قال المتنى فى هذه الموقعة قصيدتين أيضاً » 


كردن اخيث, ن فى أولاهما : ويسجل الفوز : 


ف أخراهما . 


ولكبى لا أقف عند هذا الشعر » فاقرأه إن شكت ؛ فأنت وانجد فيه من 


نارفا 
الحمال والروعة ما يرضيلك . ولن أقف كذاك عند قافيته الى قالها حين أدخل 
السفراء على سيف الدولة » سنة إحدى وأربعين وثلاتمائة » وإن كانت خليقة 
بالإعجاب . إنما أصل مسرعاً إلى هذه اللامية الى هى عندى آية المتنى فى سيف 
الدولة ؛ لأنها جمعت خصالا” ما أراها اجتمعت فى غيرها من القصائد اللى وصف 
فيها جهاد الأمير للروم . صاغ الشاعر هذه القصيدة على مثال لامية السموءل 
الى أولما : ْ 


حل © مم إن إن -_ 0 6 مل - 
إذا المرء ل يدنس من اللؤم_عدرضه فكل ذا بر تلايسه جميل” 


فاصطنع الوزن نفسه » والقافية نفسها » واللغة نفسها أيضاً » بل هو استعار من 
هذه القصيدة طائفة من الألفاظ والمعانى والأساليب ٠»‏ ولكنه لم يصنع ذلك تقليداً 
ولا احتذاء» وإنا أعجبه هذا المذهب الشعرى » فعارض السموءل ولم يتخذه إماما . 
وهو حين ذهب هذا المذهب الفى أجرى ف القصيدة روحاً عذباً غريباً ليس من 
اليسير وصفه ولا تصويره » ولكنك تحسه إحساساً قوينًا » بل أنت تقرأ القصيدة: 
فإذا هذا الروح يسبق ألفاظها ومعانيها إلى قلبك » ويشيع فى نفسك خفة وطرباً » 
لا تجدهما حين تقرأ أى قصيدة أخرى من قصائد المتنى 1 


والغريب أن هذا الروح العذب الحفيف يحتفظ بعذوبته وعفته فى القصيدة 
كلها » ولكنه مع ذلك يتخذ أشكالا » وإن شئت فقل يتخذ ألوانآً مختلفة » تتباين 
بتباين المعانى والموضوعات الى يطرقها الشاعر فى هذه التقصيدة . فهو على عذوبته 
حزين” شاحب كثيب » يثير فى نفسسك انان والرحمة والألم المادئ حين يتغنى 
الشاعر فى هذا الغزل الذى بدأ به القصيدة . فإذا اننهى الشاعر إلى المدح ووصف 
الموقعة خلع عن هذه الروح العذب الحفيف دائماً حزنه وشحوبه وكآبته » واتخل 
ثوباً زاهى الألوان إلى أبعد حد » عسه ضوء الشمس ء فتضطرب ألوانه وتتموج 
وجا ساحراً » وإذا هو يغلبك على نفسك ؛ وإذا نفسك تتموج معه كا يتموج . 
والشاعر ينف ال خرب وصفاً دقيقاً . وكانت الحركة النشيطة السريعة أخص ما تمتاز 


ضرف 
به هذه الحرب » بل كانت هذه الخرب تمتاز بخصلة أخرىلعلها نتيجة لهذه الحركة» 
وهى الخرأة الى لا تسمح بمهل ولا أناة ؛ ولا تبيح روية ولا تفكيراً » وإنما هى 
اندفاع متصل إلى أمام » يزداد عنفه من وقت إلى وقت » لا محفل بالمصاعب 
ولا بقئعند العقاب » و[إتما بقتتحم كل ما يعارضه ويكتسح كل ما يلقاه » يصعد 
حين تعترضه الحبال » وينحدر حين ينهى من القمة إلى السفح » ويعدو حين 
ينتهى إلى السبل : -حركة وجرأة هما أشبه شىء بنشوة اانشوان الذى يأنى ما يأتيه 
عن فرح ونشاط . لا سعة فيهما لتعقل أو تدبر . 
وكذلاك فعل سيف الدولة فى هذه الحرب ؛ فقد خحطرت له فجأة فاندفع إليها 

من حرا لا يلوىعلى شى » حبى أمعن فى بلاد الروم واقتحم آملطية” . فلما أراد 
العودة من درب إرمينية وجد الدرب قد أنحذ عليه » وكان خليقاً أن يتدبر وأن يقدر 
أنه قد أخذ من ورائه أيضاً » وأن يحتال فى اقتحام الدرب » ولكنه ألى أن يضيع 
لوقت » فكر راجعاً فى سرعة الطير » واقتحم ملطية مرة أخرى غير «بال بما كان 
العدو قد أعد له من أمامه » وبما كان خليقا أن يلحقه من وراء . ثم اننهى فى هذه 
السرعة الحريئة الغريبة إلى "مرج من بلاد الروم فسلكه . وظن الروم أنه قد انصرف 
عهم » ولكنه م يالبث أن عاد الهم مرة أخرى ؛ فدمر وخرب وسلب اغنام 
والنفوس » ومضبى حتى أدرك الفرات فاقتحمه اقتحاماً على ظهور اليل . ولَم يكد 
9 إلى آمد ويعلم بعبث الروم حول أنطاكية » حتى خحف وأغذ وأخذ الروم 

فد مرعمش وهم قافلون فزقهم تميقا » وأضاف إلى ما كان عنده من الغناتم 
والأسرى ٠‏ وأنخذ ابن القائد نفسه وعاد مظفراً . 

كان سيف الدولة نشوان قد أسكرته الحرب » فشغيى فيها لا يقف ولا يتدبر .* 

وأتيح له النصر » فإذا هذا النصر نفسه يسكر شاعره المتنى » وإذا هو ينشى' هذه 
القصيدة صورة دقيقة مطابقة كل المطابقة للأصل الذى أراد وصفه وتصويره . فأنت 
ستحس » ححين تقرأ هذا الوصف » الحركة وانشاط اللذين أسصسهما المتنبى حين 
تبع سيف الدولة فى غارته الحريئة السريعة تلك » لا يكاد يطمكن ولا ستقر 
ولا يستريح . 


يضف 

ورتمضى أنت فى قراءة القصيدة ”ما مفضى المتنى فى اتباع سيف الدولة » 
مندفعاً من بيت إلى بيت » متنقلا من ٠قام‏ إلى هقام » صاعداً مع اليش حين 
يصعد » ومنحدراً مع اليش حين ينحدر » ودائراً مع اليش حين يدور حول 
العدو 0 ّم هاجماً 4 اليش حين عم على العدو . م إن هذه الروح العذب 
الحفيف على احتفاظه بعذوبته وخفته » يخلم هذا الثوب ذا الألوان المشرقة المتألقة 
إذا فرغ من هذا الوصف ٠»‏ ليتخذ ثوباً آخر ليس شديد التأنق والإشراق » ولكنه 
حالك بعض الشىء » أو قل قاهم يكاد بمعن فى القتوم » لولا أن شيئاً من البهجة 
يترقرق فيه بين حين وحين » وذلاثحين يلتفت الشاعر إلى ماوراء سيف الدولة من بلاد 
المتلنين لمن كول شت الذولة مق ملوله المي + فلذررئ إلا ذلا" وضعة + 
وإلا مولا وحموداً » وإلا إقبالا على اللهو » وعكوفاً على الاذات » وضجيجاً وعجيجاً 
لا غناء فيبما ولا طائل مهما فى هذا الوقت الذى يحجد فيه الحد بين سيف الدولة 
وعدوه من الروم ؛ فإذا الظفر الذى ينتهى إلى البطولة حيناً » وإذا المزيمة الى تنهى 


إلى البطولة حينآ آتخر » وإذا الثقة بالنفس والنبوض بالواجب والاطمثنان إلى الله على 


كل حال . فإذا فرغ الشاعر من هذا التعريض الكزين الفرح 2 لع عن روحه 
العذب الحفيف ثوبه هذا » وأفاض عليه ثوباً آآخر هو ثوب الفخر بالنفس والاعتزاز 
بالكفاية الشخصية والبراعة الفنية . وكأنه رضى عن قصيدته وعن فنه بعد أن سمع 


قعائل الشعراء الاحرين ورأى فنوهم وهو ساخط على هؤلاء الشعراء الذين يعجز ون 


عن مجاراته » ويقصرون عن بلوغ غايته » فلا يسعهم إلا أن يسعوا به ويكيدوا له 2 


ويتألبوا عليه » وهو قد أشرف عليهم وأخذ يرمقهم مزدريا لم » متقراً لا يقولون 
ويفعلون . 

فالمتتنبى يبدأ القصيدة بنفسه حزيناً مفتخراً ٠‏ ويم القصيدة بنفسه مبنهجاً 
منتضراً ٠‏ ملح أكثر القصيدة وخير ما فيها لا لسيف الدولة وحده » بل له ومماعة 
لمجاهدين معه فى سبيل الله » الذائدين عن حوذة الإسلام وحسب العرب » 
ولجماعات أخرى من المسلمين لاهية عن الحد » ساهية عن المجد » منصرفة إلى 


رف 

امخازى والاثام . فالشاعر مغن" » والشاعر مادح » والشاعر قاص"» والشاعر هاج ع 
والشاعر مفاخر متحمس )2 والشاعر جمع كر فون اأشعر ق هذه القصيدة الى 
لم "تسرف فى الطول . 


قلت لك إن هذه القصيدة عندى أروع ما قال المتنى لسيف الدولة من الشعر. 
واقرأ معى بعض أبياتها » فنرى أنى لست «سرفاً فها أقول : 
لَيالئىّ بعد الظاعنين شكدول طوال” وليل العاشقينَ طويل” 
0 لى لبدو الى ل اريك و" ومين بدرًا ما إليه 006 
وما عشت من بتعد الأحبّة سَدُوّة ولكتّى للنائبات 2 حمول” 


اذا بدأ المتنى قصيدته بهذا الغناء الحزين » وقد عرفناه إذا امتلأت نفسه 
إعجاباً ورضا يعرض عن النسيب وينصرف عن الغناء ويهجم عبى موضوعه هجوا 
لا يبتغى إليه الوسائل » ولا يبسط بين يديه المقدمات ؟ ستقول لأنه شاعر يريد أن 
يتأنق فى فنه » وأن يببر سامعيه » وأن ‏ ببيثهم لاسباع ما سيقص عليهم من أنباء 
الحرب » وما سيعرض علييم من أوصافها . وقد يكون هذا حقا . وما أكثر ٠١‏ يفعل 
الشعراء هذا ! وما أكثر ما يكون أحدهم ممتلثاً موضوعه » شاعراً بأن الناس من 
.حوله ممتلئون بهذا الموضوع ء ولكنه مع ذلك لا يسرع إليه ولا يبلغه حبى يدور 
إليه فى أنحاء من الغناء ! نعم ! ولكى أرى ى نفس المتنبى شيئاً انحر غير هذا 
التأنق الفنى «الترفق الذى يعمد إليه الشعراء . فيها حزن دفين » يصدر أحياناً عن 
نفس الشاعر الى لم "تدرك من آمالها شيثاً » أو لم تكد تدرك منها شيئاً » ويصدر 
أحياناً أخرى عن حال هذه الأمة الإسلامية البى "تبلق فتحسن البلاء » وتجاهد 
فتحسن اللتهاد » ولكنها حيث هى ممم ع ؛ ولعلها تتأخر خخطوات . هذه 
الحرب الى أبلى فيها سيف الدولة كأحسن ما يبل الأمراء المجاهدون » ماذا أفاد 
مها المسلمون ؟ وداذا أفاد منها سيف الدولة ؟ وماذا أفاد منها المتنى إذا تعمقتى 
الأمر ونفذت إلى حقائق الأشياء ؟ المسلمون حيث هم لم يمدوا حدودهم ولم يؤمنوا من 


كرف 
غارة الروم . والمسلمون حيث هم لم تصلح أحواللم الخاصةء ولم تبرأ سياستهم الداخليةة 
من الإغراق ف الفساد . وسيف الدولة حيث هو يظفر اليوم ليستأنف الحرب غداً » 
وقد ينتصر غداً » وقد تدور عليه الدائرة » لم يأمن بأس الروم » ولم يأمن مكر 
المنافسين . والمتنى نفسه حيث هو . يمدح الأمير اليوم مهنا كنا مدحه أمس 
معزيآ 3 وقد يبنثه غداً وقد يعزيه 3 ولكنه سيظل شاعراً مادحاً عبلى كل حال . وهو 
مع ذلك محسود "كاد له ويؤتمر به ويدبر له السوء . حياته متشابهة كحياة المسلمين » 
وكحياة الأمير . وإذن فهذه الليالى المتشاببة فى الطول » المتشاببة فى أنها تبدئ له 
البدر الذى لايريده » ويَحى عليه البدر الآخر الذى يواه كل الحوى » ويطمح إليه 
كل الطموح » ولا يجد إليه مع ذلك سبيلاء هذه الليالى المتشاببة البى أمضته وثقلت 
عليه لتشاببها » لم لا تكون رمزاً لهذه ا حياة المتشاببة النى “نمض وتثقل بتشاببها ؟ 
لماذا ننظر إلى الشعراء دائماً كما ننظر إلى الأطفال وهم يلعبون ؟ لماذا نبخل عليهم بأن 
نظن بهم الرجولة والبطولة أحياناً ؟ وأى صفات الناس أدنى إلى الرجولة والبطولة » 
وأقرب إلى حال الفن الرفيع من هذا السأم وهذا الضيق بالتشابه حين يتصل ويطول ؟ 
أحق أن هذا البدر الذى تخفيه الليالى على المتبى هو صاحبته هذه البى يزعم أنها 
ظعنت عنه » وأن الأسباب قد تقطعت به من دونها ؟ لم لا يكون هذا البدر.شيئاً 
آخحر غير هذه الفتاة الأعرابية الى تحميها الأسنة والرماح ؟ لم لا يكون البدر رهزاً 
لهذه الامال النائية وهذه الحموم البعيدة الثى تاقت إليها نفس الشاعر ند أحن 
الحياة وقدر على النشاط » والى أنفق ما أتفق من حياته دون أن يبلغها أو يدن 
منها ؟ 


لو أنلك سألت المتنى نفسه عن هذه الليالى المتشابية فى الطول والعقم » وعن 
هذا البدر الى العزيز »للا أجابك بغير ما يقول الناس ؛ فهو شاعر يتغنى »؛ وهو 
إنما يجيد الغناء ويبرع فيه » لأنه يتخنى بما لا يحققه ولا حيط به علماً . 


فجائز بل مرجح أن يكون المتنبى بعيداً كل البعد عن أن يفكر فى هذه المعانى 
الى أشرت إليها وأفضت فيبا ؛ ولكنه مع ذلك يتغنى هذه المعانى نفسها ؛ لأنه 
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شاعر . وأبرع الشعراء من عرض لما يفوته من مطالب الفن » فتعلق بأذياله وطار فى 
أثره دون أن يبلغه أو ينهى إليه . 

ما أشد سأم المتنى وضيقه هذه الليالى المتشاببة الطوال ! واكنه مع ذا سى 
يغدو ويروح ويستمتع بلذات الحياة . أتراه سلا عن أسبته أو زهد فيهم ؟ كلا ! 
ولكنه صبور » صبور نجلد ٠»‏ قد تعلم الثبات لاحوادث واحهال المامات . أفتراه 
يبكى حقنًا فى إثر هذه الفتاة الأعرابية ؟ أم هو يبكى فى إثر هذه الأمال الى لا يدنو 
مها إلا نأت عنه » ولا يطلبها إلا فاتته وعزّت عليه ؟ أو لسنا جميعا نأمل ثم يدركنا 
اليأس » ونرجو ثم يصيبنا القنوط » ونحيا »مع ذلك يائسين قانطين » 15 كنا نحيا 
آملين راجين ! بل قل إن هذا اليأس الذى يدركنا لا يكاد يستقر فى نفرسنا » 
وإما هو يؤذينا ويصيبنا حبى يدفعنا إلى الشكاة » ويثير فى نفومنا اللازن » ويطاق 
ألسنتنا بالغناء » ثم يتتجاوزنا » وإذا الأمل يستقر ٠كانه‏ » وإذا نحن مجاهدون فى 
السعى » مستأنفون للنشاط » مجدون للأمل » نسعى فى إثر ما فاتنا » وناج فى 
بويا ليد ؟ وإذا نحن نتمى الفرح والمرح » والفوز والظفر ع يلها السدر 
م يعاودنا اليئأس » »ثم ثم نستأنف غناء الزن والأمبى 6 وما نزال كذلاتك وى نفرغ 
من الأمل والحياة » أو يفرغ منا الأمل والحياة . 

كل هذا أفهمه من هذه الأبيات الثلاثة الحزينة الى بدأ المتنى بها قصيذته » 
وما يعنيى أن يكون المتبى قد أراد هذا أو لم يرده ؛ فأنا لا أطاب هن الشاعر أن 
أيفهمى ما أراد قتا . وأنا لا أقيس ؛ براعة الشاعر بقدرته على أن يفهدى ما أراد 
1-5 » وإنما أريد من الشاعر البارع ؟ا أريد من الموسيى الماهر أن يفتح لى أبواباً 
من الحس والشعور ومن التفكير والحيال . وما أشلك فى أن المتنى قد وفق لهذا 
التوفيق كله ى هذه الأبيات . 

وامض فى قراءة الأبيات التى تأ بعد هذا » فسترى أن الشاعر ماض ى 
تغى يأمه الممض ٠‏ وحزنه اللاذع » وضيقه بهذا التشابه الممل . 

ألست ترى أن كل هذا الألم الذى يصوره ويشكو منه لم ينشأ إلا عن هذا 


34 
الفراق الذى نشأ عن رحيل واحد فى الحياة : فراق عن المدكن أن يعقبه لقاء » 
ورحيل من اللخائز أن يعقبه اجماع الشمل ؛ فكيف إذا أقبل الرحيل الذى لا عودة 
منه » والفراق الذى لا لقاء بعده ؛ كيف إذا أقبل الموت فأتم اليأس [ماماً وقطع 

الأمل قطعاً ! 


ثم انظر إلى هذا الشاعر » وقد أحس أن أمله قد فاته » وأن غايته قد بعدت 
همه » وأن الأسباب قد تقطعت به دون غابته ؛ فهو يتعلوٌ رسا وأوهاها . هى يتمى 
أن يلبى فى كل يوم روضة مهب عليها ريح الشهال ؛ ب لأن هذه اا روضة وهذه الر أريح» 
هما الاتان تدنيانه من محبيبته وتقر بانه إليها با تثيران ى نفسه من الذكرى . هو يتعاق 
بالأسباب الواهية فى فرحه ؟! يتعلق بالأسباب الواهية فى حزنه أيضاً . يبنج 
بالروضة وريح الشهال » كأنهما تحملان إليه روحاً من حبيبته » ويشرق بالماء 
لأنه يذكره ماء آخر قد نزلت عنده حبيبته وهو لا يستطيع إليه وصولا . كذاك هو 
يبتبج بالنصر ؛ لأنه يدنيه من أمله » أو يخيل إليه أنه يدنو هن أمله . وكذلاث هو 
يبتثس بالنصر ؛ لأنه يثير ى نفسه صورة ذلاك النصر الاق الذى يريد أن يبلغه 


وَإن” رحيلا واحدا حال 


5-2 يننا ٍ- . . هسه 03 5 و 
و الموت من بعد الرحيل رحيل 
إذا كان شم الرواج أت تيك فلا بترحكنى روضة” وقبول” 
وها شترقى بالماء إلا" تند كراً لامر به أهل” الحبيب نزول" 


* وم سمس هه و يهو 


سححر مه المع الأسئّة فوقه” سيبس" لظمان إايله وصول 


وانظر إليه كيف يتحدث عن الليل والنجوم » وعن الصبح والحبيب ى 
الأبيات التالية ؛ فمترى أن شكاة الشاعر مستمرة ماحة ١‏ وأن حزنه عميق بعيد » 
وأن نفسه ساعية سجادة فى هذه الطريق الى أتظلم فتغمرها باليأس » وتغبىء فتثير 
فيها الريجاء : 
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أما فى التُجُوم. السائرات وغيئرها لعينى على ضوع الصباح_ دليل” 
ألم" ير هذا لتيل عتَيتيك ر ؤيى ‏ فتظهر فيه رقة وتحول 
لقيت بدتراب القدثّة الفتجئر تقئيةة” شتفت كتمتدرى والدّيل” فيه قتيل” 
ويوًا كأن” لحن فيه عتلامة” ‏ بعتت بها والشسّمس” منك رسول” 


وليس كل الناس شاعراً كالمتتنى » وليس كل الناس يحس ما بيحسه الشعراء 
من الزن وبحب ما يحبه الشعراء من الغناء . وما أرى إلا أن المتننى او كان حرا 
يستطيع إرسال نفسه على سبيتها لأطال غناءه هذا اللحديل » ولاستتخرج من انمتلااف 
اليأس والأمل على قلوب الناس نفحات ححلوة وألحاناً مشجية » ولكنه شاعر الأمير 
وتّرجمان هؤلاء الحند » والأءير مترقب للمدح » وابخند مترقبون للفخر والماسة ؛ 
فليقطع الشاعر على قلبه الحزين غناءه » وليرض الأمير وايش "كا أرضى نفسه » 
وهو يخلص إلى المدح وااوصف خلوصاً حميلا » فيقول : 
وما سل سيف الدولة اثّارَ عاشق” ولا طلبَتْ عند الظلام “ذحول” 
ولكلّه يأق بكل غريبة-22 تروق” على استغرابها وتهول” 
رَمىالدربْبالجرد الجيادإلىالمدتى وما عتلموا أن" السهام خميول” 
شوائل” تتشوال العتقارب بالقنا لما مرح من تتحقه وصهيل” 

وما أظنلك إلا راضياً عن تشبيه الحيل بالسهام مرةء ومتعحجباً بتشبيهها مرة أخرى » 
وقد أديرت أسئة القنا نحو أعبجازها » بالعقارب وقد شالت بأذنابها . وما أراك 
إلا محسنًا ما أحسه المتنبى من نشاط الخيلء وإعلامها هذا النشاط بالمرح والصويل . 
ولكن امض قَْ القراءة . 
وا عن إل خطرة” عرفت له . بحران. للتهها فنا ونضول” 


فقد خطرت الغارة إذن لسيض الدولة فجأة فى حران فلم يكد يدعو إ[ليها 


رشق 


اهجوم 5 

قَلَمنًا تجلى هن لو وصتجة علت كل طدود 1 ورعيل” 

على طرق فيها على الطارق رفعة وف ذكرها عنك الأنيسٍ ل 
فأنت ترى اليل وقد انتبت إلى آآخر السهل المنبسط عند دلوك وصننجة » 

وإذا هى تصعد مرتقبة فى الخال » وإذا هى تبلغ قم الأطواد فتنحمها بنفسها 

وحركانها 15 تاذ 0 بالرايات والأعلام » » والعدو من هذا كله ساه لاه » لايعروف 

ما دبر له ولا يقدر ما سيق إليه . 


واكن اقرأ 
فا شعروا حتى رأؤها مغيرةة قباحا وأما ختلقُها فجميل” 
2 - 0 3 عند 0 - 6 5 
ستحائب "يعمطرن افد يد عليهم” فكثل” مكان بالسّوف غتسيل” 


فهم إذن قد أعلقا على غرة ؛ وصب عايهم الموت من هذا العارض الذى 
وأممين السيانا يتتحبان بعرقةر كأن جنيوب الثاكلات 'ذيول” 


وقد مل سيف الدولة يديه من الغنيمة والسبى وعاد » فخيل إلى العدو أن العاصفة 
قد أقلعت » وأن العارض قد انجلى » وأن سيف الدولة قد انصرف عنهم . وقدكان 
سيف الدولة يريد أن ينصرف » ولكنه وجد الطريق قد أخذت عليه » وهذا 
مالم يقله المتنبى » ول مجزع سيف الدولة ولم أيضع وآته . وإئما عاد أدراجه فأمطر 
العدو بأساً .جديداً . فانظر كيف يصور المتنى هذا أحل تصوير : 
وعادتفظدوها ببمُؤزار قلفلا وليس” لا إلا" الدخمول” قتفول” 


فخا 7 ضتانتجيع الجمع خوضا كأنه” بكل تسجبيع لم تتخضه 5 تخضه” كفيل” 


2 
ايها النيران” فى كل ميك به القتوم صرعى والديار طلدول” 


وانظر كيف يصور المتنبى كرور سيف الدوله علييم ع واقتحامه ملطية 


مرة أخرى : 
2ه ساصات ها.ء عل صل ل سس 6200 م 6م 5 2 
وكرت فَمَرَت فى دماء ملطليّة ١‏ ملطلية أم للبنين تكول” 


وسىةا اس 2ع مداو 


وأضعفئن” ما كلفئته” من قتباقب 2 فأضّحتى كأن” الماءء فيه عليل” 
وقد اننهى سيف الدولة بحيشه غانماً مظفراً إلى الفراث . فانظر كيف يصور 
جره اس وم يعر 


ورعن” بتاقئب الفآرات كأتّما ‏ تخر عليه بالرجال سيول 


5 - - ُُ م 2 وت ه - 
يسطار 7 فيه م كل سابح ا عليه 5 ومسيل” 
تراه كأن” الماء مر بجسكمه ‏ بأقبل رأس" وحده وتليل” 


على أن عبور الفرات لم يكن آخخر الخطوب الى سيلقاها اليش قبل أن يبلغ 
مأمنه ع حوى من غنيمة وسى 4 فا زالت أمامه قلاع وحصون لاروم جب أن 
يقتحمها وقد فعل : 
٠‏ ع اه 8 ٠‏ 5-5 0 2 م 0-0 ه خسم ا هاس امس و 
وف بطن هتزيط وسمنين للظبا 2 وص القنا ممن أبندان بدريل 
طلئن عليئهم' طللعة يعر ففوزنها ‏ نا طرر" ما تتشقفى وحجول” 
تسل“ الححصون الشم' طول" نزَالتا ‏ فتكُلقى إِلَيْنَا أهثلها وتزول” 
وانبى سيف الدولة إلى حصن الران فما يقول المتنبى » وإلى آمد فها يقول 
المؤرخون . والمتبى عندنا أصدق . وقد أراد سيف الدولة أن يريح خيله لا أن 
يسير بح هو ؛ فقد تعبت الخيل والحيش » وهو جع البصيرة » قارح الإقدام 2 


3 
إليه الأنباء بأن الروم يصنعون فى بلاد المسلحين صنيعه فى بلادهم » فيغيرون على 
ما حول أنطا كية . فلا بد إذن لسيف الدولة من أن ياحقهم أو يقطع عايهم الطريق » 
وقد مض لذللك ووفق فيه . فانظر كيف يصور المتنى مووضه وتوفيقه » وهو يبدأ 

بوصف الطريق البعيدة الشاسعة » ثم بإدراك العدو والإيقاع به : 


8س .8 الى اعاده اسم 0 م ع8 0 
وبشدن بحصنالران رزحىمنالوجى وكل عزيز للأمير ذليل 
. 5 ىى. دلي سل سي و . اسه 52 د قد و 
وف كل نفس ها خلاه ملامة< وق كل سي ما خلاه فلول 


ودون” #ميساطة المطتامير والمّلا ‏ وأؤدية” مجهيلة” وهسجول 

ليس نالل جى فيها إلى أرضٍ معش حرق م ختطلب فالبلاد جتليل 
وعند مرعش أدرك سيف الدولة جيش الروم » وكان فى طليعة خيله : 

فَلما رأوه" وحده قبل جتيشهٍ تدرا أن" كل العالمين فضول” 

وأن” رماح الخطا تنه قصيرة”2 بأن ديد الحثد عه كليل 

فأو ردم صدار الخصان سيف فى بأسله مغل العسطاع جزيل 

جتواد” عتلتى العلاكت بالمال كله ولكنه بالدارعينَ بخيل 


لس اه سم اسه وه ع- اس اعلا عاس ,مه الل كد # سق 5 ا 
فودع كتاواهي وشسيع فلهم بصرب جر ول البييشض فيه مهو[ 


وو عير 


لل قلل قس علاط" 5 ١‏ © سس م ٍ- 0 
على قتلمب قسطتطينمنه- تعجحب' وإن كان ف ساقيه منه كيول 


فقد انتبت الموقعة وختمت القصة ؟! رأيت يبهذا الانتصار الذى امبزم له 
الروم وفر له قائدهم ؛ وقد ترك ابئه قسطنطين أسيراً . ولكن الشاعر ل ينته بعد" » 
فلا بد له من أن ينذر ويوعد » ومن أن يسخر ويسهزئ » ومن أن يتحدث 
بالنذير والوعيد و بالسخرية والاستبزاء إلى هذا القائد الموزم وقد آثر نفسه وحياته 
على ابنه هذا الأسير : 


2 َه م وي 


لعلّك يمايا دسُسْيُق”عائد” ‏ فكي هارب مما إليه يؤول 


>35 

ا ا 
6 : المخطييئة ابنك” هار 5 
ص سَِ 0 034 

يوجهاك ما أتساكه من مرشة 

2 وو 

أغر كم طول" الجيوشٍ وعترضها 
ذالم كن للنت إل تريس 


إذا الطعن' لم نُدخلك فيه شتجاعة” 


وإن" تكن الأيام” أبصرن” صولة” 


وخلفت إحددى مُهنْجتنيك تتسيل” 
ويسكن” ف الدنيا إليك” خمليل” 


م تل الو 
نتصي ره منها رئنة سول 


سا تي الو 


على شروب الجيوش أكول” 
غذاة و ينفعلك” أنّك فيل” 


ه في 


هى الطعن داك" فيه عذ و 


ساس في 


ففل لم الينام كيف تضرل” 


وقد فرغ المتنى من -حديث الروم بهذا البيت» والتفت إلى أعداء سيف الدولة 
من ملوك المسلمين » ثم إلى أعدائه هو من الشعراء المنافسين . وأكنا ندع ذلك الآن 


لنعود إليه بعد حين . 


وكم كنت أريد أن أقف عند قصائد أخرى من هذا الشعر ربما كانت أقل 
من هذه القصيدة روعة وحالاء ولكن لا مكانها الرفيع من التفوق والامتياز » 
لا بين شعر المتنى وحده » بل بين الشعر العرنى كله أيضاً . ولكى قد أطلت ف 
الحديث عن هذا الشعر الذى هو خليق أن يفرد لدرسه كتاب خاص . 


وأنا أحب على كل حال أن 
القصائد التى أوها : 
على قتدار أهل العترم تأنى العزائم” 
أراع كتذا كل” الأنام هُمامة 
من تعالى 


ارق قبل" امتجباعة , الفتبهان 


ذى المعالى فَليعمدُون" 


سح له 


تقرأ فى مثل هذا التدبر والتحليل من هذا الشعر 


2. 


رر أسمل” الملوك غما م 


ىو 


مكنذا هكذا وإلا فلا لا 


* 


عه المع اه 5 0 


وإلمتنى فى سيف الدولة شعر ' أيعن” به الذين درسوا الشاعر وديوانه حق 
العناية إلى الآن » مع أنه فيا أعتقد خليق بالعناية كلها ؛ لأن له أثرا عظيماً جد 
فها سيستقبل المتنبى من الحياة ف مصر والعراق 

والشراح والنقاد معذ ورون قى إضاهم لمذا الشعر ؛ لأنه لم يستقل بقصيدة من 
القصائد » ولا بمقطوعة من المقطوعات » وإثما جاء عرضاً فى قصائد المدح 0 
لم كان من جهاد سيف الدولة لعدوه من الروم » أو لاثائرين عليه من العرب . وهو 
الشعر الذى عرض فيه المتنى بأصحاب السلطان فى مصر والعراق تعريضا فيا مرة 2 
وواضحاً يكاد يبلغ التصريحمرة أخرى . وخطر هذا الشعر يأقى من أنه “يعيننا على 
أن نفهم ما لقيه المتبى فى مصر من الإعراض » وما انتبى إليه من الإخفاق » 
وما اضطر إليه آخخر الأمر من الرب. » ؟! يعيننا على أن نفهم ما ل المتنبى من 
الفتور فى العراق » 9 من العداوة الصارخة فى بغداد خاصة .. ولست أزيم أنى. 
أستطيع أن أوضح أمر هذا الشعر ا أحب و؟! ينبغى أن يتضح » واكى أكتقى 
بالإشارة إليه والدلالة على بعضه . وأرجو أن يسمح الوقت لى أو لغيرى باستئناف 
الحديث فيه » والرجوع به إلى أصوله القريبة والبعيدة من مصادر التاريخ . 

. وقد رأيت فى -حديئنا عا قال المتنبى من الشعر لسيف الدولة » سحين ثار به 
الثائرون من القرامطة ١‏ ثم من رعيته البدو ١‏ أنه لم يكن يمتنع عن التعريض بالذين 
كانوا يؤلبون هؤلاء الثائرين أو يغرونهم من بعيد . وهؤلاء المؤلبون 15 يمكن أن 
يكونوا من عمال سيف الدولة نفسه يكن أن يكونوا من أهل العراق أو من عمال 
المصريين فى «جنوب الشام . على أن تعريض المتنبى ببؤلاء الكائدين ى ذلاك الشعر 
لم يكن واضحاً كله . ومن شعر المتنى ما هو أوضح منه وأظهر وأدنى إلى التصريح 


4" 
الذى لايحتمل شكًا ولا ليسا . 


ويخيل إلى" أن المتننى قد دفع إلى هذا بدافعين : ألحدهما أنه حين كان يمدح 
سيف الدولة ويعجب عضائه وحسن بلائه » لم يكن يملك نفسه أن يعيب أولنك 
الملوك الاخحرين الذين ينعمون بالحياة واللين » وسعة الملاك » وضخاءة الئروة » ى 
غير مشقة ولا سجهد . والآخر أن سيف الدوله نفسه كان يظهر على بعض ما يدبر 
له من الكيد فى العراق أو ى مصر » وكان الأمر يفسد أو يدنو من الفساد بينه 
وبين بغداد أو الفسطاط » فيغرى شاعره بأن يمس هذه الناحية من نواسحى السياسة 
الإسلامية » لينذر أو "يعذر أو يغيظ . 

وقد نستطيع أن نعد من هذا الشعر قصيدتين قالهما المتنى بمدح بهما سيف 
الدولة حين فسد الأمر بين أخيه ناصر الدولة فى الموصل وبين معز الدولة البويبى 
ف بغداد . 


ولكن الشاعر فى هاتين القصيدتين لم يكن واضح التعريض » وإنما آثر 
التعمم ؛ واكتى بالمدح الذى “يظهر البأس والقوة » ولا “يحرج مادحا ولا ممدوحاً : 
؟| أن سيف الدولة نفسه أظهر الاستعداد لنصر أخيه دون أن يزحف يحيشه نحو 
الموصل . فكأن الأمر لم يزد فى هذه المرة على أن يكون وعيداً من بعيد . واكن هناك 
مواقف أخرى لا يحتمل الأمر فيها شكدًا ولا مراء . 


فاننظر قبل كل شىىء إلى أول ماعد إليه المتبى من التعريض نحين فسد الآمر 
بين ناصر الدولة وبين معز الدولة البغدادى . فاقرأ هذه الأبيات» فسترى المتنى 
يصور فيها اضطراب الأمر ف الموصل » وما أدى إليه ذلك من وحشة فى -حلب ومن 
فساد العلاقة بينها وبين بغداد » ثم ينتقل من هذا التصوير إلى الهديد واأوعيد : 
على الفرات أعاصير” وى حلب توحش” لملقنى الشصر ملق | 
تتثاو أسدته الكلتب الى تفذات ‏ ويجعل الخميل أبد الام نالرسل 
2 اا : 5 21 2000 
يل المأوك فلا يلقىسوى جزر مما أعدوا فلا يلقى سوى تفل 


1 
وسيف الدولة “مصانع الخليفة » ٠كبر‏ لسلطانه مع ذلاك لا يريد أن يؤذيه 
ولا أن يظهر خروجاً عليه ؛ فيقول المتنى فى تصوير ذلاك هذا البيت : 
صان” الخليفة بالأبطال ملهجته” صيانة” الذكرالهندرى بالخلئل 
وانظر إلى هذه الأبيات الثلاثة البى يعود فيها المتنى إلى الوعيد » ويعلن أن 
الأمير عال بما 'يكاد وما يراد فى عاصمة الخلافة : 
يتَال” أبُعد منها وَهى ناظرة” فا تقابله” إلا على وجل 
فلاعرمض السي ف ونه النازلاتبه وظاهر اللنزم بين التّْس والغيتل 
ووكل” الظى” بالأسرار فانكتش قفتت له ضائير أهل السهئل والجتبل. 


وكأن إذاعة الأخبار بأن سيف الدولة يريد أن ينحف لنصر أخيه لا تكى 
فى إنذار بغداد ورفع الضغط عن الموصل ؛ فيظهر سيف الدولة أنه آنل" فى 
الزنحف » ويطلب إلى المتنبى أن يصحبه ويتقدم إليه » سر فى أكير الظن » أن 
يقول فى ذاك شعراً . فيقول المتنبى قصيدة أخرى تأق فيبا هذه الأبيات : 
0 


وله وإن' وهب المدوك” مواهب 2 دك المللوك للها أغبا” 
رعس هار 


الله قلبك ما تخاف من الرّدتى 22 ويخافة أن" يدانو إلَيك” العارث 


تيد" عن طبن الخلائيق كله وبحبيد عتلك” البتحثقل” الجتراا 
هاس اك سام 5 0 5 و 8 5 ا م اسه 
يا من يبعز على الأعزّة جارهة ويذذل من' سطواته الجبار 
وكأن وعيد سيف الدولة هذا قد اننبى إلى غايته » فصلح الأمر بين الموصل 
وبغداد . 


ولما نبض سيف الدولة لقتال الروم » وأتم بناء مرعش » مدحه المتنبى » ببائيته 
المعروقة » ولكنه خم هذه البائية بأبيات لا يعرضى فيها بمنافسيه من هموك الإسلام 
وإنما يصرح بذمهم تصريحاً » ويسبهم فى غير الحتياط » ويخص المصربين بثبىء 


الما 


قاس من هذا الذم ع وذلك محيث يقول 5 


كف عجن عجنا أن يعس انان أنه 
ومأ 5 ما بين الأنام وبينه 
لأمر أعداثه” اللحلافة للعدءى 
ول تفتترق' عنه الأسنّة رتحمة” 
واكن' تفاها عنه” غير كريمة 


ا 
2 و 


وجيش” يقلى 1 طودر نه 
0 0 7 2 


كان نمجوم اليل خافت مكار 
فمن "كان يرضى اللؤم والكفرملكه 


ب مرعشا تنبا لارائهم” تبا 
إذا حذ را ذو رواستتصعبالصعينا 
-5 م 0 0 الصارم 8 ,هه 


كريم * انا ما مشي قتع ولا يتا 


ده فى الرصس اسم 
خريق "رياح واجتهست غصنًا رطبا 


ل سا تن اه مضه 


ل ازا ا 
فهذا الذى يسرضى المكارم والربا 


فهو ؟ ترى يسب الذين أكيروا من سيف الدولة بناءه مرعش » وهو 5 ترى 
أيضاً “مصائع للخلافة » لا يعرض لصاحبها بأذى » واكنه يصارح المصر 7 
بالعداء » فيعان أنهم لم يتركوا ما تركوا بوالغام لشفت الدولة كزامة ولا سكا 
وإنا نفاهم عنها نفياً . ثم يم القصيدة ببيت ما أرى إلا أنه قصد به إلى معز الدولة ؛ 
فرماه بأنه يقم ملكه على الاؤم والكفر 2 على حين يقمم سيف الدولة ماكه على ابتغاء 


عرضاة الله . 


فإذا كانت سنة اثنتين وأربعين » وقال المتنى لاميته الرائعة الى أطلنا الحديث 
أبعد الأثر فى حياة المتنبى من الناحية السياسية والأدبية 0 2 وهنا 0 


ساه سه اس 


فتدتلك” ملوك” لم تس" متواضيًا 
إذا كان” سعض ا يفا لدولة 


1 انق ا صّقيل” 
ا ا اي 


ومعز الدولة وحده هو المعبى ببذين البيتين » ما أشلث قى ذلات . فهو قد لقب 


لل 
بلقب يضاف إلى الدولة » واكنه ليس ماضياً ولا عضباً » وإنما هو لفظ ضحم 
لا يغنى شيثاً . والبيت الثانى صريح فى ذلك ؛ فقد جعل المتنبى أمير حلب سيفاً 
للدولة محهمبا ويذود عنبا 4 على حين أن منافسه فى بغداد لا يزيد على أن ؛ ن عن 
الدولة أو عن نفسه بالبوقات والطبول . 
وقد كان أثر هذا البيت عيقاً جدءً! فى الشرق الإسلاى كله » وفى بغداد خاصة 
فقد “ذكر هذا البيت حين وصل المتنى إلى بغداد فى آخر حياته » وعيب عليه 
فيها وى غيرها من بلاد الشرق الإسلامى. وإذا لم تكذبى الذاكرة فقد عابه 
الصاحب إن عباد 7 


والغريب أن النقاد الأدباء مضوا مع أصعاب السياسة فى إنكار هذا البيت 
فعابوة 0( مع أنىلا أعرف هجاء أقذع ولا أوجع 34 ولا سهماً أنفذ »؛ من هذا البيت 
الذى هو عندى من روائع المتنبى 1 


وفى هذه السنة نفسها عاد المتنبى إلى هذا النحو من اكلام » واكنه الف 
ما كان قد مضى عليه من رأى وسئة » بأمر سيف الدولة فى أكبر الظن . فقد كان 
المتنى إلى الآن يوقر الخليفة ولا يعرض له بالسوء . فأما فى هذه القصيدة الى أنشدها 
نيت الذولة + ف ميناق حلت عيك عرض اللمكن ا هما عل فرسيما + مهنا لذ 
بعيد الأضحى ٠‏ فإنه ميهاجم الحليفة تصرياً لا تلميحاً » ويرسل إليه نذيراً لا لبس 
فيه ؛ وذلك .حيث يقول : 


فوا عسجتها مين" تدائلٍ ناماه . آنا اعون عدرت ما شونا 
ومن يجنم ل"الضرنغام لِلصيدبازة” ‏ تتصييّده الضرغام” فيا تصتيئد 
ريتك عض الحلم فى عض قند رار ولو شد تكان الحم مثك مهد 

وا قدّل الأحثرَار كالعقاو عتثهكم” ٠‏ ومن" لك باللحرالذى يحفلظ اليد؟ 


إذ] أت أكثرمات الكتري م ملكنته” ‏ وإن' أت أكرئت الثم تمردا 
مد مو الك او ل ا ا الام ها 2 ا ع م 2 2 020 
ووضع النند ىف وضع السّيف العملا ضر كوضعا لمسية موضع الند ى 


مهئدا 


6" 
ولكن” ا اناس رايا واكم 1 فقتهم "حال ونفسا ومحتء 7 
يد 3 على الأفكتار ما أت فاعل” فيكرلك” ما يخفى و مال( | 


فهو ؟! ترى ص ربح لا يعرض ولايورى » وإئما يسخر من الحليفة الذى يتقلك 

سيفاً يوشك أن يقتله » ويرسل للصيد جارحا يوشاث أن يصيده . وهو يخرى 

سيف 0 ببؤلاء الذينعفا 0 العفوء وأمهلهم فغرهم الإمهال » واصطنع 

فظنوه عجزاً » وآثرهم بالكرامة فتلقوه بالاؤم وا1حود . وهو يععجب من 

0 سيف الدولة وحلءه » ويحذره مع ذلك عاقبة ذاك الحلم وهذه الأناة » ويثق 
برأيه آخر الأمر فى كلام علؤه الوعيد . 


وبعد أن أنشد هذه القصيدة بوقت قصير فى سنة ثلاث وأربعين بالضبط » 
0 يدن 2 د المتبى رائيته ابى ذكرناها آ نمآ » 


قد استراحتت إلى وقأت رقابئهكم” 2 من السيوف وباق القتوم يتنتظر 
ارقماي 5 ف اع 3 0 
وقد تبدلما بالقوم غيرهم لكى تجم رُءوس” القدوم والقصر 


فامن هذه الرقاب الى أينعت وحجاث قطافها 6 ويوشاث سيف الدولة أن يكون 
صاحها أثناء إبقائه على الروم ؟ أهى رقاب أهل بغداد ؟ أهى رقاب أهل الفسطاط؟ 
أم هى رقاب الكلابيين الذين ثاروا بسيف الدولة وأد بهم فى هذا العام نفسه ؟ 

وفى آخر قصيدة أنشدها المتنبى نحلب قال هذه الأبيات الى لا شك فى أنه 
لم "يرد" بها إلا أهل العراق 


.اه بير 


ألهى الممالك عن فخر ققلت به ١‏ شرب المندامسةر والكمتارة لح 
مقذدا فوق شكر الله ذا شطب لا 2 لستدام بأمضى منهما لم 


عنيه_ سا اهم 


ألقت إليك” ماء' الوم عمتسها فلود عوات بلا ضَرب أجابة كد 


م 


ثم خرج المتنبى من حلب مغاضباً » وأقام عند كافور ما أقام وعاد إلى العراق . 
واستأنف سيف الدولة بره به وعطفه عليه » فأنفك إليه هدية » وشكر المتنى هذه 
الهدية فى لاميته المشوورة الى قال فيها معرضاً ومصرحاً وغير حافل كانه من العراق 


قريه ٠‏ أولى ال ق بخداد : 
وقربه من اولى الاهر ق ! 


نينس إلالكة يا عللى' ملمام” 
كيف لا تأسّن” العراق” سصر 
لو تتحرقت عن طَرِيق الأعادرى 
ودرى من أعمره” ادقع عت 
أنت طُول” الحياةر لارو م غاز 
وى الروم خشف ظهكرك روم” 
قَعد الناس” كلهكم” عن" ماع 
ما الذى عنده تدان المْنَايا 


مار رو وير 
سد يساسة 


دون” عراضه لول 
سراياك "دونتها والخيول” 
ربط السددار ختيئلهتم' والشّخيل 
فيهما أنه الحقير الندليل” 
فى الوعد أن يككون القضول” 
تعلى أى جائييتك ميل 
لك وقامّت بها القتنا و«النصول” 
كالذى عند تداز الفسمول” 


وهذا البيت الأخير سهم صائب قد أرسل مباشرة إلى صدر صاحب الأمر 


فى بغداد . 


وفى آخر سنة ثلاث وخسين وثلاتمائة تابى المتنبى من سيف الدولة كتاباً بخطه 
يسأله المسير إليه ؛ فأرسل إليه بائيته المشهورة » وقال فى آخبرها : 


أرى ا 3 ل لمسلمين مع ١‏ تقر 
وآنت مم الله فى جانب 
كأتّك” 


فليت ار فلك” ف حاس. ل 


وليت شكاتك فى جسمه 


ع الله صاى اس اه سبي 
وحداك واحانةه 


سام © 


ن إما لعجز وإما رهب 
قليل” الرقاد كير أله 5-2 ُ 
ودان” البرية بابن وأبْ 


ص اسم ©# 5-2 ل 


إذا ما ظهرت عليهم كب 


٠ 2 0. 41 52-7‏ 
وليك تجزى ببسغض وحب 


1 
فهو ؟! ترى يكاد يقصر الإسلام على سيف الدولة لكثرة ما يجاهد الروم فى 
سبيله» ويكاد ير المسلمين المنافسين له بالنصرانية لكثرة ما قصروا عن هذا الحهاد. 
ومن" عسى أن يكون هذا الحاسد الذى يعرض به المتنى ولا يسميه ؟ أتراه يقصد 

إلى كافور » أم إلى معز الدولة ؟ ش 

والغريب أنه ”ينفذ هذه القصيدة إلى صديقه القديم فى الوقت الذى يهأ فيه 
بمعن فى الشرق الإسلا زائراً لابن العميد » ثم لعضد الدولة . 

ومهما يكن من شىء فقد يكشف التاريخ لنا دوماً عا كان لهذا الشعر السياسى 
من أثر فى علاقات هؤلاء الأمراء من المسلمين . واكن الذىء الذى لا شاث فيه هو 
أننا نعرف ما كان له من أثر فى حياة المتنبى نفسه -حين قصد إلى كافور » وحين 
كأ إلى العراق . ش 


مة؟ 


وفن آآخر قال فيه المتنبى لسيف الدولة شعراً كثيراً » ولكى أمر به دون أن أقف 
عنده ؛ لأنه فها أرى لا كاذ يستأهل عناية أو درساً » وهو عندى أسخمف ما قال 
لمتنى لسيف الدولة من الشعر » وهو قد قال مثله للأمراء الذين اتصل بهم وعاش فى 
ظلهم . وقد رأيت أطرافاً مما قال من ذلك لعلى” بن إبراهم التنوختى » ولبدر بن مار 
وللأمير الإخشيدى » ولأنى العشائر . وهو هذا الشعر الذى ينزل فيه الشاعر عن 
كرامته دااً » وعن مروءته أسحياناً ٠‏ ويبيع فيه فنه لمولاه بيعاً دنيئاً . أريد به شعر 
المناسبات الذى يقوله الشاعر مدفوعاً إليه بالعّلق مرة » وباللخوف مرة أخرى » 
وبالمناسبة مرة ثالثة » وبالطاعة مرة رابعة » وعلى هذا النحو . 


وكان الأمراء فى هذا العصرقساة على شعرائهم فيا يظهر » يكلفونهم ما يطيقون٠‏ 
وما لا يطيقون » ينتظرون منهم ا ينشطون له » وحين يفرون عنه » 
ويريدونهم على أن يقولوا لم الشعر فها د يستحق وما لا يستحق أن يقال الشعر فيه . 


وكان الشعراء طيعين مذعنين أذلة » يدفعهم إلى ذلك الرغب والرهب جميعاً 
وقد رأيت كيف أبطأ المتبى عن مدح الإخشيدى الشاب » فعاتبه فى هذا الإبطاء» 
واضطر الشاعر البائس إلى الاعتذار . وكذلك فعل سيف الدولة » فاستبطأ مدح 
شاعره حيناً » وتعلل عليه أحيانا » واقترح عليه غير مرة موضوعات يقول فيها الشعر 
ارتجالا » منها القم » وينها السخيف . وكان المتنبى البائس يذعن لادثر فيوفق 
مرة » و مخطئه التوفيق مرات . فهذا بيت للعباس إن : الأحنف يطاب منه أن مزه > 
وهذا بيت آخر للعباس الصولى يطلب منه أن يجيزه أيضاً » وهذا المؤذن يدعو إلى 
الصلاة فيدرك الأمير وفى يده الكأس ؛ ولا بد للمتنبى من أن بقول ى ذلك شعراً 
ولا سبقه غيره من الشعراء المنافسين إلى رضا الأمير وحبائه . وهذا عاب يسقط 


لمكا 
والأمير فى بعض أسفاره ؛ فلا بد للمتنى من أن يفضكل سيب الأمير على فيض 
السحاب . وهذه خيمة الأمير تعصف بها الريح فتسقط فيتشاءم الأمير » ويتحدث 
بذلك الناس ؛ ولا بد لامتنى من أن يعتذر عن هذه الحيءة اليائسة الى عصفت بها 
الريح » ومن أن يتأذن للأمير بأن هذه الحادثة آية من الله تؤذن بنصره القريب » 
واعتراف من الحيمة بأن شخص الأمير أضخم وأعظم وأرفع من أن تظلله اللحيام . 

والأمير مريض» فيجب أن يرنى الشاعر له ويشفق عليه » ويتمنى له الشفاء . 
وقد شى الأمير » فيجب أن يهنئه الشاعر ويتهنى له مزيداً من العافية وفضلا من 
طول اليقاء.: 

وقد قلت إنى لا أحفل بهذا الشعر ولا أطيل عنده الوقوف » ولكنى أحب مع 
ذلك أن أنبه من يقرأ شعر المتنى ويدرس حياته » إلى أن لهذا الشعر السخيف 
خطراً عظياً من ناحيتين : 

الأولى : الناحية الفنية االخالصة ؛ فأكثر هذا الشعر كان يرتجل ارتجالا » 
ولا ينبأ الشاعر له ولا يعبى به ؛ وهو من هذه المهة يصور طبع الشاعر كما هو دون 
أن يعمل فيه الاحتفال لقول الشعر » والمبيؤ لنظل القصيد . 

وكان طبع المتنى » 5ا يصوره هذا الشعر الذى قاله لسيف الدولة ولغيره » 
سمحا سبلا خصباً » يواق صاحبه فى غير مشقة » وقد يغهره حى يشرف به على 
الغرق . وليس من شلك فى أن المتنى لم يحتفظ من فيض هذا الطبع اللصبإلا بأقاه» 
وترك أكثره يذهب به الزمان . 

كان طبع المتتنبى خصباً » ولكنه لم يكن صافياً دائماً . وكان ذوق المتنى -حسنا» 
ولكن بشرط أن تيأ لانقد ويشفق من الناقدين . فأما إذا أرسل الشاعر نفسه على 
ينها ء فقد كان شعره يتدفع تدفع السيل وحمل كثيراً من الفساد . 

والناحية الثانية : أن هذا الشعر كان موضوع التنافس بين الشعراء والتسابق بين 
الندماء » كلهم يريد أن بكار منه ويجيد فيه ليظفر بما خرص عليه من رضا الأمير 
ونائله . وكان أعظمهم حظًا من هذا الظفر » محسداً بما ينال من الرضا والمال . 


/ه 7 
وكان المتنى من غير شك أخصب الشعراء الذين لزموا صيف الدولة » وأغز رهم 
مادة » وأسرعهم بديبة » وأسبقهم إلى عطف الأمير ومثوبته . فإذا أضفنا إلى هذا 
تفوقه الذى لا شلك فيه حين كان يال قصائده الرسمية فى الحفل » لم يصعب علينا 
أن نفهم ما أحاط بالمتنبى منذ اتصل بسيف الدولة من كيد كر وحسد » نخص 
عليه حياته فى كثير من الأوقات ؛ وعرض صلته مع سيف الدولة الخطر يوماً ما » 
ثم عرض ححياة المتنبى نفسها الخطر حيناً » ثم اننبى بمالم يكن بد من الانهاء 
إليه » وهو القطيعة بين الشاعر والأمير . 


١ 


وليس العجيب » وقد عرفت ما كان بين سيف الدولة والمتنى من صلة » أثتاء 
هذه الأعوام الطوال الى اصطحبا فيها » أن تفسد حياة المتنبى عند الأمير من محين 
إلى حين » وإنما العجيب أن تسل وتستقم وتبرأ من من الاضطراب والفساد . وقد رأيت 
أن المتنى ل يأمن -حسد الحساد بحين اتصل بالتنوخيين فى شبابه » فاضطر إلى أن 
يدافع عن نفسه 000 كذللك أنه لى يأمن الحسد والكيد عند بدر » فاضطر إلى 
الحرب والفرار . ورأيت أيضاً أنه لم يأمن من الكيد والدس عند ألى العشائر » وأكنه 
ثبت اكائدين والدساسين وأخذم بالقوة والحزم » وظهر عليهم حى اتصل 


بسيف الدولة . 


وهذا يفسر ما قدمناه من أنه لم "ياق بنفسه على أمين حلب إلقاء » وإثما سعى 
إليه راغباً فيه » محتاطاً منه فلما أنشده ميميته المعروفة لم ينهالاث فيها » وإنما وقف 
موقض الحذر المعتر بنفسهء وأقدم إقدام المهاجم للتصومه لوف للذينم يعرفوه بعد . 
حى إذا كاد ينتّبى من قصيدته قال مها<آ اشعراء فى غير ريث ولا مهل ولا ظرف : 
عضت له لما رأيت صفاته ‏ بلاواصث والشعثر تتَهئّذ ىطتماطمه" 
وكنت [ذا ميك أرقيا: تعد سريت فكتت السر زالئل كاعةه 

فهو إذن قد دخل القصر على أصعاب سيف الدولة غازياً لا ضيفاً » واتصل 
بحاشية الأمير مخادماً لا مسالا . 


واارواة يقولون ٠‏ ؟! عرفت » إنه اشترط لنفسه قبل أن يلزم الأمير » وأن الأمير 
قبل شروطه 4 مم يلبث أن مللك قلب الأمير واستأثر نحبه ومودنه ؟ فليس غرباً 
أن تكره محاشية الأمير ( ولا مها الشعراء والأدباء من ديسا ُ مقلم الشاعر وها يه 


لول 
من مهجم واستعلاء . وليس غريبآً أن تضيق بالشاعر أشد الضيق حين ترى أن 
شعره يقع من الأمير موقعاً حسناً » ثم تشبغضه أشد البغض حين ترى الأمير يقثره 
أشد الإيثار . وهى مكرهة على أن “نظهر الصمت عن هذا الشاعر الوقح الذى 
يسوءها فى نفسها وى مكاننها من صاحب القصر » ثم يستأثر من دونها بالحظوة » ثم 
يرتفع عنها فيها يمنح الأمير من الحوائز والعطاء » ثم يلزم الأمير بعد ذلك لزوم الظل 
حين يظعن وحين يقم . ثم هو بعد هذا كله لا يزداد إلا طموحا وجمريحاً » وإلا 
علوا واستكباراً . وكلما أحس حب الأمير له وتقريبه إياه ازداد ازدراؤه لغيره» واحتقاره 
لكل من سواه . ثم هو لا يكاد يقول شعراً حى عتلى' به غروراً وكبرا » ولا يدع 
لشعره أن يرفع نفسه على الشعر كله » وأن يرفع صاحبه على الشعراء جميعاً » وإئما 
يرفع شعره ونفسه بهذا البيت وذاك » يدسه فى هذه القصيدة أو تلك . وهو لا يكتى 
برقع نفسه والفخر بها . ولكنه لا يرقع نفسه إلا جد فى وضع غيره » ولا محمد 
إلا ذم شعر الشعراء الآخرين . 
وهو كنا عرفت لم يستطع أن يقم عند بدر إلا أسهراً م انهزم للكائدين . ولم 
يطل مقامه عند ألى العشائر » ولم تظهر نتيجة الخصومة بينه وبين أعدائه عند هذا 
الأمير قبل أن يتصل بسيف الدولة » وكان من الكائز ألا تطول إقامته عند سيف 
الدولة » وأن يفسد الآمر عليه بعد عام أو عامين بتأثير هذه الأخلاق واللحصال الى 
قدمناها » وما تستتبع من الكيد له والتألب عليه . ولكنه أقام عاماً وعاماً وعاما ثالثاً , 
والخاشية تنكره وتضيق به » وتبغضه وتكيد له » وهو ثابت لا بتزعزع » وستقر 
لا يزول. والأمير يرفعه ويدنى منه مكانهء ويؤثره على غيره من الشعراء والندماء » 
فلا تزداد الحاشية إلا ضيقاً به وكيداً له . حبى إذا كانت الموقعة البى انتصر فيها 
سيف الدولة انتصاراً باهرا أول الآمر ء وانهزم فيها آخخر الأمر امبزاماً متكراً » قال 
المتنبى عينيته الى يعزى بها الأمير وينذر بها الروم » وكان شديد الوطأة على الحند 
الذين تفرقوا عن الآمير وانهزموا للروم ء فقد وصفهم بالضعف وابحين والذلة » 
واستيأس منهم أو كاد يستيئس » وأيأس الأمير منهم أو كاد يوثسه . 


نل 


وليس من شاث فى أن كثيراً من الأشراف الذين المزموا فى تلاك المعركة لم يقع 
من أنفسهم ما قاله المتنى موقعاً مستا » فأنكروه وكرهوه . وانتهز أعداء 2 
اي 62 فسعوأ به » وألبوا عليه 2 وكين كام الاين المتبى 4 
وااجترأ , بعض الشعراء عل أن جاهره بالعداوة بعك أن كان ” بسر له البغضاء ويدبر 
له الكيد . 


ولسنا نعرف تفصيل ما حدث من هذا كله » ولكنا نلاحظ أن المتنبى حين » 
هنأ سيف الدولة بأخذ الثأر من الروم وانتصاره عايهم سنة أربعين وثلامائة يقول 
ف داليته المشهورة : 
ختديل إفى لا أرى غير شاعر فكم متهم ال د عوى ومى القصائد 
قلا تعجبا إن" السيكووف كتفيرة*2 ولكن” سيف الداؤلة اليوم واحد” 

فهناك إذن شعراء يدعون الشعر ويكاثرون فيه المتنبى ب والمتنبى يصوب |[ ليم هذا 
السهم النافذ » فيرى أنه الشاعر » وأنهم الأدعياء » ويرى أن قصائده هى الشعر » 
وأن -جهود غيره لا تتتجاوز أن تكون دعوى لا طائل تحتّها . فكما أن السوف كثيرة » 
ولكن سيف الدولة واحد » هو الأمير : فالناظدون كثيرون . واكن الشاعر واحد » 
هو المتننى 

ثم يعضى المتنبى فى مدح الأمير ٠‏ ولكنه يعود إلى هؤلاء الحساد والكائدين 
فيقول : 
أخبك” نا فس" الزنات وبداره” ٠‏ ' ولزن" لامى: فيلك" السها” «الفرافد" 
وذاكة لأن الفتفئل" عندك باهر" ولَيئس لأن العسيئش عشداك بارد 
فإن كليل الب بالعقل صالح وإن” كثير اتلكب بابتهل فاسل 

فهو فى البيتين الأولين من هذه الأبيات الثلاثة يعرفى لسيف الدولة فى لباقة 
وظرف » بأن أمراء غيره يلومونه فى الانقطاع لصاحب حلب ٠‏ ومنهم مرتفع القدر 


كس 
ومعتدله » ولكنه لا يحفل بلوم هؤلاء الأمراء » ولا يستجيب لإغرائهم » لا إيثاراً لما 
يمنحه الأمير من لين العيش وخفضه » بل كباراً لفضل الأمير ومجده وتفوقه على 
غيره من الأمراء . 
أما البيت الثالث ء ففيه إنذار لتصومه والساعين به عند الأمير » وإنذار 
للأمير نفسه ؛ لأن هؤلاء الذين يظهرون الغلو فى حب الأمير والنبالك عليه » قد 
يحتاجون إلى كثير من العقل ؛ لأن غلوه وتهالكهم ربا أساء إلى الأمير » على حين 
أن الاعتدال فى الحب مع العقل والنصح » خير كله . 


ومععى هذا أن خخصوم المتنبى ل يكتفوا بالجهر بعداوته » ولكلهم سعوا عند 
الأمير ؛ وكأن الأمير قد أخذ يسمع للم » أوكأنهم قد أمّلوا فى الأمير أن يميل|لهم . 
فالمتبى يصارح خصومه بالعداوة » ويعرض للأمير بالنذير تعريضاً . ولسنا ندرى 
ماذا محدث بعد ذلك ولكنا نرى الرواة يتحدثون بأن خصوم المتنبى قد اجترءوا على 
مجاهرة الأمير بالنعى عليه والطعن فيه » حتى أنكر أبو فراس أن يعطيه الأمير 
ثلاثة آ لاف دينار قى كل عام أجراً على ثلاث قصائد . 

ويظهر أن المتنى قد أحس انصراف الأمير عنه وتقريبه لبعض خصومه » 
فأراد أن يجزى إعراضاً بإعراض » وأبطأ فى مدح الأمير . ثم أنكر الأمير منه هذا 
الإبطاء » فلم ينشط للمدح ونشط غيره للكيد . مم أظهر الأمير غضبه فأعرض عن 
المتتبى ذات يوم بمحضر من الئاس . وعاد المتنبى خجلا كثيباً قد أسقط فى يده » 
وأراد أن يستدرك أمره فأرسل إلى الأمير هذه الأبيات : 
أرَى ذلك اقرب صار اذورارًا وصار طويل” السلام اختصارا 
ترك ايوم فى عتجلتة ‏ ألمت مركرًا وأحيا مرالا 
أساركك” التحظة نتيآ زر فى الخيل مُهرى سانا 
: وأعلم” أنّى إذا ما اعتَذّت إليّك” أرَاد اعتمذارى اعنتذارا 
كرت مكارمك الباهرا ت إن كان ذلك متى اخثيارا 


ذف 

ولسكن' حمى الشعر إلا" القسله 
وما آنا سفنت جسم بو 
فلا تلومي أذدُوب الزّمانٍ 
وعتدى لَكة الشرد السائرًا 
قواف إذا سرّن عن مقول 


50 ِ- سرعم هال اب 
وَل فك مالم يقثل' قائل 


ع :62 نا اج 2 هاس - 

ل هم حمى النوم إلا غرارا 
ولا أنا أضرمت فى القلب نارا 
إلىكً أساء وإياَ ضررا 
ت لاتختصصن” من الأرض دارا 
وتبئن” الجبال” وحضّن” البحارا 


هرم مس ارد 
وما لم يسر قمر حيث سارا 


نل للع 


فالشاعر 5 ترى يسجل إعراض الأمير عنه وغضبه عليه » ثم يعترف بالذنب» 
ثم يعتذر منه » مؤكداً أنه لم يتعمده » وإنما اضطرته إليه هموم سحالت بينه وبين 
النوم . ولم يئر هو هذه الحدوم » ولم “يدأعنها إلى نفسه » وإتما صبها عليه الزمان . 
وهذه الحموم من غير شلك لم “يثرها فى نفس المتذبى إلا ختصومه الذين سعوا به عند 
الأمير أفسدوا عليه قلبه » وأفسدوا عليه القصر » ولعاهم أفسدوا عليه البيئة 
كلها فى حلب . 


ثم يتحدث اللمتنبى إلى الأمير بأنه لم يقل فيه كل ما يجب أن يقال » وبأن 
عنده له شعراً سجيداً كثيراً . ثم تثوب إلى الشاعر عزته بعض الثىء + فيذكر 
الأمير بما قال فيه من شعر سار سحيث ل يستطع القمر أن يسير . م يم الأبيات 
مادحاً مستعطفاً ؛ والكن الأمير فيا يظهر لم يقبل منه ولم يعطف عليه . وأدار المتنبى 
أمره فلم ير إلا أن يفجأ خصومه ويلقاهم وجهاً لوجه » ويسترد قلب الأمير عنوة 
واقتداراً » فيسعى ذات يوم إلى القصر و ينشد الأمير بمحضر من خصومه جيعاً » 
وعلى رأسهم أبو فراس » ميميته الرائعة الكالدة البى أونا : 


ل 5 2 هرباعىم - .2 © . 5-5 5-5 ان 
وابحر علباة مين ليه كيم ٠‏ .ومن حسمي وحالى :غيل وسقم 


وكلام القدماء والمحدثين فى هذه القصيدة أكثر وأغزر وأشد اختلافاً وتنوعاً من 


يلف 
أن نقول فيها » فلن نأتى يديد . وأكنا نلاحظ مسرعين أن المتبى قد وذق فيها 
الحظ لا بأس به من الإنجادة الفنية ؛ سلك طريق ابن الرويى فألح فى العتاب حهى 
كاد يبلغ الحجاء » وأسرف فى المدح ليصاح ما أفسد بالعتاب » فكان يرح بيد 
ويأسو بأخرى . ولم يقصر الأمر على ما بينه وبين سيف الدولة » وإنما تجاوزه كا 
كان المقام يقتضى إلى السعاة وااوشاة والحاسدين والكائدينء فصارحهم بالشر مرة » 
وعرض م بالنكر مرة أخرى . 
ولست فى ححاءجة إلى أن أر وى أو الخص القصة الى تحدث القدماء بها عن 
الإنشاد » وما كان من ثبات المتنبى لهذا كله وإعراضه عن هؤلاء الخصوم ومضيه 
فى الإنشاد » وسيف الدولة يسمع معرضاً مطرقاً حتى أنم قصيدته وانصرف . 


وليس من شلك فى أن هذه القصة قد ألفت تأليفاً فى وقت متأخر » ولكها 
على كل حال تعطى ظلا لما كان فى مجلس سيف الدولة حين أنشدت هذه القصة , 

والثىء الذى لا شلك فيه أيضاً هو أن المتنى إن وفق لإرضاء الفن فى هذه 
القصيدة فقد أخطأه التوفيق لإرضاء سيف الدولة » ولعله غاظ سيف الدولة أكثر 
ما أرضاه ولا سما حين أنذر بأنه قد يرتحل إلى مصر فى البيت الذى سار مسير 
الأمثال : ْ 
لثين تكن ضمَيئرا عن متيامننا ‏ ليتحداثن” لمن ودعتلهلم' ندتم” 

ومهما يكن من شىء فقد اضطرب الس لإنشاد هذه القصيدة » واشتد 
غضب الحاشية حبى انتهى إلى أقصاه حين رأت موجدة الأمير على هذا الشاعر 
الذى أراد العتاب فتحدى » ورغب فى الاستعطاف فانتهى إلى الوعيد والنذير . وقد 
خرج المتننى من هذا الجلس آمنآ كالخائف » وخائفا كالامن » ورك وراءه بغضاً 
وغيظاً وحنقاً . ويحدثنا إلديوان بأن كاتباً من كتاب الأمير » عراقينًا » استأذن 
الأمير فى أن يسعى فى ذم الشاعر » فرص له الأمير فى ذلك » وانتهى ذلك 
إل المننى فقال يبجوه : 


35 
أسامرى ضحكة” كل راع قطنت 5 أغسبى الأغبيار 
ع 8 صخرت عن المجاء 


55 5-5 


ا 
1 


ع .2 
صرت عن المديح فقلت أ هجى كا 


وما كك قبلات قَْ محال وله حجري سيسق قَْ هياء 


على أن الأمر لم يكن فما يظهر من اليسر بحيث ظن المتنبى ؛ فقد تعرضت 
محياته اتطر رنحقا . وكيف لا تتعرص حياته لالخطر 7 قد مل القلوب غيظاً 
وحفيظة » وعرّض بالأشراف من حاشية الأمير » وعلى رأسهم أبو فراس ومكانه 
من الأمير مكانه ! ثم لم يكتف بذلك » بل أنذر الأمير نفسه بالتحول عنه إلى 
عدوه من المصنرثيين . وكانت أنعت ألى فراس عند أنى العشائر الذى حمى لني 
حين جاءه لاجثاً إليه عائذاً به » وقدمه إلى سيف الدولة ففتمح له باباً إلى الأمل * 6 


إل النععم : 


وم يكن المتنبى حسن الوفاء لأنى العشائر 4 فهو لم يكد يتصل سيف الدولة 
حو أعرقن عن غيره:من'الناسن :+ وى أبا التقائر: تسياناً ناما ٠‏ فلم يذكره وم 
يشر إليه . وكان الرجل خليقاً أن يلى من صنيعته بعض الشكر على ما قدم إليه 
من إحسان . فكان هذا كله ميسراً لثبىء من الحلف الذى ثم بين ألى العشائر 
وأى فراس وأصحابه على قتل المتنبى غيلة إذا لم يكن هن اليسير قتله مجهرة فى غير 
ذنب واضح يببح دم رجل من المسلمين . 

وكذلك تعرض المتنبى ذات ليلة فى ظاهر حلب لخماعة من الغلمان أرصدهم 
أبو العشائر ليقتلوه 2( ولكنه أحسن الدفاع عن نفسه ثم نجا 4 وكأنه لكأ إلى صديق 
له من ذوى المكانة فى حلب قأجاره وأخفاه » وجعل يسعى له فى العفو عند الأمير . 
وجعل المتنى نفسه وقد ثاب إليه رشده وسكت عنه الغضب - يعين جيره على 
السعى له فى العفو » فال هذه الأبيات يعتب فيها على ألى العشائر ويصاخحه : 
ومسب عتدرى إل لى من “حب الله ليم دك به عا 


75 عا شاه في 0 2 0 اسان فى 
فشهسيج من “"شوقى وما من" مدكر حنتت ولكن الكريم لوف 


ناا 


وك وداد ل يدوم عل الأذى دوا وداد ىو 6 المحسين : 0 
فإن" يكن الف عل الذى ساء واحد فأفعاله اللاثى سررن ألوف 
ونفسى له تقس النهاء لنشه._ ولكن سفن الالكين متيف 
فإن' كان يسبغى قتثلها ياك قاتلا" بكفيه فالقسشل الشريف شريف 

وكأن سيف الدولة أظهر استعداداً حسنا لاعفو عن الشساعر إذا اعتذر 
من ذنبه وتاب «جهرة من خطيئته ؛ فلم يتردد المتنبى فى أن يجهر بالاعتذار ويعلن 
التوبة » فقال هذه الأبيات : 


ا ال ل 


أله ما لسيف الدولة اليوم” عاتيا 2 قنداه الورى مض السيدوفمضاريا 
ومالى إذا ما اشتقنل تأبصرات "دونته تنائف لا أشتاقها وسباسبا 
وقد كان يد نى مجلسبىمن سمائه ١‏ أأحادرث فيها بَدأرّها والكواكبا 
حناتتيئك” مسئولا” بيئك" داعا وحسبى موهوبا وحسبلك واهيا 
أهذا جسزاء الصّد"ق إن" كنت صادقاً 2 أهذا جتزاء الكذ'ب إن كش تكاذبا 


5-5 
. يه اس 


وإن' كان تذتبى كل" ذتب فإنّهم 2 محا الذ شب ككل الحو مسن جاء تائيا 
وقد عفا الأمير عن شاعره » فكف عنه خصومه » وآمنه على حياته » وأذن 
له فى العودة إلى القصر . فلما عاد المتنبى للقاء الأمير أحسن أهل القصر استقباله » 
فخلعوا عليه وهيئوه للدخول على الأمير تبيئة -حسنة . ثم أدخل على الأمير » فتلقاه 
لقاء فيه العطف «البر والمودة . وأعاد المتنى اعتذاره » وأعلن الأمير عفوه » وخرج 
الشاعر من القصر تتبعه الحدايا والصلات » ثم عاد بعد حين فأنشد الأدير لاميته 
الى أولما . 
جاب دمعى وما الداعى سوى طتلل 2 >دعا فلياه قتَبمل الركب والإبل 


ولا أقئ عند هذه القصيدة 2 فهى لا تعجبى وإن أعجيت المعاصرين 


0 


على أن المتنى لم يكد يتقدم فى طريقه إلى شيراز حى زال عنه الخرج وانحط 
عنه الثقل » وحط, القيد الذى كان يمسك خياله وعنعه أن يطير » وإذا هو يبلغ 
من الشعر طبقة خليقة ياسمه » وخليقة بمكانه » وخليقة بما قال من شعره الرائع فى 
سيف الدولة . لماذا ؟ لأن عضد الدولة أهمه أكثر مما ألحمه ابن العميد ؟ أم لأنه 
كان يحس الغربة فى بلاد الفرس » ولم يكن له بد من بعض الوقت ليذوق هذه 
الحياة اخديدة ويسيغها ويتمثلها » ويضطرب فيها حرا غير مقيد ولا مغلول ؟ أم 
لأن طبيعة البلاد الفارسية والحياة الفارسية قد أظهرته على لون جديد من الحياة 
والطبيعة » لم يكن قد عرفه من قبل » ا و 
ولعل منه مالم يقل مثله قط ؟ أم لأن عضد الدولة كان أشد إطماعا للشاعر من 
ل ال 01 
يستجيب لأى شىء آخر ؟ 

أما أنا فأعتقد أن هذه الأسباب كلها قد تعاونت على إطلا ق الشاعر من عقاله» 
ورده إلى الحو الطلق ار الذى تعوّد أن يحليّق فيه . 

و قم المتبى عند عضد الدولة إلا ثلاثة أشهر » ولكنه مدحه فأكثر المدح . 
والغريب أنه وفق للإجادة فى كل ما قال . وقد -حفظ الديوان لنا من شعره ى عضد 
الدولة ست قصائد وأرجوزة ومقطوعة . 


فأما القصائد فأولاها المائية البى أولها : 
أْم بديل” من قتولتى واها 2 لمن" نأت والبديل” _ذكراها 


والثائية النونية الى أونها : 
مغانى الشعب طيبًا فى المعانى 2 بمئزلّة الرّبييع من الزمان 


ولاتطلمَعن" من" حاساد فىمَوّدة 


وذها 
وإن" ىك تنبديها ” 0 2 


وق هذه السنة نفسها يقول فى داليته المشهورة الى هنأ بها الأمير بعيد الأضحى : 


أز حسيد ال لحساد عبى , 3 

قا شي قد 2-0 9 07 و 
إذ زند ىحسن رأيكفيهم 
وماأنا إلا" ستهرئ حملته” 
وما الد هر إلا" من" رواة قتصّائدى 
إم ىس 5-2 1 - - 0 2 
فسار به من لا يسير مشمرا 
أجرتى إذا أنشد'ت شمر فإنما 
ودح ك لصتت غتيئر متاق فإنى 
تتركت السرى خلى لمن قل" ماله 
بت هادي إسرم 6 اس اكيت 
وقيدت نفمى ق ذراك محبة 
إذا سأل” الإنسان” أيّامَهه الغنى 


6 


أت الذى صيرتتهم” لبى حسدا 
ض رينت سيف قلطم المام معدا 
فين" معروضًا وراع مسلتذا 
إذا تشع را أصبتح الداهر مستشدا 
وغتى به من لا يغتى مُغَردا 
مشعر: ى أتالءت الماد حدون” مردادا 
أنا الطائرٌ المتحكي والآعمَرٌ الصّدتى - 
وأتعلت أفراسبى بشعماك عتسْجدا 


صن ود الإحسان” يندا تك 


ل اا 


فالمتبى إذن ماض قى استطالته على الشعراء واستعلائه على اللخصوم ) 
لايصطنع فى ذلك رفقاً ولاأناة ولا تواضعاً . وأعداقه ماضون ف الكيد له والوقيعة به » 
يصطنعون فى ذلك من المهارة ما لا يصطنع » "يخفون الكيد حين يرون إقبال الأمير 
على شاعره ء ويظهر ونه حين يمحسون من الأمير مللا أو فتوراً . 


فإذا أنشد المتنبى فى أوائل سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة بعد انصرافالسفراء 


2 سه 2« 


أفى كل يوم تحت ضبى شويعر 


لاق يشطق عبات عن عاد ل* 


متعي ف" يقاونى قتصير" بلعتال 
وقلى بصمى ضاحك" منه” هازل” 


17 
موس براسم افو 1 ليق . “حير و 1 اله 
وأتتعتب من ناد اك من لاا تنجيبه 
وما التي طبى فيهم” غير أننى 
أكثر تيهى أتى بك وائق 
لعل" لسيف الدؤلة. القرم ا 
ريت عداه” بالقتوافى وفضله 


وأَغميسَظ من عاداك من لا تلتشاكل” 
سلى # الم ل امسن 

بغيض إلى ااهل المتعاقل” 
وأكثرٌ ما لى أنتى لاك آمل” 
5-5 و 2« م 0 
يعيش بها حق' وينهلك باطل 


- ال 


ومن" الغوازى السالماتث القنواتل 


وواضح جددًا أن صدر المتنبى قد ضاق مخصومه كل الضيق ؛ فهو يعلن ذلك 
ويضج به ويستعين على خصومه بالأمير . وى هذه السنة نفسها يقول فى ميميته 


المعر وفة ِ 

لاك اتشممله ف اللو الذىلى لفظه” 
وَإنَى تعدو بى عتطاياك ف الوغى 
على كل" طبار إلينهنا يرجله 


فإنك” معططيه وإنى ناظم/ 
فلا أنا 11 م ولا أنت نادم” 


0-7 © . سه 5 و 


- 


وقد مضى شأن المتنى مع خصومه على هذا النحو فى خخطوب لانعرف حقائقهاء 
ولكنا نلمحها من هذا الشعر وأمثاله » حّى كانت سنة حمس وأربعين وثلاماثة » 
وأنشد المتنى سيض الدولة آخر ما أنشده من الشعر » وهى الميمية الى يقول فى 


آلحرها : 
لا تطلبن كتريما بعد رؤيته 


عر ٠.‏ - - 
ولا سبال عر سعسك شاع.ره 


ص 


إن" الكرام” بأسخاهي” يدا خمتموا 
قدأ فسد القول حى الحمد الصممم ّ 


فكأن هذا البيت الأخير كان مؤذناً بانقطاع الصلة بين الشاعر وأميره ٠‏ وقد 
ظهر خصوع المتنى عليه فصرفوا عنه سيف اادولة » وتبين ذلك الشاعر واضحاً جليا 
حين كانت الخصومة بينه وبين ابن خالويه فى مجلس الأمير » فيخرج ابن خخالويه 
مفتاحاً من 5ه فيشج به الشاعر حبى يسيل دمه فيخضب وجهه 3 والأمير برى فلا 


4 

يقول ولا يصنع شيثاً . ويخرج المتنى محزوناً منكسر النفس يك غيظاً عنيفاً 
ولا يستطيع أن يبين عنه مخافة أن تتكرر القصة الى مضت سنة إحدى وأربعين 
وثلاعائة . ويرى الشاعر نفسه محصوراً فى حلب أو معرضاً فيها للموت ؛ فهو يعود 
إلى داره » وقد استيأس من الأمير وأزمع الرحيل عنه » ولكنه يتلطف فى ذاك » 
فيمضى أياماً فى هدوء ودعة وإعداد لأمره سرًا . ثم يستأذن فى الذهاب إلى إقطاع 
له عند معرة النعمان » فيأذن له الأمير » وقد عل ما "دبر له وأراد أن يخلى بينه 
وبين الطريق » أو جهل ما "دبر له وأراد أن يريحه منه ويستريح نحيناً » وهو ما 


أرجحه . 


وعضى المتنى إلى إقطاعه فى ظاهر الأمر » وقد أرسل إلى الأمير هذه الأبيات 
مبالغة بى التلطئ والخيلة : 


أيا رامين ينَصُمبى واد مرامء ١‏ شربى عداه ريشها لسهامه 
أسير إلى إقطضاعه فى ثيايه ‏ على طرقه من داره بحساميه 
ما مطركئنيه من البيض ولقننا وروم العبدى هاطلات غمامم 
فى يتب الإقلم بامال ولقتّرى 2 ومن فيه من فرسانه وكرامه 
ويحجعل ما خولته من ذواله جزاء لما خخولته” ع كلامه 
فلا زالت الشمس” الى فى تمائية ‏ مطاليعة الشمسن الى فى لثايم 


ساس هاس بي 


ولا زاك تجتتاز البندور بوجهه 2 فتعلجب من تشقصانها وتمامه 


وينتهى المتنى إلى إقطاعه » فلا يقم فيه إلا ريما يأمن من الطاب فى أكبر 
الظن » ثم ينسل” منه ويعمضى أمامه حبى يخرج من حدود الحمدانيين » ويدخل 
أرض الإخشيديين » ويطمئن به المقام حيناً فى دمشق ؛ وإذا هو قد تم فصلا 
آخر من فصول ححياته » كان فيه النعم كله » وكان فيه شىء غير قايل من البؤس 
والشقاء » وكان فيه مجده الى حقا . 


1 
ومن اللحطل أن نطيل القول أو أن نضيع الوقت ف البحث عن هذه المسألة اللى 
أثارها النقاد ومؤرخو الأدب : سه صاحبه : سيف الدولة أم المتننى ؟ 
فلم ؛ يكن المتنى مجهولا ولا مخدوراً حين اتصل بسيف الدولة . ولم يكن سيف الدولة 

خاملا ولا ضعيف الشأن حين عرف المتبى » وإنما كان كلا الرجاين قد فيض 
نفسه على معاصريه ء ذلك ب يلع ردنا جه فكاو لك سا اث جالدى 
مجد صاحبه . وإتما أمر المتنى مع سيف الدولة ؟! قال رو بن معدى كرب : 


ولو أن” قوم م ى أتطقتى ر رماحهو” لطت ولكو” /الرماح أجرت 


غير أن رماح سيف الدولة لم تعجر » وإنما أنطقت الشاعر فنطق برائع الشعر 
وبارعه » وكسا أميره منه حللا لا تفنى . 

على أن المهم هو أن هذين الصديقين اللذين فرق بينهما الكيد والحسد لم يتح 
لحما بعد الفراق سلو ولا عزاء . فقد كانت فى نفس المتنبى حسرة لفراق سيف الدولة» 
سترى بعض مظاهرها فى شعره حين بلأ إلى كافور . وكانت فى نفس سيف الدولة ٠‏ 
حسرة لفراق المتنبى » تظهر من اتصال الحديث فى مجلسه عن الشاعر ع ثم تظهر 
هذه الحسرة المشتركة من استئناف المودة بين الأهير وشاعره » بعد أن أخفق المتنى 
فى مصر وعاد إلى العراق . فهذا الأهير يستأنف البر به ويرسل إليه المدايا » والشاعر 
بمدحه باللامية الى أولها : 


ما لنا كنا جو يا رسول”- أنا أهوى وقلبلك” المتبسول” 
ثم تموت أنحت الأمير » فيرئيها الشاعر بالبائية الى أوها : 
يا أخلت غتير أخ يا بنت خمّير أب كناية” بهماعن أشرف الشّسَب 
م يشتد شوق الآمير إلى الشاعر » فيكتب إليه مه يستقدمه » وم المتبى 
0 إليه » ويتفذ إليه بائيته اله 2 : 


ماه هه لبيا 


ولكنه يقول فيها : 
ولو عاقتى غير ختوف الوؤشاة 
وت كثر قوم و - ام 
ع كان 2 و يتصرهم' - 


0000 


مه و 


اللجين 


فيقللقة منه البتعيد” الأناتر 


ومالاقنى عاد بعد 1 
ومن" ركب الور بعد الجوا 


ىف 


وإن” الوشايات طرق" الكذ بْ 
ع قلبله والحسب 
وما قلت الشمس أنت الذهب 
ويغضّبَ منه البطىء الغضّب 
ولا اعمتضت من رب تُعلمائ رب 
د أنكن أظلا فه” والغيسب 
تدع ذكر عض يمن'فى حلي 


لكان" الْحديد” وكاتوا الحشسب 
أ الرأى: يشبه” أم' فى السّخَا ء أم فى الشجاعة أم فى الدب 

فلمتتبى إذن .هم" ولا يفعل » ويعز م ولا 'يقدم » يدفعه إلى الأمير الحب والوقاء . 
والطمع والجاء » ويرده عنه وف الوشاة والإشفاق م امتئناف حياة علؤها الحسد 
والكيد . وهو آخر الأمر لا يعود إلى الأهير » وإنما يرجى" ذلك إلى أن يشنى حاجة 
فى نفسه ء فيشى هذه الحاجة » ثم يعترضه الموت قبل أن نعرف ما كان قد عزم 
عليه من الرجوع إلى الآءير أو الاستقرار فى العراق 

والغريب أن افتراق هذين الصديقين كان شرا عليهما جميعاً ؛ فلم يوفق المننى فى 
حياته العملية لرضا نفسه بعد فراق سيف الدولة . ولم يوفق سيف الدولة فى حياته 
السياسية بعد فراق المتنبى 

الح الإخفاق على الشاعر 5٠‏ ألحت العلةوالإخئهاق على الأمير . فلندع سيرة 
الأمير للتاريخ والمؤرخحين . ومُض مع الشاعر فى هذه المرحلة اللخديدة من مراحل 
حياته . 


الكتاب الرابع 


فق 


وهناك مسألة خليقة بالتفكير » وقد يكون فى حلها ما يعين على فهم حال 
المتنبى فى مصر : فلماذا بكأ المتنى إلى بلاد الإخشيديين حين فارق سيف الدولة » 
وم يلجأ إلى العراق ؟ وظاهر أن هناك جوابً يسيراً على هذه المسألة » ولكنه جواب 
لا يقنع ولا يمكن الاطمئنان إليه . فقد يقال إن المتنى لم يذهب إلى العراق لسبب 
جغراى ليس غير ؛ فهو لم يكن يستطيع أن يقصد إلى العراق من الطريق الى 
سلكها حين أقبل إلى الشام فى صباه » أى من طريق ابتزيرة ؛ لأن هذه الطريق 
كانت كلها إلى سيف الدولة وإلى أوليائه . فلم يكن له بد من أن يتخذ إلى العراق 
طريقاً أخرى يمر فيها من غير شلك ببلاد الإخشيديين . وكذلك انتهى إلى دمشق » 
فلم يستطع عنها زوالا إلى طريق العراق » بل زال عنها إلى طريق الفسطاط . وهذا 
الحواب "كا ترى مقنع ى ظاهره . ولكنى أعتقد أن المتنبى لو كان قد صمم على 
الذهاب إلى العراق لما عدم الوسيلة إلى ذلك والحيلة فيه » ولوجد من الأصدقاء فى 
مملكة الحمدانيين وف مملكة الإخشيديين أنفسهم من يعينه على ذلك وى له 
الوسيلة إليه . 


ولكن المتنى لم يفكر فى الذهاب إلى العراق » أو فكر فيه وأعرض عنه . بل 
أنا أرجح أنه قد أدار الحديث فى ذلك مع بماعة من أصعابه وأوليائه » فنصح له 
هؤلاء بالعراق » وأنى علييم هو ٠‏ فتحولوا هم إلى العراق » وعضى هو إلى مصر 
عالفاً » ثم ندم على خخلافهم أو أظهر ما يدل على هذا الندم » .حين قال لكافور 
بعد ذلك بأعوام » سنة تسع وأر بعين ويلا تمائة : 
وما شتت إلا أن" أدال" عتواذلى على أن" رأى ق هوا صواب 
وأعل” قَوْمًا القن فَشِرنُوا وغربت ألى قد" ظفرت وخابوا 
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1" 
فظاهر من هذا الكلام أن قوماً من أصدقاء المتنبى وتلاميذه ضاقوا بحلب "كما 
ضاق هو بها » وهموا أن يزولوا عن ملك سيف الدولة كا هي" هو أن يزول عنه 5 
فأجمعوا أمرهم بينهم على الرحيل . ولكنهم أداروا رأيهم فى البلد الذى يقصدون إليه : 
فأما أصعابه فآآثروا بغداد » وأما هو فآثر الفسطاط . 
وقد يكون من المفيد أن نعرف الأسباب الى حملت المتنبى على إيثار الغرب » 
وملت أصحابه على إيثار الشرق . ْ 


فأصحاب المتنى » وهم فى أغلب الظن من العلماء وطلاب العلم » فلم يكن 
لمم من السابقة ما يصرفهم عن بغداد أو يزهدهم فيها أو يخوفهم منها ؛ لأنهم لم يذموا 
أهلها ولم يسيئوا إلى القائمين بالأمر فيها بقول أو فعل . ثم هم فى أغلب الظن عراقيون 
قليلا أو كثيراً » وفدوا على حلب يطلبون فيها ما يطلبه الرجل المثقف الأديب فى 
بلد ناهض يكثر فيه العلم وانغجد والمال » ثم أزعجوا عنها » إما لهم قضوا منها وطرآء 
وإما لأن صروف الحياة لم تتح للم البقاء فيها » 1 ثروا أن يعودوا إلى أوطانهم على 
أن يتغرَبوا فى غير طائل . وبغداد بعد" مستقر اللخلافة » ودار العلم والحمة » وملتى 
العلماء والأدباء من جميع الأقطار الإسلامية ؛ فلهم فى العودة إليها نفع محقق » 
وليس عليهم منها بأس . 


أما المتنبى فقد كان أمره متلفاً أشد الاختلاف : كان العراق وطنه من غير 
شلك » ولكنه ولد فى ذلك الوطن شقينًا » ونشأ فيه بائساً » وزال عنه كارها له زاهداً 
فيه . وعاد إليه فى شبابه فلم يطب له فيه مقام » فزال عنه فى المرة الثانية كما زال 
عنه فى المرة الأولى » كارهاً له زاهداً فيه . والمتنى لم يتح للنسيان أن “يلق بينه وبين 
العراق وأهله أستاراً صفاقاً أو رقاقاً » وإنما جعل يذكر العراق بنفسه » ويعلن إلى 
العراق عداواته » ويسرف فى إعلان هذه العداوة فى جميع الأوقات ؛ ولا سيا أثناء 
اتصاله بسيف الدولة . فقد أسرف فى ذلك كنا رأيت إسرافاً شديداً » فهاب 
معز الدولة » وهاج الخليفة نفسه » وآثر علىملكهما ملك هذا الأمير التغلبى » ولم 
يصطنع فى ذلك حيطة ولا تحفظا . ولعله لم يكن يتمنى فيا بينه وبين نفسه شيئاً 
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كنا كان يتمبى العودة إلى العراق » ولكنه كان يعلم حق العلم أن سبيله إلى العراق 
غير ميسرة » وأن مقامه فى العراق لن يكون حميد العاقبة ؛ فغرب هو وشرق أصعابه » 

وبوده لو يشرق كا شرقوا . 


وأنا وأنا أعلم أن المتنى م ميج أولى الآمر ى بغداد وحدهم أثناء مدحه لسيف الدولة» 
بل هجا معهم أولى الأمر فى مصر ؛ وكان شخليقاً أن يخاف مصر كنا ناف العراق 
ولكن من المحقق أن ما قاله فى المصريين عند سيف الدولة لم يكن شيئاً بالقياس 5 
ما قاله فى البغداديين . فهو لم يعرض بكافور : بالإخشيد وابنه تعريضاً واضحاً 
جلينا . فلما صرح بالنعى عليهم لم يزد عل أن زعم أ مهم م يركوا الشام اسن الدولة 

حبًا ولا كرامة » وإنا نفاهم عنها سيف الدولة نفياً . فهو إذن 5 قد زعم أ نهم اميزموا 
له فى الحرب . وليس هذا شيئاً يشين » كنا يشين ما كان يذكر به العراقيين من 
الحبن والدور » ومن القصور والتقصير » ومن العكوف على اللهو والمضى فى إرضاء 
الشهوات والاغترار بمظاهر الملك وترك حقائقه لسيف الدولة الذى كان لا يعنى 
إلا يحد الأمر » ولا ينفق حياته إلا فى جهاد الروم » إلى غير ذلك مما قاله فى 
التعريض والتصريح بأهل بغداد . 


فقد كان فساد الأمر إذن بينه وبين العراق خطيراً . وكان إصلاح الأمر بينه 
وبين مصر ميسوراً سبلا . فإذا لاحظت أنه حين غاضب سيف الدولة وحاشيته 
سنة [حدى وأربعين وثلاثمائة لم ينذره, بأنه قد يذهب إلى العراق » بل أنذرهم بأنه 
قد يرك ضميراً عن عينه ليمضى إلى ملك الإخشيديين » عرفت أن المتنى نفسه كان 
يشعر بأن ملك الإخشيديين سيكون أرحب له صدراً من ملك الخلفاء العباسيين 
وأمبرمم الديلمى . وإلمتنى بعد هذا كله عند الإخشيديين أصدقاء ليس له مثلهم 
ف العراق ؛ فهو قد مدح جماعة من حكامهم وقادتهم قبل أن يتصل بسيف الدولة 
كا علمت . وهو قد اتصل اتصالا وثيقاً بأمير من أمرائهم فى الرملة . وهو تخليق 
أن يحد من هؤلاء أو من بعضهم حماية ورعاية وعوناً على أن يتصل بالملك المصرى 
الشاب . أو بوصيه ووليه كافور . 


يفف 

وإذن فأنا لا أفهم إيثار المتنبى لمصر على العراق فحسب » بل أريد أن أزعم 

أن المتنى لم يفارق حلب ولم يرك سيف الدولة إلا بعد أن استوثق لنفسه عند 

الإخشيديين . وأكبر ظى أن الرسل قد سعوا سرًا بين المتنى والإخشيديين فى آآخر 

أوقاته يحلب » وأن هؤلاء الرسل لم يضمنوا له اكوار والأمن عند الإخشيديين فحسب» 

وإنما جاءوه أيضاً بالوعود المطمعة والآمال المغرية . فلم يتحول عن شمال الشام إلى 

جنوبها إلا وهو يعلم ما يريد » ويقدر أن حاله عند الإخشيديين ستكون خيراً من 

حاله عند الحمدانيين » وأنه سيظفر فى ملك مصر با لم يظفر به فى هللك شهال 
الشام . 


وأنا من أجل هذا كله لا أطمئن إلى الأخبار التى يحدثنا بها الرواة عن إقامة 
المتنى بدمشق والرملة » وإنما أقرؤها فى تحفظ شديد » وأفهمها على وجه مخالن 
كل الخالفة لما فهمها عليه القدماء . فقد زعم القدماء أن الشاعر وصل إلى دمشق 
محزوناً »-وأن عامل الإخشيديين عليها » وهو رجل يهودى يعرف بابن مالك » تلقاه 
لقاء حسناً » ولكنه طمع فى أن يمدحه المتنبى » فلما لم يظفر منه بما أراد كاد له 
عند كافور . ويقول القدماء إن المتنى تردد كثيراً فى الذهاب إلى مصر » ثم 
يقولون - ويوافقهم بلاشير على ما قالوا ‏ إنه ذهب إلى الرملة لاجئا إلى صديقه 
الإخشيدى القديم الحسن بن عبيد الله بن طغج » وكان يريد أن يازءه » لولا أن 
كافوراً كتب يستقدمه وألح فى ذات ء فسار الشاعر إلى الفسطاط كارهاً . 


ولا أستبعد أن يكون المتنى نفسه هو الذدى قد تحدث بهذا كله » بعد أن 
عاد من مصر إلى العراق خخائب الأمل » محزون النفس » يائساً من كل ما كان 
ينتظر من كافور . فأما الذى أرجحه أنا فهوأن المتنى قد أصلح أمره مع المصريين » 
وترك حلب » على أن يكون شاعراً رسمينًا لكافور » ليغيظ سيف الدولة وأصعابه » 
وليعرفهم أنه إن لم يحد عندهم الأمن والرضا » فسيجد عند عدوهم أكثر من الأمن 
والرضا : سيجد عنل عدوهم الحكم والسلطان . وقد عرفنا أن المتنبى كان إذا اتصل 
بأمير انقطع له حقنا » ولم بمدح أحداً من أصحابه والمقربين إليه . فهذا يبي لنا 
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السبب فى أنه حين بلغ دمشق لم بمدح عامل الإخشيديين عليها . فإذا ذكرت 
ما افترضناه فى أول هذا الكتاب من بجواز أن تكون هناك صلة بين هذا اليبودى 
الذى كان على دمشق كاك البرك الى تي ب عند عامل حص ق شبايه 
حى دفعه إلى السجن » م تستغره ب إعراض المتنبى عن مددحه لهذا الييودى الذى 
أحسن استقباله وأكرم مثواه . 

وليس غريبا أن يكون هذا اليبودى قد طمع فى مدح المتنبى وضاق با أصابه 
من الإخفاق » كا جرى ذاك نفسه لإسعاق بن كيغلغ حين أراد الشاعر على أن 
عمدحه لما مر بطرابلس فى طريقه إلى أنطاكية . وما يرجح هذا أن المتنبى ترك دمشق 
دون أن يستطيع الييودى أن يمسكه فيها » أو يرده عن الوجه الذى كان يقصد إليه . 
قلما وصل الشاعر إلى الرملة » تلقاه الإخشيدى أحسن لقاء » ووصله وأهدى إليه . 
وكان المتنبى خليقاً أن يمدحه رعاية” لما كان بيئهما من عهد قديم » ووفاء بحق هذه 
الحدايا والصلات . ولكن المتنى ل يصنع من ذلك شيئاً ؛ لأنه دخلملك الإخشيديين 
على أن يكون شاعر كافور لا شاعر غيره من التكام والأمراء . 

ومن أجل هذا نفهم إعراض المتنى » بعد أن وصل إلى مصر » عن مدح من 
كان فيها من السادة والقادة » ومن الأمراء والوزراء » ووقف شعره كله أول الأمر 
ل #الرر سس اماي عند جاع زلا ركان و جل إلا ايد رحد 
ول ينشىء هذه القصيدة إلا بعد أن أذن له بذلك كافور . 

إذن فكل هذه القصة الى صيغت حول حيرة المتنى واضطرابه وتردده وسوء 
حاله فى دمشق ثم فى الرملة » ليست شيعا » وإنما هى حاديث لعل المتنى نفسه هو 
الذى تعزى به عما لى فى مصر من خيبة وإخفاق . 
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وقد انتهى المتنى إلى مصر سنة ست وأربعين وثلائمائة بعد أن فارق سيف الدولة 
بأشهر . ولعل من الحق أن نلاحظ أنه فارق شخص سيف الدولة ول يفارق ذكره » 
بل لم يستطع أن يفارق ذكره إلى أن مات . 

ولم يكن من اليسير أن تمحى صورة سيف الدولة من نفس المتبى كا محيت 
منها صور الأمراء والسادة الذين اتصل بهم قبله ؛ فقد لى المتنبى عند سيف الدولة 
خير ما لبى فى حياته كلها ء لا من بجهة الثروة والغنى وخفض العيش ولين الحياة » 
فقد كان ذلك شيثاً يسيراً » يستدايع كافور أن يدره على المتنى وأن يدر على المتنى 
أكثر منه ؛ لأن ملك كافور كان أسع وأثرى من ملك الحمدانى » بل لأن 
سيف الدولة وحياة المتنبى معه كانتا محالفتين من جميع الوجوه لحياة كافور ولحياة المتنبى 
مع كافور . وكانت حياة سيف الدولة حياة بدطولة كلها » تملؤها الحرب فى أكثر 
أوقاتما » ويتحدث بها الناس فى جميع الأقطار الإسلامية وف كثير من الأقطار 
البيزنطية أيضساً . وكان المتنى يشارك سيف الدولة فى هذه الحياة وفها كان بملؤها 
من بطولة . كان يشاركه فى ذلك مشاركة عملية ؛ فكان يغزو الروم معه إذا غزاهم» 
وكان يستمتع بالنصر إذا أتيح النصر للأءير » ويشى بالهزيمة إذا كتبت عليه 
الهزيمة . وكان كذلاك يشارك الأمير فى جهاده للثائرين به والخارجين عليه من أهل 
البادية ؛ فكان يبلو ألوان الخرب المنظمة وغير المنظمة . وكان يحس لذانها وآلامها 
المادية والمعنوية . وكان بعد هذا كله يتغنى هذه الخرب » ويعلن مجدها الضحم 
إلى المسلمين وغير المسلمين : كان الاسان الرسمى لهذا الحهاد العظى » وكان ى 
الوقت نفسه الاسان الصادق لما يثور فى قلبه هو من عاطفة أو هوى أو شعور . 


كانت -حياته عند سيف الدولة إذن تملوءة بالنشاط الخصب الذى شغله عن 
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نفسه وشغله بها فى وقت واحد ؛ فقد كان المتنى فى حاجة إلى أن “يشغل” عن نفسه 
وإلى أن يشغل بها . كان أبغض شىء إليه وأثقل شىء عليه وأقتل ثبى ء له أن 
تضطره البطالة والحمود إلى أن يفرخ لنفسه فينظر فيها وينظر إليها ف كل وقت . 
ولم يكن له بد من الحركة العنيفة المتصلة » ومن النشاط القوى المستمر . وحاجته 
هذه إلى الخركة والنشاط هى البّى دفعته إلى ثورة الشباب . وضيقه بالبطالة والحمود 

هو الذى بغض إليه الحياة والأحياء فى أيام محنته . 


م كان المتنى فى -حاجة شديدة إلى أن يعود إلى نفسه بين حين وحين » فينظر 
إليها وينظر فيها » فتسره ولا تسوءه » يسأها عما عملت فتجيبه بما بحمد ويرضى . 
فإذا أشغل عن نفسه ثم عاد إليها أل همته » وإذا هو شاعر فحل يتغنى نشاطه ونشاط 
الناس ؛ ويشيد بمجده ويجد الناس » وينشد هذا الشعر الذى لايلبث أن يشيع 
ويذيع ويملاً الآفاق والأقطار . 


أما حياة كافور حين اتصل به المتنبى » بل قبل أن يتصل به المتنبى » فقد 
كانت حياة أمن وسلم ؛ ودعة وهدوء ' ليست حدوده تجاورة د الروم ؛ 
فيتكلف مثل ما كان سيف الدولة يتكلف من الحجوم والدفاع » ولا هى مجاورة 
لحدود العراق » فيخاف مثل ماكان سيف الدولة يخاف من الدس والكيد . ومن 
الحق أن الفاطميين كانوا يثيرون فى نفسه شيئاً من القلق » ولكنه كان قلقاً يسيراً 
لا يؤرق الايل ولا ينغص النهار . والبلاد الى كان يحكمها كافور بلاد متحضرة 
منظمة » قد أل فأهلها الحضارة واانظام المدنى منذ عهد بعيد جدً! » وقد انكسرت 
شوكة الذين ارتحلوا إليها واستقروا فيها من البدو منذ عهد بعيد ؛ فهى قليلة الحظ 
من ااثورة والاضطراب » قد فرغت لنفسها وظفرت باستقلالها » وفرغ الناس 
أو كادوا يفرغون من الطمع فيها والطموح إليها » إلا ماكان من الفاطميين الذينكان 
أمرهم لا يزال بعيداً كما قلنا من أن يثير القلق واللدوف . 

وقد تجاوز سلطان هذه البلاد .حدودها الطبيعية ؛ فهى متسلطة على فلسطين 
كلها ؛ وقسم لا بأس به من ااشام » وعلى أقطار واسعة وراء البحر الأحمر » وحدودها 


14 

بعيدة آمنة من جهة ابلدنوب . وإذن فى وسعها أن تنم بالأمن والدعة » وتفرغ 
لاستمار أرضها الخصبة » ولا سيا إذا ضبط فيها الأمر » وحسنت فيها الإدارة » ولم 
يكثر فيها الحور » ولم يشع بين أهلها الفساد . 

ويظهر أن أمورمصر كانت صالحة مطمئنة حقنّا فى ذلك الوقت ؛ فكان أولياء 
الأمر فيها هادئين مطمئنين ٠‏ يدبرون الملك أحسن تدبير » وينعمون بثمراته فى 
غير خوف ولا قلق . فأين هذه الحياة الحادئة الوادعة المطمثئة من تلك اللحياة القلقة 
المضطربة الحائفة ؟ وأين سكون كافور من قلق سيف الدولة ؟ وإذن فلن تكون 
حياة المتنبى عند كافور مماوءة بالحركة والنشاط » كنا كانت فى شمال الشام . 
وإذن فلن 'يشغل المتنى عن نفسه » ولكنه سيشغل بها دائماً . وإذن فهو يفقد عند 
كافور أحد المؤثرين الأساسيين فى شاعريته » هو يفقد نصف نفسه » إن صح 
هذا التعبير . وإذن فهو مضطر إلى أن يفكر فى نفسه دائماً » وإلى أن ينظر فلا 
يرى غيرها . وهو يستحضر ماضيه فيرى آمالا خابت » وأحلاماً ذهيت ‏ وتعيماً 
زال » وحشرات لا تزال لاذعة . ثم يحاول أن يفكر فى مستقبله فلا يرى أو لايكاد 
يرى شعاعاً من أمل ولا بصيصاً من رجاء . 

ماض كله خيبة وإخفاق حتى فى أحسن أرقاته » وستقبل مظلم اط 
قلق لاترضى به النفس ولا تطمين إليه . فلاغرابة فى أن تسوء حياة الشاعر . ولاغرابة 
فى أن يسبغ الحزن واليأس على شعره رداء قائماً لا يكاد يظهر فيه الإشراق 
والابهاج . 


يذ 


١ 


وقضية المتنبى مع كافور يسيرة جد بالقياس إلينا » وإن ظهرت لاشاعر 
ولمعاصريه عسيرة معقدة . فهى تنحل فى حقيقة الأمر إلى أن المتبى أحس القلق 
والضييق عند سيف الدولة » فعرض بالتحول عنه إلى مصر . وطمع المصريون ى 
تحويله إليهم ليضعفوا خصمهم » وليستأثروا من دونه بسلاح من أمضى أسلحته » 
وهو سلاخ الدعوة والإذاعة : فأغروا الشاعر وأطمعوه . ولم يفهم الشاعر هذا 
الإطماع وذلك الإغراء على وجههما » وإنما نخدعه الغرور » فظن أن القوم 
يصدقونه ولا يكذبونه » وأنهم يريدون به الخير » ولا يريدون أن ينتزعوه من يد 
مولاه الحمداتى . فاستتجاب لم ٠‏ وأسرع إليهم » وانتظر تحقيق الوعد » وتصديق 
الرجاء » فلم يجد إلا سراباً لا يروى من ظمأ ولا يشى من أوام . 

أيهما المْخْطئ؛ فى هذه القضية : أهو كافور الذى سار سيرة السياسى اللبق 
فاجتهد لنفسه » واحتاط لملكه » وخذل عن عدوه » واصطنع قى ذلك ما يصطنعه 
الساسة المكرة من وعود لا تفرض علل أححابها الوفاء » وأقوال لا تأتحن أصايها 
بالصدق ؟ أم هو المتنبى الذى أسرف فى الاعتداد بنفسه » وغلا فى -حسن الظن 
بها وبالناس » فلم يتدبر أمره ولم يحقط لنفسه » وإنما اندفع فى غير روية ولا أناة ؟ 
إن الذين يقرءون شعر المتنى » وهذه الحكم البالغة » والأمثال السائرة البى يرسلها 
إرسالا ويكيلها كيلا » "مخدعون عن الشاعر ء فيظنون به الفطنة والحكة والذكاء . 
ولكن الذين يتدبرون سيرته » ويقرءون فخره ومددحه وهجاءه » يعرفون طبيعة الشاعر 
ويرد ونه إلى مكانه الحقيبى من خخحصال الرجل الذكى اللبق . فققد كان المتنى مغروراً 
من غير شلك » وكان مسرفاً فى الغرور » وكان مكبراً لنفسه كل الإكبار . ولكن 
الشر كل الشر أنه كان يظن من حين إلى حين أن الناس يرون فيه ما كان يرى 


0" 
نفسه » ويكبرونه كا كان يكير نفسه » ويعتدون به كا كان يعتد بنفسه . 
وإلا فكيف نفهم أن ينفق المتننى تسعة أعوام بمدح فيها الأمير الحمدإق .ويعيب 
فبها خصومه من أهل مصر والعراق ٠‏ ثم يظن بعد ذلك أن المصريين “يعدونه » 
صادقين» ويبذلون له الآمال والأمانى وهم يأخذون أنفسبم بالوقام والأطمثئان إليه؟ 
مهما يكن من شىء فقد انخدع لكافور » وأقبل مستسلماً له مبالكا عليه » 
واثقً به » يظن أنه سيجد عنده من الرفعة ونباهة الشأن ما يغيظ به سيف الدولة 
الذى لم يعرف قدره » ولَم يرع حقه » ولم يعص فيه الوشاة والكائدين . 


وأنت تعل أن المتنى نشأ طامعاً ى الحكم ؛ طائعاً إليه ء مجاهداً قى سبيله » 
وأنه احتمل فى ذلك ألواناً من الأذى » وذاق فيه فنونآ من العذاب . فهذه الوعود 
تخيل إليه أن الحكم منه قريب » وأن السلطان يسعى إليه سعياً ويخطو إليه خطوات 
واسعة . فا له هو لا يسعي إلى هذا السلطان الذى يسعى إليه » ولا يمخطو إلى هذا 
السلطان خطوات واسعة كالى يخطوها إليه ؛ لقد وعده المصريون بأنه سيتولى الحكم 
في ولاية من الولايات أو إقلم من الأقالم . هو إذن سيرتفع عن هده المكانة الى 
كان يحرص عليها عند سيف الدولة . لن يكون شاعراً مأجوراً عند كافور كا 
كان شاعراً مأجوراً عند سيف الدولة » بل سيكون والياً من الولاة وأميراً من الأمراء . 
سيجمع بين إمارة الشعر وإمارة الحكم . ستشيد له لحيل والليل والبيداء والسيف 
والرمح والقرطاس والقلم . فا له لا يسرع إلى هذه الأمنية الى تريد أن تتحقق بعد 
أن استيأس منْها وتعزى عبا) 


نعم ! إنه كان ى صباه وشبابه لا يطلب الحكم والسلطان لنفسهما » ولا يراهما 
غاية لا كان يلى من مشقة ويحتمل من عناء » وإئما كان يراهما وسيلة إلى إصلاح 
النظام السياسى والاجماعى + ورد الأمن والعدك والعافية إلى الناس . وهو الآن 
يكتى من | بالحكم » ومن السلطان بالسلطان ء يراهما الغاية كل الغاية » 
والأمل كل الأمل » لا يفكر فى إصلاح النظام السياسى والااجماعى ؛ لأن أحداً 
من_الذين ثاروا لإصلاح هذا النظام لم يحاول إصلاحه » ولأن الناس الذبين يكرهون ‏ . 


1 
هذا النظام ويشكون منه وير يدون تغييره » لا يغير ونه ولا يعينون أحداً على هذا 
التغيير » ولأن الناس الذين يتحرقون شوقاً إلى الأمن والعدل والعافية لا يكرهون أن 
يعيشوا فى ظل الدوف وادور والحطر . فهو لا يريد أن يصلح أمور الناس برثم 
أنوفهم » وحسبه أن يصلح أمر نفسه ء وأى إصلاح لأمر نفسه أكثر من أن يتولى 
الحكم وينهض بأعباء السلطان » ويصبح رجلا يأمر فيطاع » وينهى فيستمع له ؛ 
ومن يدرى ؛ لعل الشعراء بمدحونه يمثل ما بمدح به هو سيف الذولة أو غير 

سيف الدولة من الأمراء والولاة . 

ومن الى أنه كان فى شبابه شديد الضيق ببؤلاء العبيد الذين 'عمللّكون على 
الأحرار ٠‏ وبيؤلاء العجم الذين يقضون فى أمور العرب ٠‏ وأنه كان يريد أن يثور 
ليرد إلى الأحرار حرينهم » ويديل للعرب من العجم ؛ ويعيد هؤلاء الأرقاء الذين 
يستخشنون الليز حين بلمسونه » كانت تبرى بأظفارهم الأقلام إلى حاهم الأول 
اتى كانوا عليها قبل أن تدور الدنيا إلى الشهال » بعد أن كانت تدور إلى اليمين . 

كان يريد هذا كله » وكان يحرص عليه كل الخرص ؛ وقد جاهد ق سبيله » 
وذاق ذل الأسر وهوان السجن » ولكنه أخفق واستيأس . ثم عاد إليه شىء من 
الأمل وحظ من اارجاء حين اتصل يبهذا الأمير العرلى الذى أحيا ما كان للعرب 
من مجد وبأس » ولكنه نظر فإذا هذا الأمير نفسه لا يقدره ولا يسمع له » وإتما 
يطيع فيه ااوشاة والكائدين . فليدع الأحرار فى رق العبيد ٠١‏ داموا يرضون لأنفسهم 
هذا الرق . وليدع العرب فى ظل العجم ما داموا ينعمون بالحياة فى هذا الظل . بل 
ليتجاوز هذا الطور من اليأس المتكبر والإعراض المستعلى » وليصبح رجلا" 7 
من معاصريه » وليبع نفسه من هؤلاء العبيد » زأعجمى من هؤلاء الأعاجم » ٠‏ دام 
هذا قد يجعله أميراً على بعض الولايات أو حا كا لبعض الأقالم : 


إلى هذا الخال انتهى حين فارق سيف الدولة وألى بنفسه بين يدى سيده 
الخديد كافور . جحد ماضيه كله » ورفض آراءه كلها ء ونزل حبى عما كان 
خليقاً أن يمحتفظ به من أيسر الكرامة وأهون الكبرياء . ولاتقل إنه كان محتاجاً إلى 


الل 
هذه الذلة » مضطرً إلى هذا الهوان » عاجزاً عن أن يحيا حياة كريمة مستقلة خخالصة 
لفن . فلم يكن المتنبى فى ذلك الوقت بائسا ولا فقيراً » بل كان بعيدا كل البعد 
عن البؤس والفقر : أخذ من سيف الدولة مالا كثيراً جد » ولم يسرف فى هذا 
المال » بل أسرففى .حسن تدبيره وشدة القيام عليه حى انتهى به إلى البخل القبيح . 
وخرج من ملك الحمدالى يسوق بين يديه مالا ضخماً » ويحيط به عدد من الرقيق . 
فلو شاء أن يعيش حرا كربا مستقلا لما وجد ى ذلك مشقة ولا جهداً . وقد يقال : 
إن حياة الشعراء فى ذلاث العصر لم تكن افع للم بهذا اللون من احياة . وقد يقال 
أيضاً : إن شاعرنا لم يكن يستطيع أن ” يعرض عن مدح الأمراء والملوك » ولو حاول 
ذلك لعرضوه للأذى » ولأكرهوه عليه [كراهاً . 


قد يقال هذا كله » ولكنه لا يغنى عن المتنى شيئاً » ولا يزيد على أن يكون 
ما نذهب إليه من أن المتنبى إنما كان شاعراً كغيره من الشعراء » ورجلا كغيره من 
الناس بقل برقم تنه قوق قلازها :وري الها ها لين من أخلاقها » وطمع فيا 
لا ينبغى لثله أن يطمع فيه . ظن نفسه حرا » ولم يكن ن إلا عبداً للمال. . وظن نفسه 
أبينًا 3 وم يكن إلاذليلا لاسلطان . وظن نفسه صاحب رأى ومذهب » و يكن 
إلا صاحب نهالك على المنافع العاجلة الى كان يتهالك عليها أيسر الناس أمراً 
وأهونهم شأناً . 


وقد جاء بعد المتنى رجل آآخر رفع نفسه عن الدنيا وعن شهواتها ولذاتمها ومنافعها 
العاجلة واحتقر الناس وازدراهم 3 وأذكر الملوك والأمراء » وزهد فى التقرب إلهم 
والدنو منهم » وأراد لنفسه أن تكون نفس الرجل الحر الكريم » ولعقله أن يكون 
عقل الرجل الحكم الفياسوف » فوق لنفسه وعقله بكل ما أراد » ولم يكن أقل 
شاعرية من المتنبى » ولم تسعده الأيام كما أسعدت المتنبى » فقد حرمته بصره » 
ولم تتتح له من الغغنى والمروة ما يكفل له لين احياة وخفض العيش . ومع ذلك عاش 
كرياً » ومات كرعا » ولم يتعلق عليه أحد بذلة » ول يغتمز فيه أحد هفوة » 
سخر من الزمان ولم يسخر منه الزمان » واستطال على السلطان وعجز السلطان عن 


1" 
أن يستطيل عليه » وعاد من بغداد يشترط على أهلقريته أن يخلو بينه وبين حريته» 
وألا يشركوه فيا يعرض م من خبير ولا شر ء وألا يخرجوه معهم إن خخرجوا من المدينة 
فارين أمام الروم » وأن يقيموا فى المديئة إن أمنوا» ويظعنوا عنها إن خافوا » ويتركوه 
فيها على كل حال ؛ لآنه رفع نفسه فوق الأمن والحوف جميعاً . وما أرى إلا أنك 

قد عرفت هذا الرجل الذي أتحدث عنه » وهو أبو العلاء . 


فالفرق إذن بين هذين الرجلين » هو الفرق بين الفيلسوف والرجل من سائر 
الناس . والذى أريد أن أصل إليه من هذا الحديث الطويل هو أن المتتنى قد ظن 
بنفسه غير ما كانت عليه . وما أكثر ما "دع الناس عن أنفسهم' ؛ ولكن الغريب 
أن المتنبى لم خدع نفسه وحدها » وإنما خدع: معها كثيراً جد"ً! من النالس » فظنوا به 
الفلسفة » وليس هو من الفلسفة ى شىء » وظنوا به الحرية والكرامة وإباء الضيم » 
وليس هو من هذا كله فى شىء ء إنما هو رجل من أهل زمانه لم يمتز منهم بأخلاقه» 
وإنما امتاز مهم بلسانه » ما كان يمتاز غيره من الكتاب والشعراء . 


أقبل المتنى إذن على كافور وضيعاً ذليلا » قد هان على نفسه فهانت نفسه 
على النامن . وقد رأينا ى بعض ما سبق من هذا الحديث أن المتنى لم يصف أحداً 
كنا وصفل نفسه حين قال : 

وإذا ما خملا الحبان” بأرّض>< طلب الطعين وحداه والشزالة 

فلنلاحظ الآن أنه لم يصف أحداً كما وصف نفسه حين قال أيضًا : 

من بيسن ستيه الموان عليه م جرح سك إيلام” 

فقد ماتت نفس المتنبى أو كادت نموت حين فارق سيف الدولة هارباً من 
الكيد ودكر الخاشية » وباع كرامته وصداقته من كافور بثمن يخس هو أن يكون 
ويا فى ظل عبد : 

تحن للخرحين يللسه ١‏ كان ببْرى بظفئره القله” 


/ا4؟ 
كا كان يقول فى شبابه » وق ظل من سيقول عنه فى آخر أيامه : 


م اس هر 


و اكيم مشفره , ضيه بقسال” له نت مدر الدحل 


ماتت نفسه أو كادت تموت » ول يبق منها إلا رمق ضئيل لم يكن خير ما بى 
مها » إنما كان شر أجزاء نفسه وأهونها على الناس حين يلتمسون الخلق والفلسفة » 
وكان خير أجزاء نفسه وأكرمها على الناس حين يلتمسون الشعر والفن والغناء . 

بهذا الرمق الذليل الخصب المهين القوى » أقبل المتنى على كافور » فدحه 
ويملقه » ورغب إليه وطمع فيه . ومن هذا الرمق نفسه انصرف المتنى عن كافور 
راغباً عنه زاهداً فيه » هاجياً له ء كافراً بأنعمه » 'مشيعاً فيه الفحشاء » مذيعاً فيه 
السوء . وذنب كافور أنه عرف المتنبى "كما كان ينبغى أن يعرف » ووضعه فى الموضع 
الذى كان ينبغى أن يوضع فيه . رآه شاعراً يبيع المدح ولثناء بالدراهم والدنازير » 
فاشترى منه المدح والثناء بالدراهم والدنائير . ورآه أحمق يجهل قدر نفسه » فجاراه 
فى هذا الحمق ليصرفه عن خصمه » وليحمله على أن يكذب نفسه ويتكر ما كان 
قد قال فيه » وبمدحه بعد أن كان قد ذمه . ووفق كافور لكل ما أراد . فذنب 
كافور إذن أنه كان عاقلا فطناً لبيباً » » لم يخدعه المتنبى . وما كان للمتنى 
ولا لأبرع منه أن يخدع هذا الأسود الدمم الذىاستطاع أن يتجاوز قدره ؛وأن يفرض 
نفسه على الدولة الإسلامية كلها » وأن يقتطع أحسن أجزائها » فيستآثر فيه بالملك 
والسلطان نعم ! ذنب كافور أنه كان عاقلا فطنا » وأنه كان يحسن العلم بالناس » 
ويضع الأمور فى مواضعها . 

ولكن لا بأس على المتنبى من هذا التلون والاضطراب ؛ فنحن قد ريحنا من 
هذا التلوّن والاضطراب شيئاً كثيراً : ريحنا هذا الشعر الذى حفظه لنا ديوان المتنى 
ما فيه من مدح وهجاء » ومن حزن وغناء ؛ فهو سواء ألاءم الحق أم لم يلائمه ‏ 
أعذب شعر المتنى وأرقه » وأصفاه وأصدقه تصويراً للناحية الإنسانية المؤلمة من 
نفس هذا الشاعر البائس الحزين . 


يكنا 


ول تكن البيئة المصرية أقل من البيئة الخلبية خصباً ولا نشاطاً » ولا ثروة من 
العلم والفلسفة والأدب » حين وفد المتننبى على الفسطاط . بل قد يكون من اللخطأ أن 
نسوى بين البيئتين قى ذلك ؛ فقد كانت البيئة المصرية قدعة العهد باححياة العقلية 
على اختلاف ألوانها » أقدم عهداً بها من دار الخلافة نفسها . والناس جميعاً يعلمون 
أن علوم الدين وفنون الأدب ازدهرت فى الفسطاط قبل وجود بغداد . 


ازدهرت فيها منذ أواخر القرن الأول للهجرة » ثم سلكت سبيلها إلى الرق هادئة 
مطمئنة طوال القرن الثانى والثالث لم تضعف ولم تفتر » ول يدركها الحمود . ولعلها 
كانت تقوى حبى تتجاوز المألوف من النشاط أحياناً فى بعض فروع العام أو ى 
بعض فروع الفن » كالذى كان حين وفد الشافعى على مصر » وأنشاً ها مدرسته 
آخر القرن الثانى وأول القرن الثالث ؛ فقد كان لهذا الحادث أثر عظم فى تنشيط 
الحياة العقلية فى مصر . وكالذى كان حين اشتخل ابن طولون بأمر مصر » فدفع 
الحضارة دفعة قوية نشط لا الشعر والنير » ونشط لطا الفن أيضاً . 


وقد أتاح الإخشيديون لهذه الحياة العقلية » الى كانت ترق فى هدوء وتنشط ى 
اطراد » ما مكنها من المضى فى طريقها إلى القوة والرق والتزيد من العمق والاتساع . 
ولست أزعم أن الفسطاط قد سبقت بغداد أو بلغت منزلها فى ذلك العصر » ولكنبها 
كانت على كل حال قريبة من بغداد ومتعجاوزة للحظ الذى اننهت إليه حلب من 
النهضمة أيام سيف الدولة . وقد كان العلماء 'ينشئون فى مصر » وكان العلماء يفدون 
علبها من الأقطار الإسلامية فيعملون فيها ويتعلمون » ولم يكن هناك فرع من فروع 
العلم والفن والفلسفة يزدهر قى بغداد إلا وله حظ من الازدهار فى مدارس الفسطاط 
ومساءجدها » وأندية السادة والقادة من أهلها . 
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وقد يكون هناك فرق بين الحضارة الى كانت تزدهر فى ظل الإخشيديين والتى 
كانت تزدهر فى ظل الحمدانيين . وهو أن الحضارة الحمدانية كانت جديدة 
طارئة » فكانت محدثة تعلن عن نفسها فتسرف ف الإعلان » على حين أن الحضارة 
المصرية كانت تليدة مستقرة مؤثّلة ابد ؛ فلم تكن تحفل بنشر الدعوة » ولم ترغب 
فى الإعلان . ش 
وبعيد عن بالى كل البعد أن أفكر فى الحضارة المصرية القدعة البى ازدهرت 
أيام الرومان واليونان » وإنما أفكر فى الحضارة الإسلامية العربية وأتحدث علها ؛ 
فقد كانت الفسطاط مصراً من أمصار المسلمين » له ما لأكثرها من الحظ فى 
الأخذ بأسباب الأدب والعلم والفن. فلما أنشئ تيغداد جذبت إليها معظ القوة العقاية 
الى كانت شائعة فى الأمصار » وإكها لم تقتل الفسطاط ؟الم تقتل البصرة والكوفة . 
ولم تعرف الفسطاط منذ آخر القرن الأول عصراً غلب فيه الخهل وضعفت فيه 
الثقافة وانقطعت فيه المشاركة فى هذا البناء العقلى الإسلاتى العظم » على حين نرى 
أن المتنى نفسه قد شهد شهال الشام وهو فى حالة من الضعف والاضطراب وفتور 
النشاط العقلى » وظهرت آ ثارها واضحة قوية فى شعره أثناء الصبا والشباب . 
وفرق آخر يمكن أن يلاحظ بين الحضارة الى لقيها المتتنى فى مصر » الى 
تركها فى حلب . وهو أن الحضارة المصرية كا كانت بعيدة العهد بالوجود فى 
الماضى » فقد اتصلت قى المستقبل 3 لم يضعفها زوال ملاث الإإخشيديين » وإنما 
أتاح لها ملك الفاطميين فرصة مكنتها من منافسة بغداد والتفوق عليها » على حين لم 
يكد سلطان الحمدانيين يضعف حى ذوت أزهار الحضارة الحلبية » وأسرع شمال 
الشام » فعاد أو كاد يعود إلى الخال اابى كان عليها حين زاره المتنبى فى أوائل القرن 
الرابع . ومعنى هذا كله أن الحضارة المصرية لم تكن عارضة ولاطارئة لم بذك 
جذونها قائد أو أمير » فتخمد بزوال ملكه وانقضاء سلطانه » وإنما أذكت بجذوتما 
طبيعة مصر الخالدة الحادئة » الى لا تحب اللحعيجعة » ولا تتهالك على الفخر با 
قد يعرض لطا من لين احياة . 
هذه الحضارة المصرية لقيها المتننبى فى القسطاط » ولقيها متنوعة مختلفة » ولقيها 
. أشد عقا وتتفاوتً مما رأى فى حلب . فقد كان النشاط فى حلب محصوراً أو كالمحصور 
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فى المتصلين بسيف الدولة ؛ لآن سيف الدولة هو الذى أنشأه ودعاه واشتراه بالمال . 
أما فى مصر فق د كان النشاط مفرَاً فى غير مجلس : كان فى مجلس كافور» وكان 
ىُْ مجلس وزرائه وقادته » وكان فى المساجد العامة وفى المدارس الخاصة ٠‏ بل لم 
يكن فى الفسطاط وحدها ء وإنا كان فيها وفى غيرها من المدن الكبرى » ى مصر 
العليا ف ”0 السفل أيضاً . 

ولم يكن بد" للمتننى من أن يحسب حساب هذا النشاط . ومن أن يقدّر أن 
شعره سيلقى الفسطاط عثل ما كان يلى فى حلب من النقد والدرس والتحليل » 
على أقل تقدير . وقد ظهر أثر هذا فى شعر المتنبى الذى قاله فى مصر ؛ فقد ظل 
الشاعر ملاحظاً نفسه » مراقباً فنه » لا "يظهر الشعر ولا بنشده إلا بعد الامتيحان 
والابتلاء والمفحيص .ولست أغاو إن قلت : إن شعر المتنى فى مصر أقل ستقسطاً من 
شعره فى حلب ؛ لأن المتنبى فيا يظهر كان يقدر العلماء المثقفين المصريين أكثر 
ما كان يقدر العلماء والمثقفين الذذين كان يلقاام فى قصر الحمدانيين . 


ا 


وم سبب آخر لا بد من الإلمام به والإشارة إليه ؛ فأكثر ما يضعف شعر 
المتنبى فى حاب ححين يقول الشعر فى المناسبات المحتالفة مرتيجلا محيناً » وطائعاً للأمر 
ينا آخر » ومتكلفاً ليست أمام منافسيه مرة ثالثة . أما فى مصر فشعر المناسيات 
لا يكاد يوجد فى الديوان . ول يتج الشاعر إلى الارتيجال ؛ لأن اتصاله بكافور 
م يكن من القوة بحيث يثير حاجته إلى ذلك ؛ فلم َيضّفْ كافور للدتننى » ولا صفا 
المتنى لكافور » ولا كان بِيْهدا من هذه المودة الخالصة المتصلة ما يدعو إلى ارتيجال 
الشعر فى الموضوعات التافهة المتنوعة » إلا أن يكون المتبى قد جحد ذلك فما بعد” 
جمحوداً » وتحاه من ديوانه وذا كرته محواً 2 وَل يرد أن ل من هذا الشعر 5506 
نفسه عارية أمام كافور » ؟! أببى منه ما صورها عارية أمام بدر والحسن بن 
عبد الله بن طغج وأنى العشائر وسيف الدولة . 


ومهما ر ن هن ىء » فشعر المتنى الذى قاله ىق مصر أو الذى أهمته إناه 
مصر ممْتار كله » برىء من السخف واللغو أو كاد . 


ونلاحظ هنا ظاهرة قدكنا نستطيع أن نلاحظها فى حلب أو فى غيرها من 
البلاد الى قام فيها المتنبى » لا نكاد نستثى منها إلا الشىء القليل . نلاحظ أن 
البيئة الطبيعية لم تكن تؤثر فى نفس المتنبى كثيراً ؛ فقد كان ير بالمدن والقرى » 
امم ا م جع أنه رجا أو أنه أثرت ى نفسه 
تأثيراً قوينًا أو ضعيفاً . ولولا أنه وصف يحيرة طبرية .حين مدح على بن إبراهم 
التنوخى » وألم 00 بوصف لبنان حين مدح الأوراجى » ووصف وادى بوان 
حين مدح عضد الدولة » وسمى طائفة من المدن والقرى والخبال تسمية ‏ ولا هذا 
لقلنا : إن المتنى قد مر بالدنيا ولم يرها ولكننا نستطيع الآن أن نقول : إنه هر 
بالدنيا ورآها » ولكنه لم يحفل بها . نستغفر الله ». بل لم يحفل بمظاهر الطبيعة فيها ؛ 
لآنه كان مشغولا عن الطبيعة بنفسه وبالناس . وهو كان يرفع بصره إلى السماء أمحياناً 
إذا جنه الايل وأرّقه الزن واليأس » فيرى النجوم . وربما وصف النجوم فأحسن 
الوصف ٠‏ وربما صورالليل فأحسن إلتصوير » وربا أبدع فى وصف وادى بوان » 
وربما راع فى وصف بحيرة طبرية » ولكنه ى هذا كله لم يكن يقصد إلى الوصف 
من حيث هو فن “يطلب لنفسه ويتتخذ إلى الحمال الخالص » وإتما كان يتخذ 
اأوصف وسياة إلى ما يثور فى نفسه من العواطف والأهواء . 

فالطبيعة عنده ليست شيئاً ذا خطر » وإنما الأمر الحطير حقنًا عند المتنى 
شيئان : نفسه ليعبدها » والناس ليبغضهم أشد البغض » ويذمهم أقبح الذم » 
ويتملق منهم أشنع القلق من يستطيع أن ينفعه بابلحاه أو بالمال . 

ومن هنا نفهم أن يزور المتنبى مصر ويقم فيها أعواما متصلة » ثم لايظهر 
للطبيعة المصرية أثر يذكر فى شعره . فهو يسمى المقط فى مدحه لكافور » وهو 
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يسمى الأهرام فى رثائه لآبى شجاع » وهو يذكر النواطير ى هجائه لكافور » وهو 
يذكر السواق ق مدحه لكافور وتعريضه بسيف الدولة » واكنه لا يزيد على 

التسمية والذ كر . 


وقد لاحظ الأستاذ بلاشير ق شىء من الدهش أنه حين طاب إليه كافور أن 
يصف داراً جديدة انتقل إليها » م يزد على أن وصف كافوراً نفسه وهنأه هله 
الدار . وقد كان موقع الدار من النهر والحبل وما ييف بها من الخدائق والبساتين » 
خليقاً أن يلهم الشاعر شيئاً » واكن الشاعر لم ير إلا كافوراً الذى يستطيع أن يمنح 
المال والولاية » وإلا نفسه الى تتحرق -جشعاً إلى المال وطمعاً فى الولاية . وليس ى 
شىء من هذا ما يدعو إلى الدهش ؛ فقد كان المتنى كما قانا لا يرى إلا نفسه 
والناس الذين يرغب إليهم أو يرغب عنهم . وهو لم يعرض عن طبيعة مصر وحدها ) 
وإنما أعرض عن طبيعة غيرها من البلاد » إلا هذه الأماكن القليلة التى استثئيناها . 


وأغرب من هذا كله أن المتنى كان بدوى الطبع » » كثير الإقاءة فى البادية » 
كثير الاضطراب فى الصحراء ؛ فكان خايقاً أن يصور لنا بعض التصوير طبيعة 
البادية والصحراء . ولكئه لم يصنع من ذلك شيئآً » وقد احتاج إلى أن يسللك سبيل 
الفحول من قبله » فيصف الإبل والطرق والأسفار » وا تكاف من جهد وها تحمل 
من عناء . ولكنه استعار هذا كله أو أكيره من الذين سبةوه » ولم يضف أو م 
يكد يضيف إليه شيئاً جديداً . وليس لذلك فها أعتقد إلا سبب واحد » وهو أنه 
كان يقطع الصحراء ويضطرب ف البادية » ولا يرى فى هذه ولا فى تلاك إلا نفسه 
وإلا عدوا يرهبه » أو صديقاً يرغب إليه . 

وليس أدل على ذلك من هذا الشعر الذى قاله حين هرب من مصر » فوصف 
الطريق الى سلكها من الفسطاط إلى الكوفة ؛ فإناك لا تتجد فى هذا الشعر اميل 
الرائع من هذه الطريق الطويلة الشاقة التى كانت خليقة أن “تلهمه أبرع الشعر 
وأروعه إلا تسمية للأماكن البى مر بها وأنزل فيها ؛ كأنه جغراق يصف طريقاً 
من الطرق , نستغفر الله ؛ بل يسمى مواضع بعينها من هذه الطريق . 


يلف 
والمتننى ل همل الطبيعة المصرية وحدها » وإتما أهمل الحضارة المصرية أيضاً . 
فنحن نعرف أنه زار الفسطاط » ولكننا نعرف هذا من التاريخ ومن هذه الأسطر 
الى يقدم بها الديوان بين يدى القصائد الى يتألف منها شعره المصرى . فأما اللحياة 
فى مدينة الفسطاط » فأما ما كان يقوم فيها من العمارات » فأما ما كان يملؤها من 
النشاط على اختلاف ألوانه ومظاهره » فليس له فى شعر المتنى أثر ولا ظل . 
وما يتبغى أن نتكر ذلك أو نضيق به ؛ فلم يكن حظ حلب أ ديق أن اللملة 
أو الكوفة أو أرجان أو شيراز أو بغداد من شعره خيراً من حظ الفسطاط . 
قلت للك : إنه كان كر بالمدن والقرى » ولا يكاد يراها . بل أغرب من هذا 
كله أنه خرج ذات ليلة من قصر سيف الدولة » فصادف نهر قويق », وقد مد 
وطغى على شاطئيه » فقال فى ذلك رجزاً » ولكنك تقرأ هذا الرجز فلا ترى فيه النهر 
ولا ماءه » وإنما ترى فيه سيف الدولة ؛ لأنه اتتخل هذا المظهر الشعرى الذى كان 
خليقاً أن يلهم شعرا يلا وسيلة" إلى مدح سيف الدولة ووصفه بالكرم وابخحود ؛ 
كدأبه حين كان يرى السحاب متكائفاً أو يرى المطر منهمراً » فلا يفتح الله عليه 
إلا باتخاذ السحاب والمطر وسيلة إلى تملق من كان فى حاجة إلى أن يتملقه من 
الناس . 


نا 


وشعر المتننى فى كافور قليل بالقياس إلى شعره فى سيف الدولة » ولكنه ملف 
متنوع » لا بأس بالوقوف القصير عند أنواعه وفنونه ؛ لأنها تصور لنا براعة الشاعر 
فى معابحة هذه الفنون على تباين ما كان عليه من الأحوال . فهو قد مدحكافوراً 
وطمع فيه واستئنجزه وعده . وهو قد تغى حزئه ويأسه 4 وخدوفه وإشفاقه 5 وهوقد 
عرض بسيف الدولة وعاتبه حهى انتهى أحياناً إلى الذم . وهو قد ألم ببعض وجوه 
السياسة الداخلية المصرية . ثم هو قد هجا كافوراً فأسرف فى هجائه . وهو بعد هذا 
كله قد مدح أب شجاع فاتكا ثم رثاه . 


وإذن قفون الشعر الي طرقها فى مصر » ليست أقل من فنون الشعر الى طرقها 
فى حلب » لم يمهمل إلا فنا واحداً هوخير ما أحسن من فنون الشعر » ؛ وهو تصوير 
الحهاد بين المسلمين والروم . فهل كانت طريقته فى معابكة الفنون الى ألم بها فى 
مصر كطريقته فى معابخة هذه الفنون نفسها محين ألم ها فى شمال الشام ؟ لا ونعم . 

أما لا » فلأن عنصراً سياسينًا من عناصر الإجادة الفنية عند المتنبى قد تأنى له فى 
شهال الشام ولم يتأت له فى مصر » وهو الإعجاب الذى هو أساس الشعر والباعث 
له والدافع إليه . كان المتنى معجباً بسيف الدولة » ما إلى الشلك فى ذلك من سبيل . 
كان يريد أن يحيا فى ظله ويظفر مجوائزه وينعم بنائله . هذا حق » واكنه قبل هذا 
وبعد هذا » كان مكبراً للأمير الحمدانى » معجباً به » مفتوناً بحسن ب لائه فى «جهاد 
العدو من العرب والروم . وأحسب أنه لو لم يتصل بسيف الدولة لقال فيه الشعر 
راكارعلية اللناة ,اول ركنن معنا كافون ولا عا لق .بل هق كان بيط شد 
البغعض » ويزدريه أشد الازدراء . ليكن مخطتاً فى ذلك أو مصيباً ؛ فهذا شبىء 
لا خطر له » وإنما الواقع أنه كان يمقت كافوراً ويزدريه . وإذن فهو عند ما كان 
بمدح سيف الدولة كان يصدر عن الإعجاب والرغبة » وعند ما كان بمدح كافوراً 


ناكا 
كان يصدرعن الرغبة وحدها » وكان مضطرًا إلى أن يكظ. عواطف البغض ويحمل 
نفسه على.ما لا تريد . كان صادقاً أمام نفسه حين كان يمدح سيف الدولة » كان 
كاذباً منافقاً أمام نفسه حين كان ينشى' المدحوينشده فى كافور . فإذا أتبحت له 
الإبحادة فى سيف الدولة » فليس فى ذلك غرابة » وإذا أتيحت له الإيجادة فى 
كافور فهذا هو الغريب حق الغريب . 
وعلى عكس ذلك غضب المتنى على سيف الدولة فعاتبه وألح فى عتابه » 
وعرض به وانتهى أنحياناً إلى الممجاء » ولكنه كان معيجباً دائماً بسيف الدولة ؛ فلم 
يكن غضبه عليه إلا حزناً لفراقه وأوناً من يبة الأمل فيه . 


ثم غضب على كافور فعاتبه أول الأمر » ثم هجاه بعد ذلك ؛ فكان مظهر 
الفن فى العتاب واطيجاء معا كساً لمظهر الفن فى المدح . كان صادقاً أمام نفسه فى 
هجاء كافور فلا غرابة فى أن يحيد » وكان كاذباً متكلفاً فى نعيه على سيف الدولة 
فلم يكن يبلغ منه شيئاً . 

ولم تكن السياسة المصرية “هم لتنبى أو تعنيه ؛ لأنه لم يكن مشتركاً فيها كا 
كان مشتركاً فى السياسة الحمدانية » ولآن هذه السياسة المصرية كانت من الهدوء 
والاستقرار بحيث ل يكن فيها ما يثير الشعر أو يلهم الشعراء . ولذلك قل" شعر المتننبى 
السياسى عند كافور » ولم 'يقل' منه إلا قصيدتين اثنتين سنقف عندهما بعد حين . 

أما الفن الذى أجاده المتنى وبرع فيه » أثناء إقامته فى مصر ء فهو الغناء ؛ 
فقد وفق المتنى لنغمات -جديدة لعله لم يوفق لمثلها فى شعره كله . ولم تكد تخلو من 
هذا الغناء قصيدة من قصائد المتنى الى مدح بها كافوراً أو هجاه » والبى مدح بها 
فاتكا أو رثاه . وهو بعك هذا قد شرج عن مألوفه منذ زمن بعيك © فاخختص نفسة 
بشىء من الشعر ل 'يشرك معه فيه أحداً بمدح أو هجاء . 

وكنا نعرف ذلك من المتنى فى صباه وشبابه » فلما اتخذ الشعر صناعة ووسيلة 
إلى العيش » أعرض عن القصائد الخالصة له » وجعل قصيدته قسمة بينه وبين 
الممدوح » له أوها وللمدوح آخرها . ولكنه حين انتهى إلى مصر وأنفقفيها شطراً 


الى 
من وقته يننظر ااوفاء بالوعد » ورأى أنه لا يظفر بشىء » وأنه لا يستطيع أن يجهر 
بكل ما يحس أو يعلن كل ما جد » تغبى حزنه وألمه وانتظاره وسخطه وندمه ىق شعر 
رائع حقنًا . 

ثم لم يكد يرج من مصر ويستأنف حخياته فى العراق وفارس حتى عاد إلى 
طريقته الأولى » فجعل الشعر قسمة بينه وبين غيره من الناس . 

و أيحدث المتنى شيثاً ذا بال فى القصيدة الى مدح بها فاتكاً » ولا فى المرائى 
التى قالها فيه » وإنما مضى فى هذا المدح والرثاء على عادته المألوفة فى هذين الفنين » 
فقلد غيره وقلد نفسه » ولم يتجاوز ما سبق إليه من ذلك . وكل ما أحدثه أنه كان 
شديد الضغن على كافور » فكان يعرض به فى رثائه أبا شجاع ؛ ولكن هذا 
ليس بالشىء الخطير ولا بالأمر الذى يحفل به . 

فلنقف وقفات قصاراً عند نماذج من هذه الفنون الى ألم بها المتنبى فى مصر ؛ 
فهى فى -حتيقة الأمر لا تحتاج إلى الوقفات الطوال » ولكن إهمالها غير ممكن 
ولا ميسور . 
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وقد مدح المتنى كافرراً بمانى قصائد » أنشده أولاها فى حمادى الثانية سئة 
ميات وأربكن وماد 4 وهى اليائية الى مطلعها . 
كفىبلك أداء أن تشرىالموت شافيا ١‏ وحسُب المنايا أن" يككن” أمانيا 

وق هذه السنة نفسها ببى كافور دارا » وطلب إلى المتنى أن يذكرها » فأنشده 

هر رته الى أوها 

ها التهنئات للأكفاء ولمن يدنى من البعدداء 

وى هذه السنة كذلك أنشده بائيته البى أيها : 
من الجآذرٌ فى زئى الأعاريب حمر الحلى والمطايا والججلابيب 


وى آخر هذه السنة أنشده داليته اابى أوذا : 
أو من" الأيام مالا تود وأشكنو إليها بَيسشنا وهى جنداه” 


فهو إذن » كان مكثراً فى مدح كافور لأول عهده به » يريد أن يظفر بحبه 
أو بالمكانة عنده » كا كان مكثراً فى مدح سيف الدولة حين اتصل به سئة سبع 
ولائين وثلحماثة . واكن سيف الدولة أرضى حبه للمال » وأرفى إعجابه يجلائل 
الأعمال » فضى على الإكثار فى مدحه . ولم يبلغ كافور هن ذلك ما كان يبلنه 
سيف الدولة » ففترت همة الشاعر بعض الفتور . فلما كانت سنة سبع وأربعين 
وثلمائة انتقل كافور من دار إلى دار ؛ فأنشده تلك الأبيات البى أونا : 

أحّق” دار بأن تدعتى مسباركة” 2 دار" مباركة” المتك الذى فيها 
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وى هذه السئة نفسها أهدى إليه كافور فرساً » فشكر له هديته بالمينية الى 
يقول فى أوها : 
فراق” ومن فارّقت ع ممم وأ ومن" نعمت خصير ميتم 
وق شوال من هذه السنة مدحه بالبائية الى أوها : 
غالب فيك الشوق والشدّوّق” أغلتب 2 وأعجسبامزذا الهتجر والوضل أعتجب 
ثم أنشده فى شوال سنة تسع وأربعين وثلمائة آخر مدائحه له ع وى البائية 
الى أوها : 
متى كن" لى أن البياض” خضاب 2 فيخفى بتتبييض القمرون شباب 
ومن الحطأ أن “يظن أن المتنى قد خص كافوراً بهذه المدائح » وإنما الصواب 
أنه جعلها قسمة بين ثلائة أشخاص : الأول المتنبى نفسه » حين كان يتغخى 
آلامه وأحزانه » وحين كان يرغب إلى كافور فى تحقيق آماله » ويستنجزه ما قدم 
له من وعد . والثانى سيف الدولة حين كان يعيبه حيناً ويعاتبه حينا آخر » وأيظهر 
الندم على فراقه ويعرض بالعودة إليه مرة ثالثة . والشخص الثالث والأخير هو 
كافور . 
ولسئا فى حاجة إلى أن ندرس هذه القصائد كلها ؛ فبعضها يغنى عن سائرها ؛ 
لأن موضوحاتها ومعانيها متشاببة » وإن اختلفت فيها ألوان التصوير والتعبير . فلننظر 
قبل كل شىء إلى هذه اليائية الى أنشدها لأول عهده به ؛ فهى بطبيعة الحال 
مشتملة على هذه الموضوعات الثلاثة الى قد منا ذكرها . 
فأما القسم الأول منها فغناء بآلام الشاعر وأحزانه لما أصابه من خيبة الأمل 
وما أدركه من الإخفاق . وهو فى هذا القسم شديد على سيف الدولة » مسرف ق 
الشدة عليه » يريد أن يغيظه وعفظه » ويثير ق نفسه الندم على ما قصير ق 
ذاته وفرط فيه . وهذه الشدة نفسها تصور ماكان يملأ قلب المتنبى ويفعم ضميره من 


الم 
الغيظ والحنق ومن الأسف «الندم ؛ فنفسه تنازعه أشد التزاع إلى سيف الدولة » 
وقلبه لاينفلك يبفو [ليه . وهو يعنف قلبه أشد التعنيف » ويؤنب نفسه أوجع التأنيب 
على هذا الحنين إلى من لايستحق حنيناً » والوفاء لمن لا يستأهل وفاء . وهو يرى 
سيف الدولة غادراً » وينكر نفسه إن صّبت إليه » وينكر دموعه إن جرت فى أثره 
وهو على ذلك لا يعدو أن يكون عحبنًا ينسب بحبيبه » ويبكى فى أثرهواه » ويشتد ى 
الوم والتعنيف على هذا الحبيب الذى أسرف ف الهجرء حبى انهى إلى الغدر . 
ولكنه يتتجاوز هذا الغزل الحاد العنف إلى شىء يوشلث أن يكون هجاء ٠»‏ لولا أننا 
نحس منه الغيظ المتأنجج الذى ينهى بصاحبه إلى التحدى » وذلاك محين يقول : 
قتواصد” كافو ر توارك” غيرهم 2 ومن قصّد لبر استقل” السواقيا 
فالشطر الأول من هذا البيت غيظ قد بلغ أقصاه » وانتهى إلى التحدى الذى 
يصور ألم المتبى أكثر مما يصور شيئاً آآخر . والشطر الثانى من هذا البيت هو 
نتيجة هذا الغيظ » وهو أشبه ثبىء بما يقوله العاشق الذى أخرجه الميجر عن طوره » 
فأخذ يتسلى باللهو العارض » والحب المتكلف » والصبابة الكاذية ٠‏ ديزم الى 
ملكت قلبه أن الى تمنحه اللذة والعزاء فلا تلذه ولا تعزيه » أروع مها جمالا وحسناً . 
م يمضى المتنى فى مدح كافور إلى أن يقول : ْ 
إذا كسب الئاس المسعالى بالندتى ‏ فإنّك تشعطبى فى تتدالكة المتعتاليا 
وغير كثير أن' يَرورَك راجل” فيرجع ملكتا للعراقتيئن وليا 
با الجيئش الذى جاء غازيًا ‏ لسائلك الفرد الذى جاء عافيا 
فهو هنا يعرض بحاجته ويتجنب التصريح » ولكن تعريضه واضح كل 
الوضوح . ويرجع إلى مدح كافور ٠‏ إلى أن يقول : 
إذا الهند” وت بين سيف كتريية ‏ فسيفلك فى كتف تزيل” التساويا 


فإذا هو يعود إلى سيف الدولة بتعريض الغائظ المغيظ . ومن قبل" عرض بسيف 


٠‏ .م 

الدولة ففضل عليه كافوراً فى الرفعة والكرم حين يقول : 
فجاءتت بنا إنسان” عنيئن زمانه 2 ونحملّت بياضًا نمللفها وما قيا 
نجُوزٌ عتليها السحْسنين إللالذى ‏ ترىعندةهمم إحسانته والأياديا 


وعرض بانبزام سيف الدولة لكافور فقال : 
عزوت نا دوز الملرك -قباشرت . مستائكيا هاماتهم" والمسغانيا 


فأنت ترى أن النصيب الأوق من القصيدة شائع بين المتننى وسيف الدولة » 
يصرح مرة ويعرض أخرى » ولكنه مع ذلك يمدح كافوراً فيحسن المدح دون أن 
مخرج عن المألوف أو يأقى بثىء جديد » وإنا هى المبالغة فى وصف بجوده وذكائه» 
وعزمه ومضائه » وبأسه وعصاميته ») يؤدى هذا كله أداء حسئا 2 لا مشقة فيه 
ولا جهد » ولا تكلف فيه ولا عناء . 


فإذا تركت هذه اليائية إلى البائية الرائعة الى مدح بها كافوراً فى شوال من 
السنة نفسها » رأيت مذهبه فيها ؟ .هبه فى القصيدة السابقة ؛ فهو يقسمها قسمين : 
قسماً للغناء وقسمآ للمدح . وهو يذهب فى غنائه مذهبين » ممتلفين ؛ يقصد بأحدها 
إلى الرمز والإعاء »وبالآخر إلى الفلسفة الصريحة . ويذهب بعدحدممذهبين أيضاً » 
يخص بأحدهما كافوراً . ويشيع الثانى بين كافور وسيف الدولة والمتنبى نفسه » فأما 
اصطناعه للرمز والإعماء فحين يتغزل بالأعرابيات ويطيل فى ذكرهن ويثثرهن على 
الحضريات . وهذا الحزء من قصيدته مشهور شائع » قد أعجب به الناس منذ زمن 
بعيد » ولكنهم فهموه على وجهه الظاهر القريب . وأذهب فق فهمه أنا مذهياً آخر . 
فأرى فيه محنيناً إلى حياته فى شمال الشام » -حيث البداوة أغلب من الحضارة » 
وحيث البأس أظهر من اللين » وحيث المخاطرة والمغامرة والتعرض للمكروه » وكأن 
الشاعر قد ضاق ببذه النعمة الحادئة » وهذا الحفض الآن ى مصر » وشاقه صليل 
السيوف وصبيل الحياد » وأكنه لم يستطع أن يجهر بما يمد من ذلك » فاتخذ 


كن 
الأعرابيات كناية عنه ورمزاً له » ا اتخذ الحضريات كناية عما كان فى مصر 
من حياة ناعمة فاترة فيها تكسر وخضوع . 


والقدماء يعجبون أشد الإعجاب ببذا البيت من هذه القصيدة وهو :' 
أزورهم' مواد الليل يشفت الى وأثنى وبياض'” الصبح يُغرى بى 


وربما كنت ردىء الذوق » واكنى أحب أن أعلجب بهذا الببت فلا أظفر يما 
أريد من الإعجاب الخالص الذى لا يشعر به نقد ولا عيب . قا الذى "يعجب فى 
هذا البيت ؟ هو هذا الطباق الكثير المنتابع » الذى يحدث «وسيى ظاهرة التأثير فى 
النفس . فالشاعر يطابق بين الزيارة والانثناء عنها . وهو يطابق بين السواد والبياض.. 
وبين الليل والصبح » وبين الشفاعة له والإغراء به . وبعض هذا الطباق يكى 
لإرضاء المشغوفين بالبديع . وهذا الطباق نفسه قد يرضيى ء لولا أنى أجد فى 
القافية انحداراً ثقيلا على السمع أشد الثقل . فأنت بين اثنتين : إ١ا‏ أن تجعل قوله 

«يغرى لى » فى مقام الكلمة الواحدة » فتنطق بها موصولة ولا تشعر بما فيها من 

التفرق لتستقم لك القافية على نظامها الموسيى المألوف » وإذن فقد أفسذت النطق 
وأسأت إلى الصوت اللغوى نفسه . وإما أن تنطق ببذه ابحملة على وجهها ». فتشعر 
بأن لفظها يتألف من فعل وحرف وضمير وتنير الباء » إن جاز هذا التعبير ؛ وإذن 
فقد صح لك النطق اللغوى ٠‏ ونبت عليلك القافية نبوا شنيعاً . 

وسواد الليل كان يشفع للمتنبى عند من ؟ عند عدوه ؛ فا يحتاج العدو إلى هذه 
الشفاعة وما يرضاها . وما أظنه إلا كان يريد أن سواد الليل كان يخفيه على الرقباء 
فيحميه مهم ظ وأن بياض الصبح كان "يظهره للرقباء فيغر يهم به ويعرضه 0 
وا معى. قديم جد طرقه عبر بن ألى ربيعة 15 طرقه كر ٠.‏ فام يزد 
شاعرنا على أن أوجزه أشد الإيحاز » واصطنع فيه هذا الطباق الكثير الذى كان 
خليقاً أن يحسن” » لولا ما يتنهى إليه من نبو القافية . 

فإذا فرغ المتنى من هذا اللغزل الرمزى عد إلى فلسفته الصرعة الواضحة فقال : 


الك 


ايع سم اهامس هر سا رس © امم 


ومن ' هو ىك لمن ليلست ممواهة” ١‏ قركت لون" متشبى غير مخضوب 
ومن هوى الصد" قر فى قولى وعاد ' له رغبت عن شع ف الرأس مكذوب 
ليت ا حوادرث باعتتثى الذىأخّذتت" 2 متى _بحلمى الذى أعطت وتتجْربى 
فاالحداثة من' حلم إمتانعة قل ول الحلم فالشبّان وشيب 


فهذا الكلام من أروع الشعر وأحمله » يعجبنى فيه هذا الانتقال من إيثار 
الحمال البدوى الصريح » الذى لم "ينم ولم 'يتكلف » إلى إيثار الشيب الواضح 
الذى لا يفيه الخضاب . ثم يعجبنى أيضاً عدول الشاعر إلى الكق واعترافه بأنه 
يحتمل المشيب كارهاً له وراغباً عنه » بعد أن صرّح بأنه لم "يرد أن يخفيه بالحضاب . 
فهو يؤثر الصراءحة على الإقاق » وهو يؤثر الصدق على الكذب » وهو ,ث2 ثثر أن يكون 
شجاعاً تؤذيه الشجاعة وتعشيه » على أن يكون منافقاً يغر نفسه بالآمال والأوهام . 
ثم هو بعد ذلك يتمى العودة إلى الشباب ويضحى ف سبيل ذلك لو استطاع بكل 
ما أفاد من علم وحلم . ومن الذى زء ع أن الل راك لاينضافاة إلا لخي والفيخف 
وتقدم السن ؛ لقد يوجد العلم وا الحم حند شبن لين ل باع فى شام ٠ك‏ 
يوجدان عند الشسيب الذين اشتر وهما بما أضاعوا من القوة والأمل والنشاط . 


وكل هذه الفلسفة » وكل هذا الغناء » [نما يشير الشاعر به إلى هذا الزن 
الغامض العميق الذى يملا نفسه ٠»‏ والذى يستطيع أن يفصل أسبابه . وأكنه 
لا يستطيع أن يحصره ولا أن يحيط به . م ينتهى الشاعر إلى كافور فيقول : 


رعرع اللك” الأستاذ مكتهلاة ‏ قبل اكتهال أديينًا فبئل تأديب 
بجربًا فهمًا من قبل تجربة 2 مهذبًا كرما من غير تمذيب 
عق أسبات مد الدتنيا تبايتها وهملّهه فى ابتداءات وتشبيبٍ 
ومن الئاس من يظن أن المتنبى قصد بهذا الشعر وأشباهه إلى كلام ظاهره 
المدح » ويمكن أن يلتوي به السامع أو القارئّ لأن الشاعر قد التوى به إلى الذم . 


م 
وما أظن إلا أن هذا النحو من فهم شعر المتنى فى كافور » تكلففى كثير 
من الأحيان » يدفعنا إليه ما نعلمه من سوء رأى الشاعر فى ممدوحه » ومن غضبه 
عليه وهجائه له . وليس المهم هو أن نفسر الشعر بما فسره المتنبى نفسه فى أسحاديثه 
ودروسه بعد أن هرب من مصر ء ولا أن نفسر الشعر بما فسره به الشراح اللين 
سمعوا المتنى وتأثروا بحديثه » والذين سمعوا الأخبار أو صنفوها حول ورود المتننى 
على كافور وإقامته . وإنما المهم أن نفترض أننا ظفرنا بهذا الشعر "غفلاً من كل 
تفسير » ولم نعلم من أمر قائله والمقول فيه شيثاً . أفكنا نظن أن صاحبه قد التوى به 
عن وجهه الظاهر » وأراد به نخداعاً ومكراً ؟ كلا ! إنما كنا نفهم فى يسر وسهولة أن 
الشاعر ل "يرد" إلا أن يصور عصامية الأمير وتفوقه » وما أتيح له من النبوغ والظفر 
بما لا يظفر به أذكياء الناس والذين كلت لم العدة وفتا لم أدوات الفوز » دون 
أن يستعد لذلك أو ينبأ له » ودون أن يرث ذلك من أب أو جد . 
كذلك كنا نفهم هذا الشعر » وما كان يخطر لنا أن قائله قصد به إلى وجه 
آخر من وجوه التعريض والتلميح . ولكن المتنى فارق الأمير مغاضباً له » ساخطاً 
عليه » نادماً على مدحه » تجلا من الإسراف فى هذا المدح » مستخنياً من 
الحيبة والإخفاق » مهدا بالطبع ى أن يأخذ ما أعطى وينكر ما عرف ويغير 
ما قال . وهو نفسه يتبئنا فى هجائه 15 سترى أنه لم يمدح كافوراً وَإنما عيث به 
وأنه لم يكن يزوره مكبر له ساخراً منه . وإكنا نعل حق العلم أن هذا كلام شاعر 
مغيظ محنق . والمتنى متهم عندنا فى أحد الخالين ؛ فإن صدق ما قاله فى النجاء 
فقد كذب ما قاله فى المدح » وإن صدق ما قاله فى المدح فقد كذب ما قاله ف 
الحجاء . وهو مع ذلك صادق عندنا فى الخالين » بشرط أن نفهمه على وجهه » 
لا ؟! يحب هو أن نفهمه ؛ فقد كان صادقاً .حين مدح كافوراً » وكان كاذياً 
فى الوقت نفسه : كان صادقاً لأنه أراد المدح ولم يرد غيره » وكان كاذباً لأنه لم 
يمدح عن يقين ولا عن إعان » وإنما مدح عن رغبة وطمع » فقّال غير ما يعتقد ) 
وأثنى بغير ما يرى . ش 
وهو كذلك صادق كاذب فى هجائه : صادق لأنه كان ميجو عن غضب 


:04" 
ش وسوطل وبغض »© وكاذب لأنه كان يقول غير المق ويذيع ق هذا الأمير من 
السيئات ما كان يكذبه فما بينه وبين نفسه إذا خلا إليها . وها أكثر الأحوال التى 


يفرض فيها علينا البحث الصحيح أن نهم الشعراء والكتاب فيا يتحدثون به عن 


ودمددم 


يداب الملا من مصر إلى عدن 
إذا أتتها الرياح الذكنب من بلاء 
ولا تجاوزها شمس” إذا شترققت 


إلى العراق فأرض الروم فالنتوب 
: بس الله 2 . 
ها هب بها إلا ببرتيب 


٠. 2 5‏ بكو 2 
إله لوسك ليا إذن إسسغر يب 


وما أظن أحداً يقدر أن المتنبى كان يعبث فى هذا المدح » وإتما لهيجة الشاعر 
هنا صادقة صرعة » تدل على إعجابه بهذا الأمير الذى سمت به همته ومحدها من 
أسوأ الخالات إلى تدبير هذا المللك الواسع العريض . وأكن سعة هذا المللك وعرضه 
'يطمعان المتبى فى رقعة منه ضيقة فى مدينة من مدنه أو قرية من قراه . ونفسه 
تتحرق شوقاً إلى هذه الولاية » ولكنه مع ذلك لا يصرح فى هذه القصيدة كالم 
يصرح فى القصيدة الماضية » وإنما يكتى بالتعريض الواضح ابكلى بعد أن يعضى 
فى مدح الأمير مدحا بحسنا قويئًا على أنه قبل أن يعرض بحاجته لا “مبمل التعريض 
بسيف الدولة ؛ فهو يقول : 


اماه اس سد هاده إللىاهو وي ه. 


إلى وك دك به والشابيب 


02 ف 2 00-2 


سا مه فى 


الى حت اله ولاث رسيي 


ره ار* 8 و سا صر وا سات و َه 
ولا يرو عتساءور به احدا ولا يفرع موفورا كذكوب 


وظاهر ما فى هذا الكلام من التعريض الواضح الثقيل بأخلاق سيف الدولة » 
وما فيه أيضاً من جحود اللحميل وإنكار النعمة . وظاهر كذللك ما فى البيت الثانى 


وم 
من هذه الأبيات من تجاوز للحد فى انتقاص صديقه ومولاه القديم » والتلميح 
محاجته الى يضحى فيبا حبى بالحياء . فكافور لا يهب المال وحده 0 ولا مهب من 
المال أكثر مما كان يبب سيف الدولة فحسب » ولكنه يبب الدولات ؛ فهو 
يستطيع أن ينشىء دولا 43 وأن بعل مله الدول سيوقاً 1 


وانظر إلى البيتين الأخير ين من هذه القصيدة ؛ فهما يغنيان عن كل تفصيل » 
لتعريض المتنبى بحاجته وتبالكه صادقاً أو كاذباً على رضا الأمير » وإشفاقه من 
الغضب أو السخط الذى قد يحر عليه الحرمان وخيبة الأمل : 

0 المّلاك” الغاى ستسمينة فالشرق والغر ب عن وصف وت للقيب 
أنت الحبيب ولكنى أعوة” 4 من أن أكون عا غير بوب 


وأنا أمر مسرعاً بالدالية الى مدح بها المتنبى كافوراً آخر سنة ست وأربعين 
وثدحمائة . ولكنى أروى منها هذه الأببات وحدها ؛ لأمبا تصور أبلغ تصوير وأحله» 
تلك العلة الى حملت المتنى فى حياته ما احتمل من جهد وعناء » وألقته صريعاً 
أ ر الأمر قَْ مهلم من مهامه العراق . وهذه العلة هى قلبه الذى اع بذىء 
ولا يطمئن إلى حال » وإتما هو طامع أبد » طامح أبداً » راغب فى التغيير » 
قلق مهما ستقر : 
وى الناسٍ من" يراضى يسور عنيشه مركوبه رجلاه ولوب جللةه” 
ولكن” فلب ين جني مانن" متدى يسنتهى لى فى مرا اح 
يرى جحسمة” را 0 ْ فيختارٌ أن م و ا 0 
يكلفى التهجير" فى كل" مهبم ع فى مرافية وراد رسم 
وأمضى ات 3 قد" الم نفسه ا ألى المسلك الكريمر 0 


ور ل انتظار المتنى ويبطى” وفاء كافور » ويبعد العهد بسيف الدولة » فيهدأ 
الغيظ وسكت الغضب ( وس الندم قويا لاذعاً » وإذ بنا نرقو الشاعر عد 


كم 

كافوراً سنة سبع وأربعين ويلححائة بهذه الميمية الى يكى أن تقرأ مطلعها لتفهم منه 
ندم الشاعر » وتتصور حاله الئنفسية © وتبين أنه سيعحمك سيف الدولة ف القصيدة 
ويعتذر عن فراقه إياه » يصور بذلك ندمه من جهة » ويدعو بذلاك كافوراً إلى 
الوفاء من -جهة أخرى : 


ل ٍّ و ىا وس © 
فراق” ومسن كك غير 16 م وأم” ومن تمت ير سوير 


وتتقدم هذه السنة والشاعر منتظر » والأمير مبطئ 2 وندم الشاعر على ما خلف 
وراءه يقوى ويشتد ويكلفه أحزانا وآلامآ » وإذا هو يبنى' كافوراً بعيد الفطر . 
فينشده هذه البائية » وهى آثر ما قال فى كافورعندى ؛ لأنبا تصرح عن نفس 
الشاعر تصريحاً لا لبس فيه . فهو حامد لأآثر سيف الدولة يجهر بين يدى كافور 
بندمه على فراقه . وهو واصف الا لبى من اللحهد فق الفرار من .حلب » وهو مطالب 
كافوراً بتحقيق أمله فى غير تعريذى ولا تلديح » وهو يشير إلى أنه قل بعد عن 
أهله وطال بعده عنهم » واشقد لذللك محرنه وعظم ألمه ؛ وهو يحب أن يعود إلهم 3 
لولا أن الآمال تقيده عند كافور . وأقرأ هذين البيتين » وانظر إلى تصويرهما للندم : 


0 سيترى ما قل تكسي علشية 5 شرق الحدالى وشرب 
عمس ساس في 


عشية- أحنفى الناس بى من جنفوقله 00 الطر يقين الى أتجنب 


واقرأ كذلك هذه الأبيات لترى ملله من طول ما اشتكى وتعتّب : 
ألا ليت شعرى هل أقول” قتصيدة” فلا أشتكى فيها ولا أتعتّب 
ساء ث5 ضيه -55 و-0 ردم و 
ولى ما يذ ود اشع حدى اليه ولكن قلبى يابيشسة القدوم قلب 


0-00 


وأخلاق” كافور إذا شئت متداحه وإن' لم أشأ ثملى على وأكتب 


وانظر بعك هذا إلخاح اأشاعر على الأمير ف 559 وتصر يه مهذه الااجة 
فى غير لبس ولا غموض : 


رضن 


أبا السك هل ف الكأسفضل” أناله فإنى أغنى مثل” حينٍ وكرت 
وهبنت على مقدار كفئ زماننا 2 ونفسى على مقندار كفاك تطلب 


فى وه 0 


إذا 0 نط بسى ضبعة” او ولاية” فجود”ك يكسونن وشغلك” كا 
يُضاحاث” فى نا الغيد كل عببيةه” '. «حرتاق ابتك عاخن ولد 
أحنة إلى أهل وأهوى لقاءهي' وأيئن” من المنشتاق عتقاء مكرفية 

وأكنه محسن الاستعداد للتعزى عن أهاه باليقاء نع كافور 2 بشرط أن أيحسن 


هذا البقاء » وأن يكون فيه الثراء والمحد معاً : 


3 


فإن م يكن" إلا أبو المساك أوهم فإِنّك أحلتى فى ادي رااب 


اس افر ماتتة بحو - 


ل امْرعاأر وى اميل بسب وكثلة مكاتر حت العر ط 


م 
عمسا 
.2 


وفى هذا البيت الأخير نفس ألى الطيب كلها . فهو رجل لا يحب إلا نفسه . 
وهو سعيد حيث وجد من ااناس الحديل » وهو راض »حيث وجد انعد العزة » فأما 
الوطن والأهل والأصدقاء » فتأقى بعد ذلك » ولعلها لا تأق . 

ولا يحفظ الديوان نا من مدحه أكافور سنة تمان وأربعين وثفكائة إلا قصيدة 
وامحلاة » لم نحصها فما أحصينا من قصائد المدح ؛ لأنا ستتحدث علها فى فصل 
خاص مع قصيدة أخرى بها منة سبع وأربعين وثلحماثة ولم نحصها أيضاً في] 
حصنا 

وكذلك لا يحفظ الديوان من مدح المتنبى لكافور منة تسع وأربعين وتلحمائة 
إلا قصيدة واحدة هى البائية البى أنشده إياها -حين لقيه لآخر مرة . 

م لا يروى الديوان لنا مدحاً لكافور فى سنة سين وتلحمائة » مع أن الشاعر 
لم يرك مصر إلا فى ذى المجة من هذه السنة . أفيمكن أن يكون المتنى قد أعرض 
عن مدح الأمير هذا الإعراض نحو سنتين كاماتين 2 وم ميك الأمير و 
ينكر سكوته هذا الطويل؟ أما أن الأمير كان ينهم المتنبى ويرصد له الأحراس ويدس 


لي 
عليه المواسيس » فشبىء يظهر أنه كان محققاً . وأما أن المتبى قد سكت عن مدح 
قت الطويل » فشىء أشلك فيه كل الشلث . وأكاد أقطع بأن المتنى 
قد مضى فى مدح كافورسنة 7 تسع رعق وسنة سين كعهده ق السنتين السابقتين , 
ولكنه أمقط هذا الشعر من ديوانه . أو أسقط هذا الشعر من الديوان بعد المتنبى ولم 
يصل إلينا . وليس غريباً أن يستخذى المتنبى من كثرة ما استجدى فى غير فائدة » 
فيسقط طرفاً من هذا الاستجداء » ولا “يق من شعره فيه إلا ما يقنم له اللعجة عليه . 
ومهما يكن من شىء فإن قصيدته الأخيرة تصور يأسه أو قربه من اليأس » كا 
تصور استخذاءه من شماتة أهل حلب فيه بعد أن حاول ما -حاول وألح ما ألح ولم 
يظفر بطائل . وهو يقول ذلات اكافور فى هجة مؤلمة حقمًا . فانظرإلى هذه الأبيات: 


الأمير هذا الوقت 


أرَى لى بقربى متك عنينًا قر ير ٠‏ ون ان ف اليلد نان 


وهل نافعى أن 8 اللجب سَيشنا 
أقل' سلاتى حب ما خسف عذكم" 
فى التّفْس حاجات وفيك” فطانة 
وما أنا بالباغى على الب رِشوقة 

شت إل" أن أدال" عواذ لى 


ل قوم خالفوى فسشرقوا 


ودون” الذى أمّلت منك” حجّتاب 
وأسكت كما لا يكونة جواب 
سكوق بتيان” عندها وخطاب 
ضعيف هَوى يبغى عليه ثواب 
على أن رَأى فى هواك صَواب 


82 لي ع 2 5-0-7 و 
وعسر بت الى قل ظفرت ونحابوا 


م انظر إلى البيتين اللذين يم بهما القصيدة : 


وها كنت لولة أنت إلا" مهاجراآ 


ولكنكة الداثيا إلى" حبيبةة 


له 0 يوم بلدة” وصحاب 
فا عنك لى إلا" إليك” 


فهذا شعر مستعطف ذليل بائس » قد تقطعت به الأسباب أو كادت تتقطع 5 


وهو يعلن مجسرئه وطفته ل طبحة عذبة مؤثرة قا 


سياسة لا صاحب عاطفة » وقد كوان رأيه فى هذا الشاعر وقضى فيه بأمره » واتخذه 


ان 
أسيراً فى بن ينم هنه بلين الحياة وخفض العيش » ورأى أن هذا يكفيه . 

وأنت بعد النظر فى هذه القصائد كلها بتفصيل أوق مما عرضت عليك مقتنع 
بأن المتنى قد آثر نفسه وآثر سيف الدولة بخير ما فيها من الشعر » وأن ما قدم 
من المدح إلى كافور على جودة بعضه وتوسط بعضه الآخر لم يكن يستحق أكثر 
مما أخذ المتنبى من مال هذا الأمير . 


لضن 


وقد كادت الفرصة تسح للمتنى وبىء له العودة إلى الفن الذى برع فيه عند 
سيف الدولة » وهو وصف الخرب وتصوير الحهاد » ولكنها لم تلبث أن أخلفت 
الظنون واضطرت المتنبى إلى الهدوء الذى كان يكرهه ولا حتمله إلا ى مشقة وعناء . 

فنى سئة سبع وأربعين وثلمائة كانت وحشة بين كافور وبين أنوجور بن 
الإخشيد » سعى فيها المفسدون بين الملك ووليه » ووجدوا فى السعى محتى أفسدوا بينهما 
وحنى كادث الحرب تشب . ثم اصطنع كافور الحم وا والأناة 5 اصطنع ديا 
العزم والدزم . وأحس الملك ضعفه عن اللترب وحاجته إلى وليه » فعاد الآمر بيئهها 
إلى صفاء . وذكر المتنى هذه القصة مرتين : المرة الأولى حين هنأ كافوراً بعيد 
الفطر لهذه السنة ببائيته المشرورة الى تحدثنا عنها آنفاً . والمتنبى ى هذه القصيدة 
يجمل ولا يفصل » ويكاد يؤثر التعريض على التصريح » ولكنه مع ذللك حازم 
عازم » منضم إلى “كافور فى غير ترد دد ولا التواء » معان أن الملك مدين لهذا الرجل 
ببقائه وسلامته وقصور الأعداء فى الوصول إليه » وقصور الأحداث عن الباوغ 
منه ؛ لأنه قام على هذه الدولة قيام الأب ابلدرىء الرحم » فرد عنها العدو الخارجى 
بالمرب » ورد عنها البئس والفقر والاضطراب بحسن السياسة والتدبير . فالذين 
محسدونه أو يمكرون به أو يريدون صرف السلطان عنه طاغون باغون جاحدون 
للنعمة منكرون لالجميل . وذلاك .حيث يقول : 
يريد بك اللسّاد ما الله دافم' مر العوالى واتقد يد المذدرب 
ودون” الذرى يبَْعُونَ” ما لو تخاتصوا إلىالموت منه” عشت والطفل أشي 
إذاطاسوا جد واكأعطوا وحكموا 2 وإنطلسوا الل انيكب 
ولوجان أن" يسَحُووا عتلالكة وهبتنها ‏ ولكن من الأشياءما ليس وهب 


0 


أظل” أهل الظر من بات حاسد] 
و 0 مر ١‏ 

© رجن م 5-7 1 ده و 58 
وأنت الذىربيت ذا المللاك مرضعا 


وكدتة له ليث السّرين” لشيئله 


ثم يقول : 
ل سام # الس 
ويغنيك عما ينسب الناس” أنه 


يم رار 
2 


أ قتبيل يسشحفك قد 


لضن 


ن* بات قُْ ,هه ئ ل 
مسق 3 أم' سواك” وللا أب 
وما لك إلا المندواى مخلب 


إلى الموت ف الهسيمجنا منالعار رب 


إليك” تناهى المكرماته وتنسب 


سس كُ #86 حءىى. ا اس ةم في 
معاد بن عدئان فداك و سعير ب 
سد م 


وظاهر ما فى الأبيات من اندفاع المتنبى فى تأييد كافور وصدق لمجته فى 
الهوض بالذود عنه . ولنذكر هذا البيت الأخير الذى يفدى الشاعر فيه هذا العبد 
الأسود بمعد" ويعرب جميعاً ؛ فقد ينفعنا تذكر هذا البيت حين نرى هجاء المتنى 


لكافور . 


ولا ثم الصلح واستقر الأمر بين الملك ووليه » قال المتنبى داليته المشهورة 
مبئه. بها كافوراً . وهى عتدى من أل شعر المتنى وأصدقه فى تصوير ما يكونا 
فى مصر بينحين وحين من الفرقة وانشقاق العصا » ثم من الوحدة واجماع الرأى . 
ومن أبياتها ما يمكن إنشاده والقثل به فى هذا العصر الذى نعيش فيه » وفى هذا 
الطور من أطوار تارينا الحديث بصفة خخاصة . ونلاحظ أن المتنى قد أشار إلى 
املك فى هذه القصيدة ولكنه لم يسمعه » وقد أثنى عليه ولكنه اقتصد فى الثناء » 
وخص بالذكر والمدح الخالص كافوراً . وانظر إلى أول القصيدة : 


0 


و 
حسم ات باو الأعادى 
وأرادنه أنفس” حال تدبو 


وأذاعئه”. السن” اللساد 


ركه ما بِنَيّنها وبتيئن” المرّام 


1م 
صار ما أُوضم المحبونة فيه 
وكلام الوشاة ليس على الآ" 
إنما تجج المقالة فى المَئٌ 


من عتاب زيادة فى الوداد 
باب سلطاته” على الأضداد 


ء إذا وافقنَتْ هَوى فى الفؤاد 


فهذا كلام سائغ اللفظ » قريب العبى » ملاثم لأهواء النفوس امجتمعة بعد 
افتراق » وعواطف القاوب المؤتلفة بعد اختلاف . وهو قد صور الفرقة والألفة اللتين 
كانتا بين الكافورية والإخشيدية سنة سبع وأربعين وثلضاثة . وهو فى الوقتنفسه 
خليق أن يتمثله المصريون ى عصرهم الحديث كلما أتبح لم الائتلاف بعد 
الاختلاف » والاتفاق بعد الافتراق . وقد عطف المتنبى على كافور بعد هذه 
الأبيات فوصف ثباته وحلمه وإعراضه عن الوشاة وامتناعه على دعاة السوء » فى 
كلام ما أرى إلا أنه يصاح للإنشاد فى هذا العصر الحديث » ويصور بعض 
الناببين الذين تحيهم من المصريين . قال : 


ولسَْرى لقد مرت با قد لل فأ“لفيت أوثق” الأطواد 


وأشبارت بما أبس وخال” 


م يقول : 
بس ار ص في 


نلعا لا محال بالبيضن (السم 
وقننا اللخط فى مراكزها مسو 
ما تدرو إِذ رأؤا فاده فيهو” 
ثم يول 9 

فبهذا ومثله سد'تياكا 


وأطاع الذى أطاعتك والطاع 


كيت أهددىمنها إلى الإرشاد 


روصتت الأرواح فى الأجتساد 
للك والمر هفات ف الأغماد 


ساكثًا أن” ريه ف الطراد 


#٠‏ اا ممه سس اسم 
دور واقةت.ل كل صعب القياد 


و 


لَبْنْسَتْ شتلائق” الآساد 


حنسن 


5 يقول : 

إنما أنت والد” والأب القا طع أحْنتى من واصل الأرلاد. 

لا عمد الش من" بغى لكما الك © ار وختصة الفتساد” أهل الفتساد. 

أنتشما ما اتفقلتشما اللممم' ارو خ فلا احتجّشما إلى العواد 
وانظر إلى هذه الأبيات العذبة الى يلؤها الحنان » والتى تصور أحسن تصوير 

وأبدعه وأروعه ما يكون من تواصل بعد تقاطع » ومن مودة بعد حفيظة وضغن » 

والى نحس معناها بين حين وحين » ونود أو نحسه فى كل حين : 


عي اسن مل 


متعم الود والرعاية” والسأُو و أن تدعا إلى الأحتقاد 
القتلذبة للقا ‏ ب ولو ضمّتّت قلوب الحماد 
فَغّدا الملاى” باهراً مسن رآه 2 شاكراً ما أتيشمامن' سداد 
فيه أيديكما على الظّمَر اذ و وأيندى قَوْمٍ على الأكباد. 
هذه دؤلة المكار م والرأ فة والْمسَجئد والتّدى والأيادى 
كتسقستساعة كماتكسفالشم 2 س” وعادتت وتُورها فى ازدياد - 


م 


وحقوق ترقق 


أرأيت أجمل من هذا الكلام » وأبرع من هذا التصوير » وأنفذ من هذه المعانى 
إلى ضمائر النفوس ودخائل القلوب » فى ألفاظ حلوة لينة جزلة رصينة » وهى مع ذلك 
ترضى الذوق ولا تؤذيه » وتقهر السمع ولا تشق عليه ؛ أرأيت شعرأ أصدق فى 
الذى مع الصدق والدقة وحال اللفظل وعذوية المعيى ومضاء الرأى ونفاذ البصيرة 
ورضا النفس وتحدى العدو 3 

فيه أيديكما عتلتى الظقتر الحا و بأيدى قدَوْم عتلتى الأكباد 


ويخلص المتنبى بعد ذلك إلى كافوى فيختصه. بالمدح ويقصر عليه الثناء » 


1" 
ويصطتع الذوق والظروف » فلا يستنجزه وعدا ولا يسأله شيئاً » وذلك حيث يقول : 


نكس 0 


أجفل الناس” عن طترِيق أب المسً لك وذْلَتْ له رقاب العباد 
اكيت لك الطريق” سيل اه الينئه كلة واد 


ولا كانت سئة ثمان وأربعين وثلسثماثة عرضت فرصة أخرى كادت تدفع المتنبى 
إلى وصف اللخرب » واكن الظروف حولها عن وجهها؛ فقد ثار شبيب العقيل فى 
الشام » واجتمع حوله عدد ضحم من الأعراب » وعرض النظام لالخطر وأغار على 
دمشق وكاد يقتحمها » ولكنه سقط ف الميدان أثناء المجوم صريعاً ميتاً لم ءسه سيف 
ولا رمح ولا سهم . واختلف الناس فى تفسير موته ؛ فظن بعضهم أن قد كان به 
صرع قضى عليه . وتحدث قوم آخرون بأن السم هو الذى قتله » وبأن كافوراً 
هو الذى وجه من دس" له السم فى الطعام أو فى الشراب . 


وقال المتننبى فى هذه القصة ميميته الغامضة » البى يقال إنها أثارت أو قوّت 
الشكوك فى نفس كافور ؛ لأن الشاعر لا يذم فى هذه القصيدة شبيباً » بل يحمده 
ويرثيه » ويُظهر الأسف الشديد عليه . وهو فى الوقت نفسه حمد حظ كافور 
ومبنثه عواتاة الأيام والحوادث له وردها عدوه عنه فى غير حرب ولاقتال . وأنا 
لاأقف فى هذه القصيدة موقف المعجب المسائل ولا موقف المتشكلك المستريب » 
ولا أظن 0 فيها أو ارتاب بها . وما كان له أن يشلك أويرتاب» وهو 
فما أرجح الذى أ وحى هذه القصيدة وكلف المتنى أن يذهب فيها هذا المذهب » 
ليخى ما كان قد دبر من كيد » أو ما زعم الناس أنه دبر من كيد . وهذا من 
سيرة الساسة وأصحاب الدهاء معروف ى كل مكان » وفى قصور الشرق الى يستأثر 
فيها الفرد بالحكم والسلطان بنوع خخاص . وأول هذه القصيدة : 


عدوّكة مَدذمُوم بكل لسان ولو كان من أعدائك القتمسران 
وله سر فى عثلاك” وإنما كلام العدى ضراب من ايان 


ن لقن 


والناس يسيئون الظن يبذا البيت » ويرى بعضهم أنه إلى المحجاء أقرب منه إلى 
المدح ؛ كأن المتنبى قد جعل ارتفاع قدر كافور أثراً من 5 ثار المصادفة » ونوعا نما 
تتكشف عنه الظروف . واكنى قدا مت للك أنى أرتاب فى ارتياب الناس هذا » إن 
صح أن نصطنع أسلوب المتنى فى الحديث . فالبيت مدح خالص لا غبار عليه 
ولالبس فيه ؛ لآن الشاعرلا يريد إلا أن يقول :إن الله كتب العلا لكافور » وهيأ له 
قهر الحوادث » وذلل له المصاعب والعقبات » دون أن يكلفه جهدا أو محمله عناء ؛ 
لأنه أتاح له حظًا موفقاً سعيداً ؛ فن الحق على أعدائه أن يعلموا أن الله معه » وأن 
الزمان مواتيه » فلا يطمعوا فيه ولا يشكوا فما كتب له من فوز وتوفيق . واأشعر 
الذى يأى بعد هذا صريح فى تحقيق ما أراد الشاعر إليه » وهو يقول : 


الس الأعداء بَعْدالذى رأت قيام دليل أو وضوح بيان 


رأت كل من يسذوىانالغد ريبتلتى 2 بخكار حياة أو بغدار زمان 


ولكن الناس بعد أن عرفوا ما كان من فساد الأمر بين الشاعر وكافورء 
مشغوفون بالاس التعريض «التلميح والالتواء فى كل ما قال المتنى . وهم تحملون 
شعر الرجل ما لا يحتمل » ويضيفون إلى المتنى ما ل يرده ولم يفكر فيه .والناس 
معذورون ؛ لآن المتنى نفسه هو الذى استخذى من مدحه لكافور ففتتح م هذا 
الباب . 1 


والشاعر يمضى بعد ذلك فى رثاء شبيب «الثناء عليه » بما يخيل إلينا أن قلب 
المتنبى قد خخفق بذبىء من الحنان والعطف على هذا المخاطر الذى أعبجله الموت عن 
تحقيق ما كان يريد . ولا غرابة فى ذلك ؛ فقد كان امخاطرون الخفقون يذ كرون 
المتنى بما تعرض له أثناء الشباب . ولعلك لم تنس أن شيئاً من هذا الشعور يظهر فى 
لاميته الى ذكر فيها إيقاع سيف الدولة بالقرامطة الذين أسروا اب عمه أبا وائل 
تغلب بن دأود . 


ف 

فأنت ترى أن إلمام المتنبى بالسياسة المصرية كان يسيراً .» لأنها لم تكن سياسة 
حرب وقتال» وإنما كانت سياسة مكر ودهاء . وليس المتننبى من المكر والدهاء 
فى شىء . وأيسر أصول المكر والدهاء ألا يظهر علييما شاعر لا يسك لسانه » 
وهوء بعد" » غريب متهم وطامع روم . 


ينض 


وأخل ما قال المتنبى من الشعر فى مصر إثما هو هذا الغناء الذى صور فيه حزنه. 
وأله واغترابه » وهذه البطالة الى فترضت عليه » وهذا اليأس الذى -جاهده خجس 
سنين . وقد استائر هذا الغناء بشعره الذى قاله فى مدح كافور ا رأيت » وبشعره 
الذى قاله فى هجاء كافور نا سترى . واكن المتنبى قد تغنى حزنه وألمه » وما أحاط 
بنفسه من الكوارث واتلحطوب » فى شعر لم يقصد به إلى مدح ولا هجاء » وإنا 
قصد به إلى الغناء وحده . كان طائراً تعود الهواء الطاق والفضاء العريض » يرتفع 
ف الام نا اعت لوت انيلا إن يرتفع » فإذا أراد الراحة لم يقع إلا على الشواهق 

الخبال » فإذا هو الآن مين ى قفص ضيق 3 لعله من الذهب المرصع 

ا الجوهر » ولكنه قفص على كل حال . وكان نجواداً مررحاً فرحا » حياته كاها 
فى العدو والغزو» ولذته كلها فى المرح والنشاط » لا يطوئين ولا يرفى إلا إذا 
مضى أمامه فى البيد والمهامه » مستمتعاً حر اللهار وبرد الايل » أو افتحم الصعاب 
والعقاب إلى العدو تملا بنشوة الظفر أو ألم المزعئة » فإذا هو الآن مرتبط فى الفسطاط 
عند قصر كافور » قد مضغ الشكم حبى مل" مضغ الشكم ٠‏ وقد أفئ مرحه 
ونشاطه فى هذه الحركات العنيفة المرحة الى يأتيها ابلواد الأصيل فى الرباط 
لا تقدمه ولا تؤخره » فإذا طالتعليه أضنته وعنته وردته إلى اتلدمود والفتور . 

هذه كانت 'حال المتنى -حين طالت إقامته فى الفسطاط » يغدو على كافور 
ويروح إلى داره » ويخلص من حين إلى حين طؤلاء الخلساء الذين كانوا يروون 
عنه شعره » ويسألونه عن غريبه ومشكله . وما تعوّد الرجل هذه الحياة الهادئة 
الحاملة . فإذا أضفت إلى ذلك » أن أمله ى كافور قد ألح عليه حهى أصبح مرضاء 
وأن حزنه لفراق سيف الدولة قد طبع فى قلبه حتى أصبح *ندوباً لا تزول » وأنه 


14م 

كان بشعر شعورا قويا مؤذياً بأن كرامته قل أهينت قُْ مر ) وبأن الذين بعدام 
فى حلب وتركهم مغاضباً لم ٠»‏ تنتهى إأههم أخبار حياته هذه المظلمة القائمة » 
فيسخرو مله ويشمئثوكن 4 » وقك تنقطع عنهم أخخياره 0( فى خلقون الأخبار من 


إذا قدئرت هذا كله » وذكرت أن نفس المتنبى كانت من الدقة والرقة ورهافة 
الحس . بحيث يؤذيها أقل ثبىء ويثيرها أهون أمر » عرفت أن الشاعر كان فى مصر 
تعساً مبتئساً . خليقاً بالرحة والرثاء » وقد نفس الرجل عن نفسه فى مدحه اكافور 
وفى هجائه إياه » وحين خلا إلى نفسه ول يفكر إلا فيها . واكن شعره هذا اللترين 
الكثيب الف كل المخالفة » فى طربيعته ونغمته وط.جته » لما كان يقوله من الشعر 
الخزين أيام الشباب . فأنت تذكر شعره الذى شكا فيه أيام الشباب » ومكر الزمن 
به » وتنكر الموادث له . وتألب الخطوب عايه : وأنت ترى أن ذلاك الشعر قد 
كان ثائراً هائجاً . يظهر فيه الاضطراب العنيف » والغضب الذى لا -حد له والذى 
ينذر بالانفجار . وينتبى أحياناً إلى ٠١‏ مخرج به ااشاعر عن طوره » ويطرح فيه 


كل وقار . 

وما أظنلك تستطيع أن تجد فى كل ٠١‏ قاله المتنبى من شعر الشكوى قبل زيارته 
لمصر إلا قصيدة واحدة أنكر فيها الشاعر نفسه » واستسل فيها للحزن والألم حيئاً » 
ولكنه لم يلبث أن ثاب إلى نفسه » واسترد قوته العنيفة » وبأسه اأشديد ؛ وهى 
لميمية الى قاها بعد أن فر من بدر بن يار » وبأ حيناً إلمصديقه المرئ » 
والى أونا : 

لا افنخار” إلا 1 ِو ا مارك أو مارب له ينام 

فأما فى مصر فنحن نحس أن شيئاً قد انحم ى نفس هذا الشاعر العنيف » 
فإذا حزنه لا يصطنع لغة الغضب ولا لغة الثورة » و[نما يصطنع لغة الشكوى والأنين» 
كأنه الخريح لا يستطيع أن يقبض على السيف ولا أن يبطشى به » ولا علاث إلا أن 
يان أن العاجز الكليل : 


لض 

أكان مصدر ذلك أن شيئاً قد انحط فى نفس المتنى حقنًا بع تقدم السن 
واختلاف الأحداث » ففارقه شبابه » وتفرقت عنه خصال القوة والحرأة والبأس » 
وبى له عقله المفكر » وقلبه الحساس » ونفسه الشاعرة » فهو يرى الألم ويحتمله 5 
ولا يرى قى نفسه القدرة على دفعه ؟ أم كان مصدر هذا أنه أسير فى مصر قد 
ضربت حوله مراقبة شديدة » وأرصدت له العيون وابلواسيس » فهو مضطر إلى 
الحذر والاحتياط » وهو مكره على القصد والاعتدال ؟ 

كلا الأمرين كان حقنًا ؛ فقد رشد المتنى ونضج عله المفكر » فأدرك الضعف 
والفتور نفسه الثائرة » وهو فى الوقت نفسه أسير بين . مشدد عليه فى المراقبة » 
مكلف أن يتحفظ ويحتاط . 

ولم يحفظ الديوان لنا كثيراً من هذا الشعر الذى اختص الشاعر به نفسه فى 
مصر » ولكن ما بى منه خليق بالإعجاب كل الإعجاب . وهذه الميمية الى قالها 
حين أصايته الحمى فى مصر سنة تمان وأربعين وثلمائة من أرق الشعر العربى كله » 
وأعذبه وأرقاه » وأشلده استثارة لالحزن » وتحريقا للقاوب الحساسة الشاعرة . وقد 
أعجب القدماء بهذه القصيدة؛ لأن الشاعر قد برع فيها حين أراد وصف الحمى ؛ 
وليس فى هذا شلك . واكنى حين أحب هذه القصيدة وأكلف يباء لا أكاد أحفل 
بهذه البراعة الفنية أو أقف عندها ؛ لأن حزن هذا الشاعر العظم قد تجاوز الفن 
وصار أعظم منه وأبعد مدى » وأنفذ إلى القلوب والنفوس . فأنا لا أرى شاعراً يصطنع 
الشعر ليصور ما يجد من لوعة وحسرة ويأس ٠»‏ وإنما أرى الاوعة والحسرة واليأس 
تتتخذ الشعر لها لسانآً لتبلغ أسماعنا وتنهى إلى قاوبنا . 

وما أشك فى أن لهذه القصيدة قيمتها الفنية الخالصة » واكنى لا أشاك فى أنها 
لم تكلف الشاعرمن اللحهد والعناء » ما تعوّد أن يتكلفه فى غيرها من قصائده » وإنا 
فاضت بها نفسه » وانطلق بها لسانه » وجرى بها قلمه فى غير تكلف ولا عسر . 
واقرأ هذه الأبيات لترى فيها كيف كانت خيبة أمله فى الأصدقاء : 


اه ادك 5 سس ل ساس 
ولما صار ود الناس يحبا ججزيت على ايتسام بابتسام 


ا 
وصرات أشك: يمن "أصْطفيه لعللمى أنه بتعنض” الأنام 


شاع ك 


عب العاقلون على التتصّانى 2 وب اللتاهلين على الوسام 
وآنّف من" أخى لأنى وأمى إذا ما ل' أجداه” مين" اللكدرام 


أترى إليه كيف يصطنع النفاق والمداجاة على شدة بغضه للنفاق والمداجاة ؛ 
لأنه أصبح لا يحد من ذلك بد ! وأين نحن من المتنبى الذى كان يقول بين يدى 
أنى العشائر : 

فلا سبال ولا مُداج ولا وان ولا عاجر ولا ” 
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الناس واعترف بأن الجماعة أقوى من الفرد » وبأن الحوادث أقوى من الإنسان » 
وبأن الحياة أعظم قوة من الأحياء . 

وانظر إليه كيف يصف نه فى مصر : 

أقمت بأرض مصر فلا ورافى )2 تخب لى الركاب ولا أمنامى 

وسَدنى الفراش” وكان جتييى 2 يمل لقتاءه فى كل عام 

قليل” عاثاء ى سقي” فؤاد ى وتم حاسيد ى صعب مسرا 

وأنا أدع وصفه الرائع للمرض والحدى ء فقد كثر فيه حديث القدماء » وأصل 
إلى هذه الأبيات الى يصف فيها علة عرضه الصععيحة » وهى هذه البطالة البى 
فرقت عليه : 

يدول" لىّ الطبيب أكلتشِيْعًا «داقك فى شترابلك” والطتّعام 
وما فى طبه أفى جسواد” أْضر بتجسعه طول" امام 
تعود أن يعبر فى السرايا ‏ وبدخل منقتام فى قتعام 
فأمسك لا يلطال” له فيرعتّى 2 فلا هو فى العليق ولا اللجام 


فض 
ثم انظر آخر الأمر إلى هذه الأبيات الى تصور إذعانه للقضاء وصبره على 
انحن ء ولكنها تنتهى به إلى أنه هى اليأس القاتم الذى ليس وراءه أمل ولا رجاء : 
فإن" أمرض فمامر رض اصطبارى 2 وإن” 0 فا حم اعتزائى 
وإن 0 “فا أبقنى فى ولكين” سلءئت من" الحمام إلى الحمام 
ع من 'سهادر أو رقاد ولا تأمل" كترى تحت الرلجام . 
فإن” لثالث الحالين مَعْتّى ١‏ سوى معنى انتباهك والمنام 


والمتبى فى هذه الأبيات الأخيرة يلغ الفاسفة العليا ٠‏ ويرئفع عن نفسه وتعنه 
ومرضه وما يط به من الأححداث » إلى التفكير قَْ طبيعة الموت ونا يكون وراء 
القبر . وهو هنا يائس » وما أراه إلا مثكراً للبعث -جاحداً للحياة الثانية » واكنه 
يؤدى هذا الإنكار فى تحفظ واحتياط شديدين . وأهون حاليه أن يكون شاكا 
مرتاباً ٠:‏ 15 أن قُْ بائيته الى ب م أخت سيفب الدولة . 

وليست هذه هى المرة ااوحيده اابى يتعمق المتنبى فيها فى أمور نفسه وأمورالناس 
حى ينهى به التعمق إلى تجاوز نفسه وتجاوز الناس ء وإذا هو يفكر فى فلسفة 
الأخلاق أو فلسفة الدين . فالنونية الى قالما فى معمر وحفظها لنا الديوان » تحدثنا 
بكثير من تعمق المتننبى فى أمور نفسه وأمور الناس أحاناً » وهى على قتبرها خصية 
كثيرة الدلالة . 

وما أرى إلا أن طول تفكيره فى قصته عند سيف الدولة هو الذى أط.ه هذه 
الأبيات المظامة الى هى عندى من أسس الفلسفة العلائية 


52 5 0 


صحب ا قبلنا “ذا الزمانا وعسناهي” من شأنه ما عنانا 


رلا سخصة كليل" مد 4 وإن ير ا أحيانا 
رمحنا 0 الصنيع ليالم ه ولسكن” 0 الاحسانا 


فهو ى هذه الأببات يضع أساس التشاؤم المطاق واليأس الشامل » والتشاؤم 


يفف 
الذى لا موضع فيه للتفاؤل. فهو قد صعب الزمان فام ير منه خيراً . والناس قباه قد 
صحبوا الزمان فلم يروا منه خيراً . وهو لا ينكر أن الاذة قد تعرض لاناس فى ححياتهم 
بين حين وحين » ولكنه لا يشاث ق ألما لذة عارضة لا تليث أن تزول » وطارئة 
لا تقم حبى اتريم . 

والناس جميعاً مهما تختلف -حظوظهم من اللذات ٠‏ يتركون الحياة يائسين 
عزونين » آخر حظهم هذه الغصة الى تنغص كل ما باوًا من خير ولقوا من 
إحسان . فالأصل ف الزمان الشر ء يبدأ حياة الناس وبه يتم حياة الئاس ٠‏ وقد 
يخلى هذه الحياة من الخير » وقد يشيع فيها بعض اللخير » واكنه منته بها دائماً 
إلى الشى . 

وليس الناس خيراً من الزمان » وأكنهم شركاقه فى الشر وأعوانه على السوم ؛ 
كأنا تلقوا منه العدوى » فأسرعوا إلى موافقته ومعونته . 

وكأنًا لم يَرْض فينا برب 1 لامر حبى أعانته من أعانا 

كلما أنيّت الزمان” قناةت 2 ركب المرء فالقتاة ستانا 


ومراد النفوس أَصْغَرٌ من" أن" ١‏ تتعادى فيه وأن"' تتفانى 


وإذا كان الزمان كله شراء وإذا كان الئاس أعواناً ازمان على ما "يصب علييم 
من الشر » فا عسى أن تكون السيرة اتى ينصح بها المتبى لارجل الذى يريد أن 
يكون -حكيماً كر يا ؟ هى أن يكون شجاعاً » وألا يذعن للذل » ولا يستسلم للهوان . 
فأقصى ما ينتهى أمره إليه محين يأبى الذل ويمتنع على الضم ويثور على الخائرين ) 
إنما هو الموت » والموت واقع لا محالة » وهو نازل بالشجاع وابحبان » وبالقوى 
والضعيف » وبالثائر والمستكين . وإذن فليس هناك معبى اءخوف منه أو نهيب 
لقائه . إنما "يفهم اللدوف من الموت او أن للأحياء سبيلا إلى الخاود . فأما والحياة 
إلى موت » والبقاء إلى فناء ‏ فاحمال الضم عبجز » والإذعان للهوان جين . 


وقد يخشى الناس ألم الموت ؛ لهم يقدرون أنه مؤلم » واكن قايلا ٠ن‏ اأروية 


فق 
يزيل من نفوسهم هذا اتلحوف ؛ فكل ما نراه صعباً قبل وقوعه نراه سهلا عند وقوعه . 
وإذن فليس لاكريم خطة إلا الإقدام : 
غير أن" الفبى يلاق النايا كالحات ولا يلاتق الطوانا 
وثر أن اليا 23 فى ل تعد نا أملت العنانا 
وإذالم يكن" من هي 5 فسن العسجز أن تكون جتبانا 
كل مالم يكن" من الصّعمْب ف الأنث فس سهئل” فيها إذا هدو كانا 


وما أرى إلا أن هذه الأبيات الأخيرة تدل على اللخطة الى كان المتنى يديرها 
فى رأسه حين استيأس من كافور وحين استيقن أنه أسير عند هذا الأمير » وهى 
خطة الهرب من مصر . 

والديوان يحدثنا بأن الشاعر استأذن كافوراً فى الذهاب إلى الرملة » ليقضى 
مالا" كتب له به» فلم يأذن له الأمير » وأقسم عايه لا يرحل » وتكلف أن يقضى 
له ماله . ومنذ ذلك الوقت لم يشلك المتبى فى أنه جين كافور » ول يفتر عن التفكير 
ف الإفلات من هذا السجن . 

وكر كنت أحب أن أقئف عند هذه التونية الى اها المتننى فى سيف الدولة وقد 
اننبت إليه الأنباء فى مصر بأنه ”نعى فى مجلس الحمدانى . فهذه النوئية ليست أقل 
روعة ولا حمالا من القصيدتين السابقتين . لكنى أذكر مها آخرها ؛ لأنه يصور 
نا ألم المتنبى من الحرمان فى مصر والثماتة فى .حلب . ولا أعرف شيا , يولم ويؤذى مثل 
هذه التعلة الى خدع مها الشامتين به ©» وإن كان فما بينه وبين نفسه لا ينخدع 
ولا يأمل ولا ينتظر شيئاً : 
وإن تأر عتى بعض موعدهم 0 فما تأخر 


5- هه و 
ترس اإما لوم اماه 


هو الوف واكى ذكرت ليه مودة فهو رن ويمتحين” 
وأنا أحسب للك أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؛ فهى من أرق شعر المتنى وأبقاه 


نض 


٠6 


وكأن الزمان قد تأذن أن يعاقب المثنى على ما بلا عند سيف الدولة من 
راحة ولذة ونعم أو أنْ بعاقبه على ما أظهر عند سيف الدولة من اعتداد بالنفس 
وازدراء لاناس ٠‏ ومن بغى وطغيان وكفر انعمة وجحود لاجميل » فأقسم لينغصن” 
عليه حياته فى مصر كلها تنغيصاً . فبينا هو شبى فى الفسطاط بفراق سيف الدولة » 
وإخلاف كافور. وأخسذ الطرق عليه من كل وجهء واضطراره إلى حياة السجناء » 
وإذا أمل يبدو له » فيرد عايه فغيلا منحياة ٠‏ ويشيع فيه شيئاً من نشاط . فقد 
اتصل . بعد جهد ومشقة . بأمير من أمراء مصر . هو أبو شجاع فاتاث الروف 
الذى كان يعرف بامجنون . وكان فاتك هذا مول من موالى الإخشيد مثل كافور ) 
وكان قائداً من قواده . وكان مقدما عنده وأثيراً فى نفسه » وكان يفل على كافور 
لأنه أبيض من الروم ء وكافور أسود وى أو زنجى» ولأن فاتكا كان مقداما 
جريئاً يكاد يلغ الور أو انون . فأما كافور فقد كان ؟! رأيت من سيرته حازماً 
عازماش جاعاً ؛ واكنهمعتدل يؤثر المكر والدهاءعلى اهرب وااقتال.و يصطنم فى ذاث 
مذهب سميده الإخشيد . وكان فاتاث مسرفاً فى اأكر م والدود » إن صدق تصوير 
المتننى له , :وصح ما بروى من إهدائه إلى الشاعر عن سعة ونعاء . ولم يكن كافور 
خيلا ولا حريصاً . واكنه كان مدبراً بكره الإسراف وينأى عنه . ولحل المتنبى تقراب 
إليه بقوله فى الدالية المشمورة : ش 
فلا ينحلل'فى الْسَجْد مالاككله فيتحّل مجد” كان بلمال عتقلد” 
د الع لخن كفم إذا حارب الأعداءء والمال” زنداه 


وف مشاه “ام 


فلا تمد فى الدنيا لمن' قل ماله ولا مال فى الدأنيا لمن قل" “جد "0 


لفن 
ولا ما تالإخشيد قض تالظروف أن يكون تدبير المللك إلى كافور دون فاتلك» 
فانحاز هذا إلى الفيوم » وكانت إقطاعاً له » وكانت أنباؤه وأحاديث الناس عنه 
تنتهى إلى المتنى فتطمعه وتغريه » والكنه كان لا يحد إلى لقائه سبيلا » لتضييق 
كافور عليه وتشديده فى المراقبة . 
وقد اعتل فاتك وأقبل إلى القاهرة يستشى » سنة تمان وأربعين وثلكمائة ٠‏ ولعله 
احتال فى لقاء المتنبى » واحتال المتنبى فى لقائه » وأتيح هما هذا الثقاء فى الصحراء » 
5 يقول ابن خلكان . تم أهدى 9 شباع إلى المتنبى فأحسن الإهداء . وأعطلاه 
فأجزل العطاء . واستأذن المتنبى كافوراً فى أن 0 لفاتاك إهداءه وعطاءه ؟ فلم 
يحد كافور بددًا من الإذن مجاملة ومصائعة أيضاً . وقال المتنبى فى فاتاث لاميته 
المشمورة : 


ةا 0 


لا خيلل” عتدتك "تند يها ولا مالك فليسْعد التّطق” إن تسْع.. الحال” 


دكا اختى 1 يمت انر يكت ندجي التريضن ان بكانورة فقال قف 
البيت الثانى من هذه القصيدة : 
واجر مز الأميرت الذى نعناة ' فاجنة” بغيار دوك يتياه ى الثاس أقوال” 


وهو كذلك لم يستطع أن يى تأذ يه بهذا السجن الذى يمسكه فى الفسطاط » 
فقال : 


سرف 6 3 سام س6 رم هر.ء »د 3 سا اسه 5 5 2 سم ه 
وإن تكن" م#كتمات الشكل تمسنعى لهور جري فلى فيهن تصهال 


ثم اتخذ بعد ذلك فى مدح فاتك سبيلا سواء » ليس فيها تحوج ولا التواء . 

ولعل المتنى كان يتحداث إلى سه بأن التلروف آل تتيح له الاتصال بفاتك 
ف غير احتياط ولا حرج . ومن يدرى !: لعله كان يحد جد لاباضيها يعزيه جما لم 
يظفر به من كافور . ولكن الزمان كان قد تأذنء» كا قات لاكثء بأن ينغص على 


فض 
المتنبى حياته كلها فى مصر ؛ فقد مات فاتك بعد أن سمع هذه اللامية بوقت قصير » 
وحزن المتنبى عليه 15 يستطيع أن يمزن . ورثاه 15 يستطيع أن ير فى قليل من 
الإمجادة والتأثر » وى كثير من الكلام . فقد رثاه ثلاث مرات فى ثلاث قصائد » 
ولكنه لم ينظهر هذا الرثاء فما أرجح إلا بعد خروجه من مصر . وأكبر ظى أن المرثية 
الأول قيات فى الفسطاط نفسها . وأولى هذه المرالى عينيته الى مطلعها : 
ان يهل و واه 3 1 يدع ولمع 0 ما - 0 طيبع 
والثانية ميميته الى أوها : 
حينا م تحن نسار ى الت ف لظام وما مشاه على خلف ولا قنَدام 
وقد قيلت ق الكوفة . 
والثالثة ميميته الى قالها فى الكوفة وقد ذكره ببعض هداياه » وأولها : 
بذ كر فاتكنًا حللمه وثشىء” من الذّد فيه اسمه 
وليس ىق هذا الرثاء كله ما يعيزه من رثاء المتننبى إلا ما يشتمل عليه من هبجاء 
كافور » ؟! أن مدح المتنى لفاتك لا عتاز من سائر مدائحه بشىء . 
فلندع هذا الشعر الذى لا يكاد يصور من حياة الشاعر إلا بارقة أمل لم تلبث 
أن أخلفت الأيام فيها ظنون الشاعر اليائس اللتزين . 


يفف 


1١١ 


وقد اننّهى المتنبى بعد طوال الانتظار إلى اليأس من كافور وخيبة الأمل فيه . 
وإذا صدق الديوان فقد أقام سنة كاملة فى مصر لا يرى كافوراً ولا ينشده . وإذا 
صدق ما يقوله بعض الرواة » فقد كان يظهر فى القصر ويسير فى المواكب » ولكنه 
لا يمد حالأمير طوال سنة خسين وثلمائة . وأكبر الظن أنه كان يعيش عيشة المغضوب 
عليه » الذى أخذت عليه طرق الفرار » فهو حر فى ظاهر الأمر سين ى حقيقته . 

فى ذلك الوقت جعل المتنى يثْبيأ للهرب من جهة » ويقول الشعر فى هجاء 
كافور . والناس يكيرون هذا الحجاء ويكثرون الإعجاب به والكلام فيه . وا محدثون 
المعاصر ون يّتلفون فيه اخختلافاً كثيراً : فنهم من يرى أن المتنبى قد تجاوز كافوراً 
بهذا الحجاء إلى مصر كلها والمصريين جميعاً . ومنهم من يرى أنه لم يرد مصر 
ولا المصريين» وإثما أراد كافورًا » ومن كان إليهم الل والعقد من قادة 
الإخشيديين . وهم بعد ذلك #تلفون » فهم من يعذر المتنبى » وسهم من يمقته 
ويسزف فى مقته » ويكره من أجل هذا الحجاء شعره كله . وربما كان من الناس 
من يرى شيئاً من الصدق فيا عاب المتنبى به المصريين . فن الناس من يتمثل بقوله : 


ع 6ه 


أغاية” الدين أن تُحْفوا شوار بكم يا أسّةضسحكتت من 'جهلهاالأم” 
وأكثر الناس يتمثل بقوله : 
وماذ! عمصر من المفحكات 2 ولكته ضحك” كالبكا 
ورعا تمثل بعضهم بقوله : 


نامّت نواطير مصر عن' تعالبها قفد" يشمن وما تفنى العناقيد” 


يفن 

وأنا أعثر ف بأنى لا أرى كل هذه اتلخصومة إلا لغواً لا خير فيه . فقد غضب 
شاعر من الشعراء على أمير من الأمراء فهجاه » بعد أن رضى عنه فأثى عليه . وهذا 
شبىء يكون فى كل زمان ويكون فى كل مكان . وما ينبغى أن نحب الشعراء 
أو نبغضهم ؛ لثمم مدحوا أو هجوا ء ولأنهم مدحونا نحن أو هجونا » وإنما ينبغى 
أن نعرف الشعراء أو تتكرهم لأنهم مدحوا فأحسنوا المدح » وهبجوا فأجادوا الحجاء . 


وقد رأينا أن مدح المتنى لكافور كان مدحاً معتدلا » يود حيناً ويتوسط حون 
آتعر » وكان جزل اللفظ ء رصين الأسلوب » أقرب إلى الرضا منه إلى السخط . 
وما أشك فى أن المتنى قد وفق للإجادة فى هجاء كافور والمصريين أكر مم 
وفق للإجادة فى المدح . وليس يطلب إلى الشاعر حين عد أن شل ع 3 
نما يطلب إليه أن يتقن الإساءة إلى من يهجو » ويبرع فى التشبير به والتشنيع 
عليه . فأما أن يكون صادقاً أو كاذباً » فأما أن يكون رضينًا للأخلاق أو عخالفاً عن 
أمرها وقانونها » فهذا شىء لا يعنى الفن يحال هن الأحوال . وقد كذب الفرزدق 
على جرير . وكذب جرير على الفرزدق » وكذب غير الشاعرين عليهها جيعا , 
وقنّضى طؤلاء الشعراء بالبراعة فى النجاء . 


ام المتنبى من كافور ؟ أنكر عليه خخلقه أولا : رآه أسود دمياً: ٠‏ قبيح 
الشكل » ضدخ المشفر مشقوقهء غليظ القدءين مشقوقهه| أيضآ ٠‏ خصيئًا » ثم عيره 
ل فيان م من غير شاك . واكنه كان يعرف هذا كله من 
كافو ر حين كان بمدحه ويتءلقه » ويسسرف فى التقاب إليه . فهو قد أضحاث 
الناس من كافور ١‏ واكنه قد غض من نفسه عند ااناس . والناس قد يضمحكون *ن 
الررجل الدميم ذى اللحاقة البشعة والشكل القريح » واكنهم ع ذلاث يكبر ون عقله » 
ويعجون بأخلاقه . ويحمدون مهارته فى السياسة » وبراعته فى تدبير أمور 
السلطان . وكذاك ضحك الناس من كافور » مما يزالون يضحكون منه إذا 
قرءوا أو سمعوا هجاء المتنبى له » واكهم لا يزدرونه ولا يحقرونه » وإنما يضحون 


منه قل ثبي ء ء من العطف وكثير من الاعد جاب . فإذا أنكروا أحداً فهم ينكرون 


حفن 
الشاعر الذى أعطى ثم أذ ؛ ومتح ثم استرد » وقال ثم كذب نفسه . وهم حين 
يضحكون من هذا الشاعر لا يبخلون عليه بالإعجاب والإكبار ؛ فهم يكبرون فته 
وبراعته فى تصريف الكلام ؛ وأكلهم يصغرون رأيه ويحقترون خملقه» ولا سها حين 
يكون هذا الرجل مكبراً لنفسه 5! أن المتننى يكيرها . 


والمتنبى .بجو كافو را بأصله » وبأنه كان رقيقاً تلعب فى رأسه بد انخاس . 
وهذا كلام يسضحلك الناس ويسرضى العامة؛ ولكنه لا يخض من كافورء ولا يضع 
من قدره . فقد كان المتنبى نفسه يثتى عليه لأنه ارتى من حاله تلاك إلى أن أصبح 
يدبر ملكا واسعاً وسلطاناً بعيداً . 


والمتنبى بعد هذا كله يتكر نفسه أشد الإنكار . فا ينبغى لاقيك وف المكم 
الذى أثفق شبابه الأول ثائراً على النظم الاجماعية » منكراً لما تقوم عايه ءن اباور » 
مؤمناً بالمساواة بين الناس جميعاً . أن يعيب رجلا بسواد الخلد » أو أن بعيبه ببذا 
النظام الذى كان ينكره ويثور به » والذى كان يقسم الناس إلى ااسادة والعبيد » 
وإلى الأحرار والأرقاء ٠‏ وإلى الأغنياء والفقراء . 


فالمتبى فى قصته مع كافور كلها صغير حقنًا : صغير حين مدح ء وصغير 
حين هجا » وصغير حين رذى » وصغير حين غضب . واكن صغره هذا لا ؟نعه 
من أن بجو فيجيد ١‏ ومن أن يريد إضحاك الناس فيباغ ما يريد . والاق بعد هذا 
كله أنه قد هجا كافوراً فكان لاذع الحجاء . ولعله دجا المصريين فوفق لتصوير 
ثى ء من مواطن الضعف فيهم . ومن ذا الذى لاحظ له من ضعف ؟ ؛ وأنا أعتذر 
إذا لم يكن بد" من الاعتذار من الإععجاب ببعض هجاء المننى للحصريين ؛ فكا 
أنه قد أحسن تصوير لون من ألوان الحياة المصرية حين اث للف كافور ووولاه بعد 
اختلاف » فهو كذاك قد أحسن تصوير أون من أشلاق المصريين حين وصف 
إذعامهم وخنوعهم هذا الأسود الذى كانوا يرونه يضرب ويبان ويعبث به فى الأسواق» 
كم أصبءحوا يرونه ماكاً يدينونٍ له بالطاعة والحضوع . وما أكثر الظروف الى “تدفعنا 
حميعاً إلى أن نتمثل فى شئون أنفسنا بالأيات الى ذكرنما 1 نفاً من شعر المتنبى دون 


كران 
أن بمسنا من ذلك أذى أو يلحقنا منه عار . والشعب الكريم كالفرد الكريم 
خليق أن يعرف عيب نفسه ويجد فى إصلاحه ما وجد إلى ذلا سبيلا . 

ولننظر قى مماذج من هجاء المتتنى لكافور» ؟ا نظرنا ى تماذج من مدحه إياه . 
ولنبدأ بهذه المنطوعة اليائية الى بجاءت على الوزن والقافية اللذين اصطنعهما فى أول 
قصيدة مدحه بيبأ ال : 


كتنى بلك داء أن تترى الموتة شافيا 2 وِحَسْبُ المنايا أن يكدن” أمانيا 


ومن يدرى ! لعل المتننى لو فرغ لكافوروكان منظم النفس منظم اللحياة » لقال 
حي كي او ان بقصيدة فى 
لحجاء تشبهها فى الوزن والقافية » وتنقض ما اشتملت عليه من ثنا 
ولكن المتنى لم يفرغ حتى لهذا ؛ فهو كان ا 
الشعر إلا حين يرغب أو يرهب » وحين يحب أو يبغض . فأما الفراغ لافن من 
حيث هو فن » فذلك ثبىء ليس من شأنه » ولا هو من شأن كثير من شعرائنا » 
ولا سما فى هذا العصر العباسى . 


أريك” الرضا لوأخْفّتالنفس'خافيا ‏ وما أنا عن نفمْسى ولا عنك” راضيا 
أمَيئنًا وإخلا فا وغد'راً وحسّة” ااه ةصالحدة 5 لحت لىأم" مخازيا 
تلن ابتساماق رتجاء” وضبئطة2 وما أنا إلا" ضاحبك” من رتجائيا 

وقد أنصف المتنبى نفسه » وأنصف منها فى هذه الأبيات حين لم يسخط على 
كافور وحده ء بل عط على نفسه أيضاً » وحين لم يضحاث من كافور وحده » بل 
ضحك ما ناط به من أمل وما عقد به من رجاء . ولكن المهم أن نعلم ماذا كان 
يقول المتنى ى كافور لوأنه لم يخيئب أمله » ول يخافه ما وعده : أكان يرى فيه كل 
:هذه اللحصال البى زعم أنه يراها فيه الآن » وأنه كان يراه( فيه سحين كان ينشده المدح 


3 
ويرفع إليه الثناء ؟ وكن البيت الثافى على كل حال جميل » ولا سيا قوله : 


ااه مم ىداه 


أشخصًا لحت لى أم” مخازيا 
م يقول : 
اليا تُعمجيى رجئلاك فى التعل. إتنّى ريك ذا تل إذا كنت محافيا 


عه مد 


وإنّك لا تدارى ألونك أسُود” 2 من الجتهل أم قد صارأبيض صافيا 


وف البيت الأول ظرف ء ولكن فى البيت الثانى مبالغة مفيفة ؟ فلم ؛ يكن كافور 
يُظن به الخهل إلى هذا الحد . 


ثم يقول : 
وإولافتضول” الناس جكْتشك ماد حا با كلت فى سرّى به لك هاجيا 


فأصبحت مسروراً بما أنا ملتشد” وإن كان بالإنشاد هَجُِوك غاليا 
وهذا أبلغ فى تصوير اهل ؛ فقد يظن بالرجل الغفلة عن التفريق بين المدح 
والذم أكر ما نظن" به الغفلة عن التفريق بين البياض والسواد . 


93 يقول 0 


فإن' كلت لاخياراً أفقدات فإِنّى ١‏ أفدت بتحظى مشفتريئك الملاهيا 
نلك يؤتى من بلاد بعيدة 2 ليُضحك ربات الحجال البتواكيا 


وليس بهذين البيتين بأس ؛ فقّد تكلف الشاعر فيهما عزاء عا احتدل من 
مشقة » وما قطع من طريق » وما أدرك من خيبة ؛ وكان عزاؤه أنه ضحلك من 
مشفرى كافور ؟) ضحلك من رجليه . | 

ومن أجود هجائه لكافور هذه الأبيات الميمية الى بدأها هازلا” ضاحكاً » ثم 
أخذ يد شيئا فشيئاً حتى اننّهى إلى حزن فلسنى ععميق » ثم إلى غضب مله على 
أن يحرض على كافور من يقتله . وذلك قوله : 


بضن 
من أيّة التق يأ ملك الكترم 


شيم وش روي 


جازّالاً لى ملكت كاك قال رهم 


أين المحاجي” يا كافورٌ والجلم” 
ارس هرس يي فى 


فعرفوا باكأن” الكاسس قفو هسم 


و 


وه اوس هاس 


1 وير م 5 ص 
قود ه أمة ليست طلا ومح 


لاشىء أقْبمَ من فل لهذكر 
سادات كل أناس من تفدوسهم6 2 وسادة المُسُلمين الأعتبسد القترم” 
يا م ضحكات من جهلها الأمم 
كما تزول” شكدوله الثاسر الهم , 
مسن" ديه" الله والتعنطيل والقدم” 


و ىو 


أغاية الد ين أن" تحفوا شواربكم 

. 2 و 0 0 ا ل 

الا فتى يورد المنداى هامته 
2 ع 


7 00 5 
فإنه تحيجة ييؤذدى القسلوب مه 


سال 


سمر مس جره . جاه و كل ضايب رةه 2 بن :3 
ما أقدار الله أن" يُخترى شمليقة ولا تصدداق قوما ق الذى زعمسوا 


والمتنى فى كافور مقطوعات أخرى يعرفها الناس » يبلغ فيها الإنجادة » ولا 
يبعد أحياناً فيها عن السخض . واكنى أقف عند قصيدته الدالية الى قالها عند خروجه 
من مصر فى آخرسنة سين وبلجهاثة. وهىخليقة بالعناية محقنا . ولا سها القسم الأول 
منها » لما فيه من هذا الغناء ارين الذى أجاده المتننبى فى مصر كل الإإجادة . 


وانظر إلى هذه الأبيات الأولى » وإلى هذه اللهمجة القوية الى يعلؤها الازن 
واللهف والإشفاق ؛ فهو يستقبل العيد سجاهلا بماذا يعود عليه : أبهذه الحموم 
والأحزان الى تعوّد أن يلقاها فيه منذ أقام بمصر ؟ أم بشىء آخمر يغير حاله السيثة 
هذه » ويثقله إلى حال خير مها ؟ وهو مم ذلك مبتئس بالعيد » كاره له » يتدى 
لو بعد عنه ؛ لأن أحبتاءه منه بعيد » وما يريد أن يستمتع وبحده بالسرور . أن 
هؤلاء الأحباء 2( وأين يكونون 0 أهم قَّ قصر سيف الدولة عاب » محيثث لا يستطيم 
أن يذهب ؟أم مم بالكوفة حيث بريد أن يستمر ؟ 

يظهر أنهم ليسوا هنا ولا هنالاك » ولا فى أى مكان آخخر » وإنما هم فى نفس 
المتبى » أو هم فى آماله الى لا يباغها » وأمانيه الى لا يستطيع ها تحقيقاً . 


ام 


فانظر إليه كيف يقول : 
لو لا العا م يمه ببى ما أجدوب بها 006 حرف ولا جسرداء” قيل ود" 
وكان” أطيسب من سَيئفى مُعانقة” أشباه رَؤتقه الغيد الأماليد 

فأحباؤه إذن ليسوا أشخاصاً يقيمون فى حلب أو فى الكوفة » وإنما مم أطماعه 
وأمالى نفسه التى لم يظفر بها قط » ولن يجد إلى الظفر بها سبيلا . 

واقرأ هذه الأبيات التى لا أعرف أجل منها » ولا أصلح للغناء : 


وير ست ميم 6ن 2 ل د 0-7 و 
لك ا ماو 0 و 2 و و م 2 و 
يا ساقيى أخمر قى كؤوسكما ‏ أم فى كؤسكما هم وتسهيد 


اهمكحو أنا مالى لا تح ركى هذى المدام” ولا هل ىق الأغاريل” 


٠.‏ عسوي 7 -ه دم 9 ال 5-2-5 و ام 0ن وبر يي 
إذا ارد ت كميت اللون صافية وجداتها وحبيب النفئس مافسقسود 


أما أنا ففتون ببذه الأبيات » وبالثلاثة الأخيرة منها خاصة . وما أعرف ألى 
وجدت فى كل ما قرأت من الشعر العرلى ما يشبهها جمالا وروعة » ونفاذا إلى القلب 
وتأثيراً فى النفس . ومهما أحاول فلن أستطيع تصوير ما علا نفسى من الزن حين 
أسمع تحداثه إلى ساقييه وسؤاله إياهما عما فى كؤوسهما : أَر هو أم همأ وتسهيد ؟ 

ومهما أقل فلن أستطيع أن أصورإعجالى بهذا البيت الذى يسأل فيه عن نفسه : 
ما له لا يطرب اءخمر ولا يطرب للغناء . وما أعرف بيتاً يصور السكون وخود النفس 
وموت القلب خيراً من هذا البيت » وهو على تصويره الرائع للسكون والخمود 
والموت » من أشد الشعر تحريكاً للنفوس وإثارة للطرب الخزين فى القلوب . 

ثم انظر إلى هذه الحسرة اابى يصيح بها البييت الأخير » صيحة اليأس والقنوط ) 
لأنه يبتغى المدام فيظفر بها » واكنه وحيد قد فقد حبرب نفسه » فهولا يستطيع 
أن يلهو وحده » ولا أن ينم بلذة وحيداً : 


ال 

ثم اقرأ هذه الأبيات الأخرى ؛ فقد أخذ الشاعر يوضح عما فى نفسه » ويبين 
أسباب حزنه شيثاً فشيئاً : 
ماذا لقيت من الدانيا وأعجبه أنى بما أنا بالك منه محسود” 
أمسيلت أروح مدر عازةا ولك انال وأخنيالي المواعيل” 

وهذا الشطر الأخير جميل رائع بما فيه من هذا الإيجاز ومن هذا الشىء الذى 
يشبه الطباق ؛ فهو غى ولكنه فقير ؛ لأن ثروته وعود لم تتحقق . هذا الشطر 
الحميل الذى سار مسير الأمثال كذب كله . وكان المتنى يعرف أنه كذب ؛ لأن 
هذه الإبل الى كانت تحتددى بين يديه مثقلة بما كانت تحمل من الذهب والفضة 
وامتاع » والتى كان المتنبى حفيًا مها » حريصاً عليها » لا يتردد فى أن يقعرف الإثم 
ذياداً عنها » واحتفاظاً بها هذه الإبل كانت خليقة » لو استطاعت » أن ترد” 
عليه شطره هذا » وأن تصيح به : إنه خرج من مصر » كما شرج من -حلب » ومعه 
أموال أخرى غير المواعيد . 


وقد وصل المتنبى إلى كافور وأصعابه» فهمجاه بالكذب والغدر وإخلاف الوعد» 
ومقتهم ومقت الود معهم . ولكن انظر إليه بعد قليل كيف يقول : 
أكلّما اغتال” عبد السور سيد أو خانه فله فى مصر تمهيد” 
صر اللتصئ إمام الآبقين بها فالمر مسْسعْبل” والعبد” معبود” 
نامت تواطير مصيي عن تعالبها فقد بتشمُن وما تفتى العتناقيله 


ولست أعرف أصدق فى مصر ولا أبرع فى تصويرها من هذا البيت الأخير . 
وما أرى إلا أن المتنبى قد ألم البلاغة والشكة -حقنّاء» حين وفق لهذا البيت 
الذي يختصر لونآ من حياة مصر منذ أبعد عهودها بالتاريخ إلى هذا العهد الذى نحيا 
فيه . ولو أن التاريخ أراد أن يحصى الثعالب الى عدت على مصر وأموالها » فأخحذت 
منها ما أطاقت وما لم تطق '-جبى أدركها البشم وها هو فوق البثم » ونواطيرها نائمة » 


وم 
وقادنها غافاون» وأموالها مع ذلك لا تففى ولا تنفدء ودول الثعالب يتلو بعضها بعضأء 
ويقفو بعضها إثر بعض - أقول لو أراد التاريخ إحصاء هذه الثعالب » لما استطاع . 
ولست أدرى : أيأق يوم يكذب فيه هذا البيت من شعر المتنبى » فلا تنام نواطير 
مصر ولا تيشم الثعالب فيها » ولا يعدو الماكرون الغادرون على أهلها الامنين 
الغافلين ؛ ثم يقول المتنبى بعد قليل : 


6وساكا. 


ما كنت أحْسبى أحيا إلى زمنر يعاق هه كلب ارعر مود 


لافمة 7 الّاس” قد فتقدوا وأن” مثل” أى اللتقريا < عوجدوه” 

وأن" ذا الأسود المتقلوب مشفره تطيعه ذى المضاريط الرعاديد” 

جموعان” يأك لمن* زادىو اعشكى لكى يقال عنظيم” القدار مقصود” 

ثم يبلغ الغضب من الشاعر أقصاه حين ينتّهى إلى هذا البيت » فإذا هو يعلن 

مه على الحرب فيه وقد أسبغ عليه اللون الحماسى القائم فى الشطر الأول » 

ولكنه لا يلبث ق الشطر الثانى أن يستحيل إلى فكاهة تثير الضحات والاستهزاء. 
5 يقول : 


ميم 2 2 ىم مهكد س 


وَيللمها خطة وَيْلم قابلها 
وإذن فالمتنبى ينكر هذه الخطة ويأنى ما تحمله من الضم . واكن كيف يكون 
إنكاره وكيف يكون إبائه ؟ لن يكون مقاومة ولا أمت: 0 واكنه سيكون هرباً 
وفراراً : 
لمثلها خلق” الممهسر ب بة القمود” 
والقصيدة متيئة رصيئة إلى آلخرها ء ولعلها أجود ما قال المتنى فى هذا الفن . ولم 
يتتحدث عن هبجاء المتنى لكافور من لم يرو هذه الأبيات الخالدة البىجاءت ق آخر 


ع 

مقصورته ؛ والتى ما أحسب مثقفاً خليقا هذا الوصف بجهلها أو يجهلها منذ شاع شعر 
ومساذا عصر من المضحكات ولكنه” فل" كاليكا 
بها نيلي دين اهل النياة - يدرس" أشاب آمل الفلا 


ارو مار 


٠. و‎ . 

وأسسود مشفسره تلتبرئسة يُقال” كُُ أنت 0 الد جى 
و 05 ضام 

وشعر . حت به اكير أاكاء ّ بين القسر يض وبين الرقّى 


ص ري 


فما كانت ذاكث مداحًا له واكنّه كان هجو الورَى 
وقد ضل” قوم” بأ 0 وأما بزق” رياح قلا 


سه إرسرهم 3#" ره وس 


ومن” جهادت نقفسه قل ره” رَأى غيره منسه مالا نرى 


وسواء أردا أم لم نرد » فإن لمصر على المتنى فضلين لا يستطيع هو ولا نستطيم 
نحن أن ننكرهها . فهىقد رققت غناءه وعلّمته الحزن الطويل العميق : والتأمل الذى 
يكاد يرق به إلى الفاسفة > وأنطقته بأشد شعره -حزناً وأبلغه فى النفس أثرأ » ى 
ميميته الى يذكر فيها مرضه» وق نونيته الى يشكو فيها الزمان . وهى قد علّمته 
الميجاء اللاذع الممض الذى يبى على الدهر ولا يخاو من نفع وموعظة . 

فالمتثد نى مدين لمصر بكثير من -حكته ؛ لأنه لم يعرف الكياة الحادثة الى تملؤها 
الحموم الملحة 5 عرفها فى 0 . كان شليقاً أن يعرفها ى السجن بعض الشىء » 
ولكنه كان شابنًا قليل التجربة فأسرع إليه الضعف . وكان خايقاً أن يعرفها أثناء 
اضطرابه فى شمال الشام بعد نخروجه من السجن وبعد فراره من بدر : وإكنه كان 
كثير الحركة قليل الاستقرار . مباعدا بينه وبين التفكير الطويل العميق . فأما 
عند سيف الدواة فتند كان مشغولا 00 والحرب » وبالكيد وجمع المال . فلما 
اذى إلى مر واستقر فى ل كاذور أت تبح له السكون والحدوء » ولم يعرض له أحد 
يكيد ولا حسد . لش دل الا » وإنا وضع على نار هادئة من 
الوعد والإلاف ؛ فنضجت نفسه نضجاً بطيعاً : ولكنه نضج صيرح : وتعلمر كيف 


ام 
يطيل التفكير فى اوادث والحطوب دون أن تشغله الثورة عن التعمق والاستقصاء » 
وانتهى إلى الاستهزاء بالحوادث والخطوب وبالذين يسلطون عليه هذه الحوادث 
ويغرون به هذه الخطوب » فنبغ فى الحجاء » واستطاع أن يرق به من السخف 
والإقذاع إلى حيث يجعله أمثالا” سائرة وحكة تنفع الناس . 
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وم يكن بد" للمتنى » محين أزمع الرحيل من مصر ٠‏ من أن يقصد إلى العراق . 
فسبيل الشام مأخوذة عليه » فى جنوبها ملك الإخشيديين وسلطان كافور » وى 
شهالها الحمدانيون الذين فارقهم قاليا لم ؛ والذين لا يستطيع أن يصل إليهم حى أو 
عاد بينم وبينه الصفو » إلا أن يمر بطريق مأهولة فى بلاد كافور يشتد فيها الطلب 
وتضيق فيها المراقبة . 

وقد كان من الخائز أن يباعد المتنى فى أسفاره نحو الغرب » فيقصد إلى 
الفاطميين فى شمال أفريقيا . واكن هذا لم يخطر له لسبب واضح سجدء!؛ لأنه لو فعل 
لنى نفسه عن العراق والشام نفياً مؤبد؟ ؟ا يقواون ؛ لأنه كان يجعل مللك كافور 
بينه وبين مأمنه فى العراق والشام . فلم يكن له بد" إذن من أن يعود إلى العراقء ومن 
أن يسلك إليه طريقا غير الحادة » لا يمكن أن يدركه فيها الطلب أو يبلغه فيها 
البحث إلا بعد مشقة وجهد. وقد دير المتنبى أمره تدييراً حسناً » وأعانه على 
ذلك عاط عن" أقرابية' شعي الذدن عضوت العلم بطرق الصحراء . قالديوان 
ينبئنا بأنه استعان برجل قيسبى من بلبيس فأرسل إليه دليلا » ومدحه المتننى 
بالأبيات التى أولها : 
ىعري ميش بيليين ركه . عمستعباتها ترز بذاك عيوتها 

وليس من شاك فى أن الشاعر جد فى الهرب حبى أمن طلب كافور » ثم رفق 
بنفسه وإبله وخيله وعبيده بعد ذلاك فسار معتدلا » ولم يبخل على قافلته ببعض 
الزاحة من -حين إلى سحين . -حبى اننهى إلى الكوفة » وقال مقصورته المشهورة ى 
ربيع الأول من سنة إحدى و سين وثسمائة . وكان قد مرج من الفسطاط فى يوم 


طفن 

عرفات سنة حسين وثمائة ؛ فكأن هذه الرحلة قد اقتضته ثلاثة أذ ا أقل 
أو أكثر قليلا . 

وما كنا لنقف عند هذا الهرب » ولا لنتحدث عن هذه الرحلة » لولا أن فيها 
ظاهرتين خليقتين بالملاحظة والتفكير : فأما الظاهرة الأولى فنستنيطها من هذه اخادثة 
الى عرضت له حين نزل فى بعض طريقه بأعرانى من طيىء » يقال له وردان بن ربيعة» 
فجعل هذا الإعران ينفسد عبيده » وجعل العبيد يسرقون له من متاع سريدهم . فاما 

شعر المتنبى بذلك وعرف أعظم عبيده حظا من هذا الشرضربه بالسيف فأصاب 
وجهه وجدع أنفه » ثم أمر غلمانه أن يجهزوا عليه ففعلوا . 

وقد ذكر المتنى هذه القصة فى مقطوعتين حفظهما الديوان » وقد هجا الطائيين 
فى أولاهما وهو يقول فيها : 

لفن" تلك" طن كانت لثاما ‏ فالأمهننا ربيعة أو -بكوة 


وقال الثانية يفخر فيها بتلك الضرية التى أصابت وجه العبد» ويذمه بعد 
موثه ) وأولما 9 
أعد د'ثت للغاد رين أسيافاً أجدع متهت" بن ٠‏ آنافا 


وليس للا الشعر فى نفسه خخطر » وإنما هو نحو من كلام الأعراب فى مثل 
هذه التوادث الهيئة فى ظاهر الأمر . اما الشىء اللنطير حقنًا. هو إقدام المتنبى على 
القتل فى سبيل ما كان يسرق هذا العبد من متاعه . فذلاك لا يصور يله وحرصه عَلى 
المال فحسب 6 وإنما يصور كذلك ما هو شر من هذا » بصور اسكهانته بالحياة 
الإنسانية » واستباحته الدم الإنسانى ى سبيل متاع يقوم بالدراهم والدنائير . 

وأقل ما يوصف به هذا الإثم أنه لا يصور نفساً شاعرة متحضرة رقيقة الهس 
متأثرة بالفلسفة » فضلا عن الدين الذى لا يببح دماء الناس فى مثل هذه الصغائر . 
ولو أن محياة المتنبى كلها خلت من النقائتص والعيب » أكانت هذه الخحادثة وحدها 
خليقة أن تسبغ علها لون أخر قاني يغضها ويبخض صاحيها إلى الناس . 
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والغريب أن المتنبى يفخر بهذا الإثم ٠‏ ويراه مظهراً من مظاهر البطولة والفتوة . 
وأغرب من هذا أن من الناس من أعجب بهذا الإثم .و بشعر المتنى فيه قدكا وحديثاً» 
كأنه يكى أن يتقثر ف الإثم ويرتكب الفجور ليتحمد الاثم بإئمه ويثنى على الفاجر 
بفجوره فى بيئات تخد الإسلام دينًا » وتتخذ الفلسفة والحضارة مقومًا للعقل 
والقلب والشعور . واكنها الفتنة بالمتننبى تصرف الناس -حبى عن أبشع سيئاته 
وأشدها ذكراً . 

أما الظاهرة الثانية فئراها فى هذه المقصورة الى أذاعها من الكوفة » ووصف فيها 
طريقه وهبجا فيها كاذوراً » وهى أن استرداد الشاعر -خريته قد رد" عايه فتوته الأول 
ومرحه القديم وقتاً ما » وإذا نفسه الشابة تشيع فى هذه القصيدة فرحة مرحة وخائلة 
تياهة لا تكاد تسع نفسها ولا يكاد يسعها الكون » وإذا الشاعر يعود إلى غروره 
القديم » فيفخر بنفسه فى غير قصد ولا اعتدال » ويقول هذا الفخر فى شعر جيل 
سائخ يتب إلى النفس . 


وليس من شلك فى أن هذه المقصورة من أجود ما قال المتننبى من الشعر » وقد 
أحبها الناس فى عصره واستنشدوه إياها » وأعنجبوا بها إعجاباً شديدا . وهى خايقة 
بهذا الإععجاب » لأنها تلام نفس الشاعر أصدق ملاعمة » وتلاتم المعانى التى أراد 
الشاعر أن يذيعها فيها . 

وأظهر ما يعجبنى أنا من هذه القصيدة ملاءمة الشاعر بين موضوعها 
أو موضوعاتها وبين ما اصطنع فيها من الوزن والقافية ؛ فهو قد أراد أن يصف هرياً 
بعيدا ممعناً فى السرعة » ممعناً فى الإعد » وأن يفخر بنفسه فخراً يحب أن يذيع ويشيع 
ويلا الآفاق ى أسرع وقت ٠»‏ وأن يجو عدوه هبجاء لاذعاً يجب أن يسير ويطير 
ىُْ أسرع وقت أيضاً . فاصطنع لهذا كله هذا البحر الذى يصور السرعة والعدو » 
وهذه القافية المقصورة اابى ينطلق بها حرف الاين إلى غير محد . وما أسرع ما سارت 
القصيدة وطارت حتى ملأت الأفاق » وانطلقت بها الألسنة فى كل مكان ! 


وأول القصيدة وصف بدوى للطريق » أو قل تسمية بدوية للمواضع الى مر يها 


اماق 
وأقام فييا من الفسطاط إلى ااكوفة » وليس له من الحمال إلا بداوة الافظ وعذوبته » 
وهذه الحركة السريعة الى تحسها فيه. وآخمر القصيدة هيجاء لكافورقد رأيته وعرفت 
قدره . فأما ود.ط القصيدة فهو هذا الفخر الذى ذكرته آنفا » والذى لا بد من 
روايته لتعجب بنشاطه وسرعته » وبضخامته وفته ى وقت واحد » وإن كان درسه 
وتحليله ينهيان إلى ٠١‏ يؤلم » ويثير العطف والإشفاق : 


5 52 عم هاي 2 ع ع ساس اس 35 - ديت 
فيالك” ليلا على أعكش أحم البلاد خخفبى الصوى 


مع اه ّ -550 5 م6 54 ع ل ام 
وهنا" اللأميمة. ىا تحور :وباقييه” أ ها مق 


اع سي اث سم 


فلمًا أتمنا ركنا الت 
أسنيا 


5-5 


ح بين مكارمنا والعلاة 


5-3 و2 و 


وبكنا تفيبيل فنا وتمْسحها من _ دماء العدكى 


ل © سل صنل وى اماه ه6 86س ٍِ :٠م‏ 
لتمعسلم مصر وصن بالعراق ومن بالنعواصم ألئ الفتى 
وأ ساس هار 2 عله هل اماه 


وادى وفييت وأنى أي شيك فأنئ عدوت على ف عم 


اماه عل اه اس © 


وها كل من" قال ولت وفى ولا كل مسن سم حسفا ألى 


في رسات العو ير 


ومن" يلك" قب" كقلبى له ١‏ يشق” إل الع قب الشورى 

ولاا بد" لقثب من آله ورأى بصدع صم الصا 

وكل' طر يق أتاه' الفتتى على قدر الرجْل فيه الخطًا 

فهذا الفخر الرائع البديع كله ينحل إلى ثىء يسير » وهو أن الشاعر قد فر من 
مر فرار الله 4 وأندفع قّ الصحراء اندفاع الصعاوك 4 وقتل قُْ طر يقه عبداً أنه 
سرق بعض المتاع . فظاهر هذا الفخر مويه ير عبر كلت » وباطئه عزن ويضحك 
من غير شلك أيضاً . واكانا قد نزدرى الريجل » وقد ينْهى الازدراء إلى أن ثرحمه 
دون أن عنعنا هذا أن نعرف لاشاعر سحقه فى كثير من الإعجاب . 


الكتاب الخامس 


انا 
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والمسألة الى تحتاج إلى بحث واستقصاء » وتعجز النصوص . إلى الآن » 
فى رأ ؛ عن حلها على نحو يسرففى ويريح » سواء فى ذلك ما سحفظ الديوان من 
الشعر.؛ وثما تحداث الرواة يه من الأخبار » هى : ماذا كان المتنى قد أضمر فى 
نفسه ٠ن‏ رأى ورسم لنفسه من خطة بحين فر من «صر قاصداً إلى العراق ؟ 

أما أحاديث الرواة فختلفة مختلطة » وما أحسب أنهم فكروا ق إلقاء هذا 
السؤال وتحاولة الحواب عليه » ولكنهم رأوا أن المتنبى قد استأنفف الاتصال بسيف 
الدولة ء وذهب إلى بغداد وعاد إلى الكوفة واتصل بسيف الدولة مرة أخرى ومرة ثالثة» 
وقصد إلى ابن العميد » ثم إلى عضد الدولة » ثم قتل » وتناقاوا أخباراً متفرقة حول 
هذه الحوادث كلها » فلم يحسنوا تلخيصها ولا استخلاص ما تدل عليه من المعانى » 
إن كانت تدل ف العانى على ثبىء . وأما المحدثون فقد اجنهدوا فى أن يستخاصوا 
من شعر المتنبى وسيرته وأحاديث الناس عنه معبى متسقاً يلام بعضه بعضاً » فظنوا 
أن المتنبى كان يفكر فى الرجوع إلى سيف الدولة ويريد هذا الرجوع » وأن سيف 
الدولة أيضاً كان يتمبى هذا . ولكن الأحداث لم تتح للأمير والشاعر أن ياتقيا . 
وها أدرى : أكان هذا ستنًا أم لم يكن . ولكنى أفهم ميرة المتنى منذ عاد إلى 
العراق على نحو يخالف ما ذهب إليه القدماء والمحدثون حيعاً . 

وأحب قبل كل شبىء أن تذكر ما ألممت به فى بعض الحديث عن المثنبى عند 
سيف الدولة » من أن الشاعر قد أماء فى حلب إلى وى" الأمر فى العراق إساءة 
جارخة لم يكن من اليسير أن تتنسى فى سرعة وسهولة » والأشخاص الذين حجاهم 
تعريضاً أو تصرعناً كانوا ما بزالون أحياء . وكان الساطان ما يزال إلبيم وقد 


5" 
رأيت أن المتنى هجا الخليفة وهجا معز الدولة» وعرّض بوزيره المهبى . وأنت تعلم 
أنه كان قد عرّض بكافور أيضاً » واكن تعريضه بكافور كان يسيرأ بالقياس إلى 
تعريضه بأولى الأمر فى بغداد . ومع ذلك فقد رأيت أن كافوراً لم يأمن للمتنى ولم 
يطمئن إليه » ونم أذله من جهة واستخدمه من «جهة أخرى . وقد أظهرت تجربة 
كافور أن الثقة بالمتنبى سذاجة ء وأن الاطمثنان إليه حمق . طمع قى كافور ع 
وكان الحق عليه ألا يفعل » وألح على كافور وكان ليق عليه أن يفهم استعداده 
لأول مرة لقيه فيها أو بعد انتظار قصير . ثم غضب على كافور وظل عدحه مع ذاك 
حيناً » ثم فر من كافور فأطلق لسانه فيه وأنكر ما كان قد أسبغ عليه من ثناء . 


فلم يكن من المنتظر ولا من المعقول أن ينخدع أولو الأمر فى العراق عن هذا 
كله . لم يكن من المعقول أن ينسوا ما قال فييم ولا أن يتناسوه » ولاأن سطمعوا 
المتنبى ؟! أطمعه كافور وقد رأوا نتيجة هذا كله واضحة بشعة , والمتنبى نفسه على 
سذااجته واعتداده بنفسه لم يقد أنه سيابى من أهل العراق سحفاوة به أو إقبالا عليه 
وقد قال فيهم ما قال . وما أحسبه كان مستعددً! لأن يأمن لمم ويطمان إليهم ؟ا فعل 
مع كافور . فهو إذن كان يائسآ من أن يستأنف حياة الشاعر المادح من أصماب 
السلطان فى بغداد 15 فعل فى الفسطاط . وما أراه كان يفكر تفكيراً صادقاً فى العودة 
إلى سيف الدولة » فلعله كان يحب الأمير ويكيره ويثق به واكنه كان يحرف 
سلطان الخاشية وكيد القصر وضيق أمرة الأمير نفسها به . وهو كان قد تعراض 
للموت مرة وأفلت منه بعد .جهد . فن يدرى ! لعله كان يتعرض للدوت ولا يفلت 
منه مرة أخرى . 


وكانت أمور سيف الدولة قد أحذت تفسد ويسعى إليها الاضطاراب والاتحلال 
فالروم يظهرون عليه من ناحية » والمرضص يأكل ته من ناحية أخرى . وإذن 
فأيسر الخزم كان يفرض على المثنى ألا يفكر فى حلب . وألا يطمع فى بغداد. 
وما أظن إلا أنه قد انتّهى إلى الكوفة وهو يريد أن شيا فيها محياة الرحل المادئ 
المطمئن . الذى جمع من المال مقداراً ضخماً #كنه من أن يعيش عيشة أصعاب الثراء 


4م 
وابلخاه . وما أظن إلا أنه كان يريد أن يستمتع ببذه الحياة حيناً من الدهر » وأن 
ينتظر ما ستتكشن عنه الأحداث . ولست أدرى : أأحس شيئاً من الحنين محين 
عاد إلى وطنه . ولست أدرى : أثارت فى نفسه ذكريات الصبا» ففكر فى نشأته 
البائسة » وفى -جمداته الكريعة' » 15 يظن الأستاذ بلاشير. وأككن الذى نعلمه هو أننا 
لا نجد أثراً لبىء من ذلك فى شعره ؛ فهو لم ينشى' قصيدة ولا مقطوعة » ولم يشر 
ف قصيدة ولا مقطوعة إلى هذا العهد القديم فى حياته » '؟! أنه ل ينبثنا فى قليل 
53 كثير من شعره ا أحدثت عودته إلى وطنه الأول من أثر فى نفسه . 


والغريب أننا سنجد عنده حنينآً ولكن إلى الشام ٠»‏ واد كاراً واكن لخمص 
ودمشق وصحارى الشام . قأما الكوفة وباديتها » فقد رأيناه يذكرها شيئا ما حين كان 
مع سيف الدولة » أما بعد أن عاد إليها فقد أهملها الإهمال كله . 

وإذن فقد نغلو إن ظننا » 5 ظن الأستاذ بلاشير » أنه قد أحس شيئاً من الألم 
والحزن محين رأى هذه المديئة العظيمة وقد أخذ اللحراب يسعى فيها » والانحطاط 
يسرع إليها . ولعله أحس شيئاً من الكبرياء حين رأى نفسه يعود إلى الكوفة غيْئًا 
موقوراً بعد أن خرج منها بائساً معدماً » لا يحد ما يحمله إلى بغداد . ولكن هذا 
أيضاً لا بظهر فى شعره » ولعله شُغل حبى عن هذا » بغضبه على كافور وإذاعته 
الحيجاء له . ' 

على أنى أرجح أنه لم يطمئن إلى -حياته فى الكوفة » ول برض لنفسه هذا الحمول 
الذى لم يملق له . فا هى إلا أشهر حتى ضاق بالكوفة وزرحل علها فى آخر سنة 
إحدى وخسين وثلائمائة إلى بغداد . 

رحل عنها ضيقا بها من غير شلك؟؛ فليس فيها أمير يمد ء ولا قائد يتقرب إليه» 
ولا غنى يطمع ف ماله . ولعله كان من أغنى أهلها حينئذ » وهو كان قد علل نفسه 
بحياة العزلة الى يستمتع فيها بالحرية والاستقلال » وبالراحة وفراخ البال . واكنه لم 
كد يذوق هذه العزلة حبى ضاق بها وفر منها أشد الفرار ؛ لأنه لم يكن يعرف نفسه 
حق المعرفة » أو كان يعرفها وأكنه كان قوى الس » سريع التأثر ؛ فكان ذلك 


لان 


يخدعه عن نفسه » ويغريه بالتغرب والاضطراب » وول .بينه وبين الحدو 


وقد كان المتنى فى عنفوان قوته فى الثامنة والأربعين من عمره » لم يبلغ بعد 
السن الى يحيل نفسه فيها على المعاش » ا يقول المعاصرون . فلا غرابة إذن فى أن 
يضيق بالكوفة ويكره الإقامة فيبا. وهو قد جرب ححياة الشاعر المتصل بالماوك والأمراء 
المنقطع إلييم » وقد زهد الآن فى هذه الحياة واستيأس منها . ولكن أمامه لونا آخر 
من ألوان الحياة الحرة المستقلة البى يملؤها مجد من طراز .جديد » وهى ححياة الشاعر 
الفنى المستقل الذى لا يكسب عيشه بالمدح » ولا يغض” من نفسه بالانقطاع لأمير 
أو وزير . ولكنه مع ذلك يحيا ظاهراً نابهآ معروفاً » ينشد شعره للطلاب » ويفسره 
لم على نحو أوضح وأجلى وأكرم مما كان يصنع فى حلب أو فى الفسطاط . وهو 
قريب من بغداد دار الحلافة » ومركز اللتضارة الإسلامية » والتى لا يتوج المجد 
إلا فيها وقد زار بغداد بائساً طريداً » ثم خرج منها خائفنا يترقب . لما له لا يعود 
إليها غنينًا كربماً يحتاج الناس إليه ولايحتاج هو إلى أحد ! وكذاك ارتحل المتنبى 
إلى بغداد سنة إحدى وخسين وثلائماثة لا راغبا ولا راهبا » لا مريدا بأحد شراء 
ولا مريداً من أحد خيراً . وما أظن إلا أنه أنفق الأشبر النى قضاها فى الكوفة 
مدبراً أمره وأمر أسرته » مفكراً فى محنته المصرية » منشئاً لاشعر ى هجاء كافور 
ورثاء ألى شجاع . 


ولست أدرى 2 أوصلت إليه هدية سيف الدولة قدحه بقصيدته اللامية - 
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فى هذا العام ٠‏ 15 يظن الأستاذ بلاشير » أم بعد رجوعه من بغداد » ؟ا يرى 
بعض اارواة . ولكنى أميل إلى الرأى الثانى وأرجحه بما فى هذه القصيدة من هجاء 
لأسماب السلطان فى بغداد » فقّد كان المتنبى أحمق » ولكنى أتردد فى أن أراه من 
الحمق بحيث .جو أولى الأمر فى بغداد وهو يهم بالرحيل إابهم . 


الخال 

وإذن فلم تصل إليه هدية سيف الدولة نى هذا العام » ولم يفكر هو فى استئناف 
الصلات مع الأمير فى هذا العام أيضاً . وهو ؟! رأيت لم يقل من الشعر فى هذه 
الأشبر إلا قليلا . ولم يكن فى حياته فى الكوفة ما يدفعه إلى قول الشعر . فالناس 
يرونه فيلسوفاً مفكراً حكيآ . وكان خليقاً » وقد خلا إلى نفسه وفرغ لفلسفته 
وتفكيره وحكمته » أن يقول فى ذلك شعراً . ولكنك عرفت من كل ما قرأت إلى 
الآن أنه كان شاعراً » وشاعراً لا يقول إلا عن رغبة أو رهبة » ولا سما بعد أن 
انهى عهد الشباب ٠‏ 


1 


ودخل المتنى بغداد » فأقام فيها سبعة أشهر أو ثمانية » ولكنه لم يحدث فيها شعراً 
ولولا أن الرواة تحدثوا بقدومه إلى بغداد وانصرافه عنها » وببعض ما مجرى له من 
الأمر فيها » لما عرفتا من قصته فى بغداد قليلا ولا كثيراً . فهو 5ا رأيت لم يقل شعراً 
فى بغداد . ولا خرج مها لم يذكرها » ولم يذكر إقامته فيها فها قاله من الشعر . 
وقد يظن بعض الناس » ومنهم الأستاذ بلاشير » أنه صوّر بعض مغطه على بغداد 
فى الميدية الى ل بها فاتك » والتى أونها : 


تتام نتحن” تُسارى الشّجم” ف الثم وما سسراه على خف ولا قدام 

ولكنى أستبعد هذا كل الاستبعاد » وأرجح أنه قال هذه القصيدة قبل أن 
يزور بغداد » وأن ما فيها من الحزن والشكوى وإيثار السيف على القلم » وذم الزمان ؛ 
والإإخحبار بأنه قد أدرك الدهر فى أوقات هرمه » وأدركه القدماء فى أوقات شيابه» 
كل هذال تشيره بغداد » وإنما أثاره إخفاقه فى مصر » وغضبه على كافور » وحزنه 
على فاتك» وضيقه بحياة البطالة والفراغ ف الكوفة . وإذا لم يكن بد" من القاس إشارة 
إلى بغداد فى شعر المتنبى بعد خروجه منها » فأنا ألّس هذه الإشارة فى لاميته الى 
مدح بها سيف الدولة محين أهدى إليه » والبى يحذر فيها الحمدانى من الروم الذين 
يناصبونه الحرب من أمامه » ومن أعدائه الذين خلف ظهره فى مصر والعراق » والبى 
يقول فيها معرضاً بالسلطان فى بغداد : 


لبس من" عتده دار المنايا كالذى عثده تدان الشتمول” 


فهذه القصيدة ء ؟! رأيت منذ حين » ل تقل" إلا سنة اثنتين وخسين ويدصائة» 
بعد أن رجم المتنبى إلى الكوفة . 


م 

فزيارة المتنبى لبغداد إذن لا تكاد تعتينا ؛ لأنما لم توح إلى الشاعر شيئاً » ولم 
ترك فى شعره أثراً ما ؛ فكأنها بالقياس إلى فنه لم تكن . ومع ذاث فالناس يكثرون 
فيبا القول ٠‏ وينوعون فيها الأحاديث . ولا يكادون يفقهونها على وجهها » أو لا 
يكادون يفقهون ما جرى للمتنى فيها على وجهه . والأمر مع ذاك أيسر من كل هذا 
فلم يقصد المتنى 15 رأيت إلى بغداد ليفيد بشعره مالا أو مجداً عند الحايفة أو الأمير 
أو الوزير » وإنما قصد إلبها ليعيش فيها عيشة الشعراء والعلماء والناببين من الأغنياء . 
ويقال إنه زار الوزير المهبى وشهد مجلسه » ورأى فيه جماعة من الأدباء والعلماء » 
وشارك فى بعض ما كآن 8 من حوار . وأكنه لم بمدح الوزير ؛ فأسرها لهء وأغرى 
به المجائين والمجادلين . ولست أدرى : أزار المتنبى الوزير المهابى أملم يزره » واكنى 
أرجح » إن كانت هذه اازيارة قد وقعت » أنها لم تكن إلا زيارة رسمية » كا يقول 
المعاصرون » قد أبرأ الشاعر بها ذمته ليأمن الكيد والغدرء وليعيش هادثاً مطمئمًا فى 
بغداد . وما أظن أن المهابى كان ينتظر منه مدحاً » وها أظن أن المتنى فكر فى أن 
يدد تجربته مع كافور . ويحب أن نلاحظ أن المانبى كان ليها مور للافية 
و#سيطراً على نفسه أثناء إقامته فى بغداد » لم يتبح له أن يمدح معز الدولة » ولا أن 
بمدح المهابى » ولا أن يصل إلى الخليفة . وها أشاث فى أن كثيراً من سراة بغداد 
وأشرافها كانوا يودون او يمدحهم الشاعر . ولعل الشاعر نفسه كان يود أو يمدح 
بعض هزؤلاء السراة والأشراف . واكنه لم يفعل اصطناعاً للذوق ‏ فا ينبغى أن 
بمدح أحداً من أهل بغداد وهو يمدح خليفتها وماكها ووزيرها ‏ واحتفاظاً 
عكانته» وضمً مقامه أن يعيبه المقريون من السلطان بأنه لم يستطع أن يبلغ الرؤيساء 


آثر الشاعر العافية إذن » وتجنب السياسة لأنه ل يكن يستطيع أن يدزو منها » 
وتجنب الساسة لأنه لم يكن يحبهم ولم يكونوا دونه . وقد يظن - والأستاذ بلاشير 
يرى هذا الرأى أن المتنبى أعرض عن مدح اارؤساء فى بغداد إبقاء على ما كان 
بيئه وبين سيف الدولة من اود واسحتفاظاً با كان قد دير من الشخوص إلى حاب. 


1م 
وكانت العلاقات سيئة بين الحمدانيين والبويهيين ؛ فكان مدحه للبويبيين يفسد عليه 
خطته الى ديرها فى نفسه . ولكبى أستبعد هذا أيضاً كل الاستبعاد ؛ لأنى لا أقطع 
بأن المتننى فكر حقنا فى الرجوع إلى حاب . وما أشاث فى أنه لو وجد سبيلا إلى 
الرؤساء فى بغداد لما تردد فى سلوكها » ولكن هؤلاء الرؤساء احتملوا مقامه فى 
العراق » ودخوله بغداد وإقامته فيها » وهذا منهم كثير ؛ فها كان للمتنبى أن يطمع 
ف أكثر منه. 

وقد يظن الأستاذ بلاشير أن المتنى كان يفكرق السفر من بغداد إلى حلب » 
ولكن غارة الروم على شمال الشام واقتحامهم حلب» وإخراجهم سيف الدولة عنها 
وإقامتهم فيها وقتأ ما كل هذا رد المتنى عما كان قد عزم عليه . وكل هذه فروض 
٠لا‏ يرجحها نص؛ بل لعل النصوص تباعد بينها وبين الاق . فقد دعا سيف الدولة 
شاعره إلى الرجوع إليه » وأجابه المتنبى فى آخر سنة ثلاث وحخمسين وثلاماثة فى باثيته 
المشهورة بأنه سامع مطيع » واكنه لم يكد يمفضى ف القصيدة -حبى عرض بالاعتذار . 
وقد أنفذ القصيدة إلى سيف الدولة من ااكوفة فى ذى الحجة» وخرج من 
الكوفة فى الحرم » واكن لا إلى حلب -حيث سيف الدولة » بل إلى أرجان 
حيث ابن العميد » ثم إلى شيراز حيث عضد الدولة . فلم يكن المتنى يقدر الربجوع 
إلى حلب أو يذكر فيه » وإنما كانت له ضخطة أخرى سثراها بعد سين . 


إذن فى سنة ائنتين وخمسين وثلاتماثة » لم تكن نفس المتنبى قد أبلت من ضيقها 
بالملوك والأمراء » ولم يكن قد زهد فى حياة الهدوء والامتقلال » ولم يكن بريد فى 
بغداد إلا هذا الهدوء والاستقلال » واكنه لم يظفر بهها لسبب يسير سجدا ؛ فقد 
احتمله أواو الأمر فى العراق » وأكن على أن يقم بعيداً عن بغداد » لا على أن يأى 
فيقم بين أسماعهم وأبصارهم ٠‏ وسر صل صدورم كأنه ااكابوس » لا يريدون 
أن يدن : ولايريد هو أن يدنى نقسه مهم . واكنه مع ذلك مقم بين أظهرهم 
يغدو ويروح - ويختلف إليه العلماء يحد ثونه ويمخوضون معه فى ألوان اللتدال . 


كل هذا كان كثيراً . والحق أن المتنبى قد استمتع أمام السلطان السياسى فى 


وم 
جميع الأقطار الى زارها وأقام فيها بخرية غريبة بالقياس إلى ذلا العصر ٠‏ وبالقياس 
إلى ما كان مألوفاً من الفظلم والطغيان . فهو قد أغضب الأمراء ومن" دون الأمراء و 
يتعرض لعقوبة ظاهرة رسمية » وإنما كان آمنآً مطمئنا فى حلب حتى خخرج منها . ولا 
ضاق به الحمدانيون لم يجاهروه بالعقوبة » وإنما هموا باغتياله . وبكأ إلى مصرء فلولا 
أنه طمع فى غير مطمعلما حقه أذى من كافور. ومع ذلك فلم باحق به كافو رأذى» 
وإنما حاول أن عنعه من ترك مصر ليرد عن ماكه لسانه الخاد الطويل . ثم عاد 
إلى العراق » بعد أن قال فى أصصحابه ما قال » فلم يردوه ولم يزعجوه » وإنما تركوا له 
الحرية ق أن يقم فى وطنه ما أراد . ثم هو لا يكتى بهذا » بل يذهب إلى بغداد 
نفسها وهو مع ذللت لا يتعرض فيها لأذى » فليس دمه مهدراً » وليس السبجن يدعود 
وليست المراقبة تفرض عليه » ولكنه مع ذلك لم ينعم بالحياة فى بغداد ؛ لأن خصيعه 
السياسيين خلوا بينه وبين الشعراء والأدباء يحاربونه بالنقد » أى يحاربونه بالسلاح 
الذى كان بحسن الحرب به لو أراد . فالشعراء البغداديون يببجونه فيسرفون ى 
هجائه » وابن لتكلك فى البصرة مبجوه فيقذع فى هجائه » وبعض الأدباء 
والعلماء يتعرضون له فيجادلونه ق شعره متحدين له » مشنعين عليه . 
والمتنبى يؤثر الصمت ؛ ويصطنع الحلم » ويتكلف الكبرياء » ولكنه فها أعتقد 
كان حذ رأ محتاطاً » يخاف أن يطلق لسانه فيتجاوز حده » ويخرج عن طوره ؛ 
ومحفظ سلطاناً لا يحتمله إلا فى شىء كثير من الام المتكلف » والأناة المتصنعة , 
ولولا هذا لما صبر المتنبى على هذا الحجاء القبيح والتحدى الشنيع . وهو كا نعلمه 
ضيق الصدر » عاجز عن إمساك لسانه فى فه . بل لولا هذا لما سكت المتنى حى 
يعد خروجه من بغداد عن هؤلاء الذين آذوه بأقوامم وأعالم . ولكن المتنبى مصم على 
أن يعيش ف العراق » ولا بد له من أن يؤدى تمن المعيشة فى العراق » فيحتهل ما 
كان ينكره حين كان يقول » بعد أن فر من بدر بن عمار : 
واحتدمال” الأذ نورقم جاذني هم غذاء تضوى به الأجسام” 


كن 

فلابد له من أن يحتمل الأذى ؛ ويرى جناته ولا يدفعهم عن نفسه بيد ولا 
لسان . وأخرى لا ينبغى أن ننساها ؛ فقد كانت السياسة مبغضة للمتنبى ف العراق » 
وكان الأدباء الرسميون يصانعون السياسة . ولكن الأدب العراق نفسه كان يضيق بهذا 
الشاعر الأجنبى الذى كسب فنه ويجده بعيداً عن العراق لأول مرة فى التاريخ 
الأحنى . فقد كان الشعراء فى القرون الثلاثة الأولى يظهرون وينبنه ٠‏ ذكرم فى العراق » 
فإذا ظهروا فى قطر آلخر » فلم يكونوا يكسيون المحد ونباهة الشأن إلا فى العراق : 
ثُروان بن ألى حفصة كان يعيش ى العامة » ولولا أنه وفد بشعره على علماء البصرة 
وخلفاء بغداد لما عرفه الناس . وأبى تمام نشأ فى الشام وشب فى مصر وقال الشعر فى 
الغرب » ولكنه لم يعرف ول يشتهر حتّى وفد على العراق . والبحترى نشأ فى شمال 
الشام » وقال الشعر فى منبج يما .حولها » واكنه لم يصبح شيئاً إلا بعد أن وفد 
على العراق . 

وهذا المتنى يولد فى العراق وينشأ فيه ويبدأ فيه قول الشعرء ولكنه يغرب 
بشعره ويطيل الإقامة فى الغرب وينبغ هناك » ثم يعود إلى العراق كامل الفن ذائع 
الصوت باهر الحد . فن حق الدب العراق أن يضيق به » ومن نحق الأدباء العراقيين 


أن ينكر وه ويعدوه دنخيلا . 


وإذن فلم يكن التحالف بين السياسة والأدب على المتنى غريباً فى بغداد » وإنما 
كان الغريب ألا يتحالفا عليه . ومع ذلك فقد وجد المتننبى عند شباب بغداد وعند 
ماعة من أدبائها وعلمائها » بل عند جماعة من أغنيائها. وسراتهاء حبا وإجلالا ء 
فتلقوه أحسن لقاء » وأنزلوه أحسن متزل» والتغوا -حوله يسمعون منه ويكتبون عنه » 
ويقومون دونه ما وسعهم ذلك » ولكنهم كانوا قلة وكانوا مستضعفين . 


ولم يكن بد من أن ينتهى الأمر بالمتبى إلى [حدى اثنتين : فإما أن يتوب ويثوب 
إلى الذين هجايم وآذاهم وأ وأساء لهم . ومن يدرى ! لعلهم لا يقبلون توبته لأنبم 
لا يأمنونه » وهل أمنه كافور ؟ وإما أن يئرك بغداد » ولكن إلى أين يتركها ؟ لا إلى 
سيف الدولة ؛ فهو لا يريد » ولا يستطيع » أن يعود إلى سيف الدولة لأنه لا يثق 


بقدرة سيف الدولة على حمايته من أعدائه وحاسديه . 

ومن يدرى ! لعله لو هم بالعودة إلى حلب لوجد الطريق مأخوذة عليه ؛ فقد 
انتفع معز الدولة والمهلبى من قصة كافور . وما ينبغى أن يخليا بين المتنى وبين 
اليجوع إلى الشام ليطلق فيهما لسانه 5] أطلقه فى كافور . 

فليس له إذن إلا أن يعود إلى الكوفة ويستقبل أمره فيها بالروية والتفكير ؛ 
فإما أن يقنع بالحياة الحادئة » وإما أن يحد طريقاً إلى الصلح بينه وبين السياسة 
والساسة فى بغداد . 


كه" 


وقد عاد إلى إلكوفة فى السنة نفسها » وهناك وصلت إليه هدية سيف الدولة 
فشكرها باللامية المشهورة » وهناك نعيت له أت سيف الدولة فرئاها بالبائية . 
المشهورة . وانقضى هذا العام ولا يحفظ لنا الديوان من الشعر الذى قيل فيه إلا هاتين 
القصيدتين . أقال المتنبى شعرا لم يحفظ لنا ؟ أم أعرض المتنى عن الشعر لأن دواعى 
الشعر لم تكن موجودة فنام شيطانه -حبى أيقظته هدية سيف الدولة » ثم عاد إلى النوم 
حبى أيقظه موت ست الناس . 

هذا هو الذى أرجحه ؛ لأنى ؟! قدمت لا أرى المتنى يقول الشعر إلا حين 
تدفعه ليه الدوافع » ولعله كان يقول الشعر فى هجاء البغداديين 15 كان يقوله بممصر 
فى هيجاء كافور » ولكنه كان أشد احتياطاً من أن يذبعه أو يظهرعايه حى أنخ ص" 
الناس به وأ ثرهم عنده من الذين تبعوه إلى الكوفة , 

استقبل المتنبى سنة ثلاث وخمسين وثلتاثة محزوناً » كاسف البال » متدبراً فى 
أمره . ولكن المحوادث أبت إلا أن تمتحنه امتحاناً ليس أقل عسراً من الامتحانات 
امختلفة الى تعرض للا فى الشام ومصر . فهذه دعوة القرامطة تعود إلى الظهور ى 
الكوفة » ويكثر فيها الحديث ٠»‏ وينشأ عنها لغط كثير » وإذا فقراء المدينة 
والبائسون من أهلها يسرعون إلى الدعوة ويستجيبون للدعاة » وإذا أغنياء المدينة 
وأوساط الناس فيها يتكرون الدعوة ويقاومون الدعاة . والمتبى من الأغنياء طبعاً » 
ولكنه كان قرمطى النشأة » قرمطى الشباب ؛ وهو الآن كاره للسلطان العراق » كا 
كان مبغضاً له فى صباه وشبابه . فإلى أى بجانبيه يمل : أيميل إلى القرامطة فيرضى 
شهوته إلى الدركة والخرب ؟ أم ييل إلى السلطان فيحفظ ماله ولعله يصلح أمره مع 
هؤلاء الساخطين عليه فى بغداد ؟ مال المتبى إلى السلطان » وجحد القرمطية فى 


مم 
هذه المرة » ؟1) جحدها من قبل » وإذا هو من أغنياء الكوفة وأوساط الناس فيا 
يقاومون دعوة القرامطة » وإذا هو يبدأ هذه المقاومة باسانه» فيرمجو داعية بدوينًا من 
دعاتهم » ضبة بن يزيد الكلانى » بقصيدته البائية المشهورة البى أوها : 


وم رهم ٠‏ 


ما أ ع القسوام ب و و الطر' , 


وهى من أقبح شعر المتنبى وأقذع ما قال من الحجاء . ولكن دعوة القرامطة 
هذه لا تلبث أن تقوى » ويخيل إلى الداعين أن الكوفة قد نضيجت » وإذا 
يغير ون عليها . وهنا تتم خيانة المتننى للقرامطة ؛ فهو لا يكتى بما قدام من المقاوعة 
باللسان ء ولكنه يمض ومعه غلماته » فيقاوم بالسيف والرمح ٠»‏ وجح هذه 
المقاومة » ويشق لنفسه ولغلمانه طريقاً حبى يتصل بحاكم المدينة ٠‏ 

وتعود الغارة على المدينة » فيعود المتنبى وغلمانه إلى الاشتراك فى رد المغيرين » 
وتوفق المدينة لإبعاد المغيرين عنها . ولكن الخبر كان قد وصل إلى بغداد » وإذا 
هى ترسل جيشاً على رأسه أحد قوادها » دلير بن لَشكتروز. فلا يكاد هذا 
ومنهم المتنبى . فإذا وصلت إليه الخلعة أنشأ قصيدة فى مدح القائد » ثم ذهب فأنشده 
إياها » وهى اللامية الى أولها : 
كتدعواك” كل" يندعى صحِّةالعقل 2 ومن ,ذا الّدذىيتدرىبما فيه منجهئل 

والتكلف أظهر شىء فى هذه القصيدة؛ كأن الشاعر كان خجلا » مستخذياً 
أمام نفسه وهو ينشنها 5 ومهما يكن من ىع 43 فقد أتم المتنى انقلابه على القرامطة ا 
أطلق فيهم لسانه » وأحل فيهم سنانه » ومددح عدوم » وتلى منه الخائزة . وهو بهذا 
قد صان ماله من سجهة» وخطا الخطوة الأول إلى إرضاء السلطان العراق من 
سجهة أخرى . 


ثم تريد الظروف » الى تحب المزاح أحياناً » أن تمتحن المتنبى للمرة الأخيرة» 


م 
فيصل إليه فى وقت واحد أو فى وقتين متقاربين » كتابان : أحدهما من صديقه 
القديم سيف الدولة » ووذ كته يطلب يدض إل حلب + .ولناي من فارسى صمم » 
هو ابن العميد يستزيره فى أرءجان . 
وأكبر الظن أن المتنبى نظر فى الكتابين » ثم نظر فيهما » ثم رد عليهما بعد 
قليل من الروية . فأما سيف الدولة فقد أرسل إليه بائيته : 
فتهمت الكتاب أبرّ الكش فَسَمْعًا لأمْر أمير العرب 
وأما ابن العميد فلم يرسل إليه كتاباً منظوماً ولا منثوراً » وإنما أرسل إليه نفسه » 
وسافر من الكوفة فى المحرم سنة أربع ولحسن مرجها نض ارجات 


انان 


وأى الرجلين بدأ بالكتابة إلى صاحبه » أو القاس الوسيلة إلى صاحبه » إن 
أردنا التعبير الصحبح : أهو ابن العميد أم المتنى ؟ أما إجماع الناس قدي ومحديثاً 
فنعقد على أن ابن العميد هو الذى كتب إلى المتنى يستزيره . والناس يقولون أيضاً : 
إن ابن عباد كتب إلى المتنبى يستزيره الرى حين كان الشاعر ببغداد » ولكن 
لمتنى لم يحفل به ول يرد عليه» ولم يتأخر عن الاستجابة لابن العميد حين دعاه 
إلى أرجان . 


وقوام هذه الأحاديث كلها أن المتننى كان شديد الكبرياء مزهو بنفسه » يترفم 
لا يقلون امتيازاً عن سيف الدولة وكافور 7 

وأكن هذا كله فا أعتقد إن صور شيئاً فإنما يصور حب أصعاب المتنبى للمتنى 
وتصديق الناس اكل ما يقال » فقد مدح المتنبى فاتكاً فى مصر . ولو امتدت يفاتاث 
الحياة لا تصل مدح المننى له » وبكاز أن يستتجيره المتبى وينقطع إليه . ول يكن 
فاتك أميراً ولا ملكا ولا وزيراً ولا كاتباً » وإنما كان قائداً غاضياً » قد حرم السلطان 
فانحاز إلى إقطاعه فى الفيوم . 


وكان اين و الود ملام الشأن نابه الذكر » ولكنه على كل حال لم يكن ملكا 
ولا أميراً » وإنما كان وزيراً لأءير من أمراء الفرس أو علطا ين علاطم . وقد 
رأيت أنى لا أعتقد أن المتنى ترفع عن مدح الوزير المهلى ؛ وإنما أرجح أنه لم يجد 
سبيلا كريمة إلى هذا المدح . وطبيعة المتنى وسيرته تصوران لنا الأمر على غير 
ما فهمه أصدقاء الشاعر ومؤرخوه . وأكبر ظنى أن الشاعر هو الذى معى ف التقرب, 
من عظماء الفرس » ليصلح بهم أمره فى الشرق الإسلاى » بعل أن فسد عليه أمره 


لضن 
فى الغرب الإسلاتى » وأن المتنبى رغب فى أن يتقرب من ابن العميد ليقربه ابن 
العميد من ركن الدولة أو من عضد الدولة -حبى إذا مدح هؤلاء العظماء وظفر برضاهم 
أولا ٠‏ وجوائزهم بعد لاذلك » استطاع أن يتقرب بهم إلى أصعاب السلطان فى بغداد 
أو أن ستغنى بهم عن أصحاب السلطان ق بغداد . وهذا من غير شك فرض من 
الفروض ليس ف النصوص ما يدل عليه » وإكنه ملام كل الملاءمة لطبيعة المتننى 
وسيرته . فقد رأينا كيف ترك أرض الإخشيديين بعد خروجه من السجن ٠»‏ وأنفق ما 
أنفق من الوقت فى شمال الشام » ثم اتصل ببدر عدو الإخشيديين » ثم فر منه وظل 
حينآً مضطرباً فى الأرض . فلما عاد السلطان فى الشام إلى الإخشيديين جعل المتنبى 
يبتغى إلبهم الوسائل متقرباً من -حكامهم وقادتهم » حى اتصل بأمير من أمراتهم . 
ثم رأيناه ينتوز ظفر الحمدانيين فى شمال الشام فيسعى فى الاتصال بهم » ويوفق لما 
كان يريد من الانقطاع إلى سيف الدولة . فإذا أخفق فى حلب لم تردد فى أن 
يستأنف السعى ليعود إلى الإخشيديين . وهو يظفر بما كان يريد أيضاً » فيتصل 
بكافور بعد أن كان قد عرض به وشنع عليه . وهو قد أخفق عند كافور قفر إلى 
العراق . وما أشلك فى أنه لم يدتحله إلا بعد أن استأمن لنفسه فأعطى الأمان . وقد كان 
يظن أنه يستطيع أن نحيا فى العراق حياة المدوء والاستقلال » فرأى بعد التجربة أنه ما 
زال شاعراً محتاجاً إلى من يظله ويتلى مدحه . ولم يتيسر له ذلك ف بغداد » فالتمسه 
أو الس المعونة عليه فى الشرق . ولم يتردد ابن العميد فى أن يتانى هذا الطامع فيه » 
اللاجئ إليه » المستعين به . فقد كان المتنبى أكبر الشعراء المعاصرين وأبعدهم صوتا 
من غير مراء . وكان شعره » 5ا قال اكافور » قد شرق حتى ليس لاشرق مشرق 
وغرب ححبّى ليس للغرب مغرب . وقد أغضبه الآميران المتسلطان فى الشام ومصر » 
ولم يحسن اصطناعه الأمير المتسلط فى بغداد . وما ينبغى أن تضيع هذه الفرصة » 
ولا أن يموت أكبر شعراء العصر ولم يتغن البويبيين » ولم يذع فى الأقطار العربية .وما 
ينبعى أن يمل بين هذا الشاعر العظم الضعيف وبين صاحب حلب الذى كان يغريه 
ويزين له العودة إليه . 


كس 

انز ابن العميد إذن هذه الفرصة » ولعله هيأ أسبابها وهونها على الشاعر تهوينا. 
وهذا المتنبى يرحل من العراق مشرقاً فيصل إلى أرجان فى شبر صفر منة أر, 
وخسين: ويلعائة . وقد تلقاه ابن العميد أحسن لقاء » ومنحه من ظاهر اود 
والإكبار والإجلال ومن المدايا والهبات » ما أرضى كبرياءه وطمعه معاً . وأقام 
المتبى عند ابن العميد ومعه غلمانه وجماعة من أصعابه شبرين أو ما يقرب مهما . 
وخرج من عنده وقد ظفر من المال بشىء كثير » ولكنه ظفر يما هو حير من 
المال » ظفر بالاتصال بعضد الدولة . والرواة محدثوذنا هنا أيضاً بأن عضد الدولة 
دعا الشاعر فتردد » ثم اعتذر » ثم قبل . وهم يحدثوننا كذلاك بأن ابن العميد 
أوحى إلى ابنه أنى الفتح أن يرغب الشاعر فى مديئة الى حيث يقم هو فى خدمة 
ركن الدولة » فآثر بعد التردد مديئة شيراز حيث يقيم عضد الدولة . وقوام هذا 
الحديث أيضاً إظهار الشاعر مظهر الذى يتنافس فيه الملوك والأمراء » فيمتتع عايهم 
ولا يستجيبا لم إلا كارهاً . 

ولكنى أعتقد أن ابن العميد لم يكن إلا واسطة يراد منه أن يقرب المتنى إلى 
أمراء البويبيين . ولعل ابن العميد قد تردد فى تقديم الشاعر إلى ركن الدولة الشيخ 
أو إلى ابنه عضد الدولة الشاب » فاستقر رأيه علىالثائية؛ لشباب الأمير لمهم فى 
شيرازء ولا كان هذا الأمير يدبر لنفسه وها كان يدبر له من خطة فى العراق . فقد 
كان هذا الأمير الدرىء الذكى الطموح محتاجاً إلى من يدعو له فى البلاد العربية 
ويمهد لقدومه على للعراق حين تتاح له فرصة القدوم على العراق . وكان المتنى أنفع 
أداة لهذه الدعوة وأقدر الناس على هذا المهيد ؛ فوجّه إذن إلى شيراز » ول يوجه 
إلى الرى . 

على هذا النحو وحده أفهم تاريخ المتنبى فى العام الأخير منحياته . ويل إلى" 
أن من السذاءجة أن نقبل الأمور كا نقلها إلينا القدماء من رواة الشعر والأدب » وأن 
عمل أبر السياسة فى -حياة شاعر كالمتنبى قد ارتفع شأنه وعظم أمره وأصبح عنصراً 
لا يقوم أثره الممكن فى نشر الدعوة السيامية . ونحن نرى الآن ها تصنعه 
المكومات مع الصحف . وقد رأينا فى أول التاريخ الإسلاتى ما كانت تصنعه 


نض 

الحكومات مع الشعراء » بل رأينا ما صنعته الحكومات الغربية مع المتنبى نفسه . 
فن السذاجة أن نظن أن ابن العميد لم يرغب إلا فى شعر المتنى » وأن البويهيين 
المقيمين ف الفرس لم يريدوا إصلاح الخطأ الذى تورطت فيه بغداد حين تجهمت 
لمذا الشاعر العظم 5 


يلض 


6 


وقد مدح المتنبى أبن العميد بقصائد ثلاث » أولاها الرائية اابى أولها : 
باد هواك صبرت أو لم تطبرا وبْكاك إنلم يمر دمعتك أوجترى 
والثانية الدالية الى أولها : 
جاء نيرو نا وأنت را وورت اذى أراد زناد”ه" 
والثالثة الدالية البى أوها : 
نسيت وما أنمبى عتابًا على الصد” 2 «لاخقيرًا زادت به حميرة” اللحد” 
وقد قامها موداعا للوزير حين ارتحل عنه إلى شيراز. وقال المتنبى لابن العميد 
مقطوعة سينية ارتجلها فى مجمرة حشيت بالآس والأرجس » فلم تكن ترى نارها إلا 
من شعلال هذا الزهر » وأولما : 
حب امرعة تت الأقين”  “‏ واطتن اسه معطي" 


وقال المتنى أيضاً مقطوعة دالية لأنى الفتح أبن الوزير ححين كتب إليه يدعوه 
إلى الرى » وأوها : ْ 

يكلب الأنام كتاب" ورد قدت يدا كاتبه كل يكد” 

وقراءة هذا الشعر كله تلى فى روع القارئ أن المتنبى كان ضيقاً بإنشائه » 
يكت نفب عنادها الاحضي» ويفملها من عل ما لأتكاد ظيق ؛ واعر فى أن 
ابن العميدكان عظيماً فى نفس المتنى » عظيماً من ناحيته العقلية والآدبية والفنية معا» 


لض 
عظيماً بحيث ينبغى أن بحسب الشاعر له حساباً » وأن يتى نقده ويجمهد 
فى إرضائه . وقد يكون هذا سبباً فى إجادة الشاعر وظفره بالإتقان؛ لآنه يدعوه إلى 
التأنق والتحفظ. وتتجو بدالصنعة » ولكنه قد يكون سب أيضاً فى إضفاق الشاعر وعجزه 
وتباالكه . فالطليع الفنى لا يستجيب إلالتكليف كلما دعى إليهء ولايعطياالإسجادة 
كلما سألته إياها . وواضح جلا أن طبع المتنبى عصاه وامتنع عليه حين أخذ فى 
إنشاء الرائية » فلم يصنع شيثاً » ول يأت بما يلام ابن العميد ولا بما يرضيه . وقد 
ا بأن هذه القصيدة لم تحجبه » وم ترض حاجته من شعر 
المتنى . وا ارواة يزعمون لنا ‏ معتذرين عن المتنبى ى أكبر الظن ‏ أن الشاعر 
م مصر يمدح بها وزير كافور ابن الفرات » واكنه لم 
ينشده إياها » فصرفها عنه إلى ابن العميد مع تغيير يسير فى بعض الأبيات . ولكى 
أستبعد هذا كل الاستبعاد » وأعتقد أن المتنبى كان أمهر وأشد احتياطاً من أن 
يصنع هذا يابن العميد » وإنما يصنع هذا بالخهال وأشباه التهال » لا بيجل اعترف 
له الشرق الإسلاى بالتفوق فى العلم والأدب » والفن والنقد . 


والذى يعنيبى من هذه القصيدة الضعيفة السخيفة قول المتنى فيها : 


ملن' ملبللغ الأعراب أثى يدها جالسسترسطاليس والإسكتدرا 
ومللت تحر عشارها فأضافتى ‏ من بحر البد رالنضار لمنقترى 
ومع ممعت بط ليسمسُوس "د ارس كيه متملكًا متبديًا متحضرا 
ولقيت كل الفناضلين كأتّسا رد الإله تفسهم” والأعتصرا 
تسقدوا لنا تسق" الحساب دام ©وألك "فلك لذ "اتيك مهما 


فالمتبى ق هذه الأبيات يتكلف أزدراء الأعراب والغض منهم 4 ويظن أنه 
يتمد ابن العميد بما يرضيه . والأعراب هنا هم سيف الدولة ا فى شمال الشام . 


م 
ومن المحقق أن ابن العميد قد ابتسم لهذا الكلام الذى لا يدل على شىء ولا بغنى 
شيئاً » ولا عتاز إلا بما فيه من التكلف السخيف ف المعانى والألفاظ حميعاً . وأجود 
ما قال المتنبى فى ابن العميد س غير شاث إنما هى الدالية الى هنأه فيها بالنيروز . 
وإذا قلنا إمها أأجود ما قال فى ابن العميد فنحن نريد ما نقول . 


فالقصيدة -جيدة » ولكنها ليست من روائع المتنى . وقد أظهر الشاعر فيها 
جهداً وتأنقاً نحسهدا ور له منهما » وقد ارتفع فى قصيدته هذه عنما كان قد 
انهى إليه فى الرائية » فلم يضعف ولم يسف » وأعانته متانة القافية ورصانة الوزن 
على هذا الارتفاع . ولعله وفق بعض التوفيق فى وصف العيد » وافتخاره بالوزير » 
وف المقارنة بين هذا اليوم وبين غيره من أيام السنة . ولكن الهم فى هذه القصيدة 
اععراف المتنبى بتقصيره فى الرائية » واعتذاره من هذا التقصير » وذلاك حيث يقول : 
هل لعذار ى عد المسّمام أ الف إلى قبول” سواد عيى مداداه 
أنا من' شلة الحياء عتليل” ‏ متكرمات المعلهم عواده 
ما كفا تقنْصير ما فلت فيه عن علاه حقّى ثناه التقاده 
إفنة :اميه البنزائر ولك ن أحّل” الشجوم لا أصطاده 
رت عا الآ بسر االفظ عكيا والذى يمسر الفؤاد اعتقاده 
ها اتعردات أن' أرى كأنى الفتضمء ل وَهذا الدى أناه اعتياده 
إن" فى الموج للغر بق لعذارًا ‏ واضحاً أن" يفوته تعداده 
للتدى الغتلب إنه فاض” «الشّء ير ععمادى وابن” العتميد ماده 


فأما الدالية الى ودعه بها فليست أقل تكلفاً وتصنعاً من الرائية » وإن كانت 
أقل مها ضعفاً وبهالكاً وإسفافاً . والإنصاف يقتضينا أن نقول إن المتنى أخذ من 
ابن العميد أكثر مما أعطاه ؛ فقد قصر الشاعر من غير شلك عن مدح هذا الرجل 
الذى كان بعقله وأدبه وسياسته وكرمه زينة لمعاصريه . 


0 


على أن المتنى لم يكد يتقدم فى طريقه إلى شيراز حى زال عنه الخرج وانحط 
عنه الثقل » وحط, القيد الذى كان يمسك خياله وعنعه أن يطير » وإذا هو يبلغ 
من الشعر طبقة خليقة ياسمه » وخليقة بمكانه » وخليقة بما قال من شعره الرائع فى 
سيف الدولة . لماذا ؟ لأن عضد الدولة أهمه أكثر مما ألحمه ابن العميد ؟ أم لأنه 
كان يحس الغربة فى بلاد الفرس » ولم يكن له بد من بعض الوقت ليذوق هذه 
الحياة اخديدة ويسيغها ويتمثلها » ويضطرب فيها حرا غير مقيد ولا مغلول ؟ أم 
لأن طبيعة البلاد الفارسية والحياة الفارسية قد أظهرته على لون جديد من الحياة 
والطبيعة » لم يكن قد عرفه من قبل » ا و 
ولعل منه مالم يقل مثله قط ؟ أم لأن عضد الدولة كان أشد إطماعا للشاعر من 
ل ال 01 
يستجيب لأى شىء آخر ؟ 

أما أنا فأعتقد أن هذه الأسباب كلها قد تعاونت على إطلا ق الشاعر من عقاله» 
ورده إلى الحو الطلق ار الذى تعوّد أن يحليّق فيه . 

و قم المتبى عند عضد الدولة إلا ثلاثة أشهر » ولكنه مدحه فأكثر المدح . 
والغريب أنه وفق للإجادة فى كل ما قال . وقد -حفظ الديوان لنا من شعره ى عضد 
الدولة ست قصائد وأرجوزة ومقطوعة . 


فأما القصائد فأولاها المائية البى أولها : 
أْم بديل” من قتولتى واها 2 لمن" نأت والبديل” _ذكراها 


والثائية النونية الى أونها : 
مغانى الشعب طيبًا فى المعانى 2 بمئزلّة الرّبييع من الزمان 


خض 
والثالثة اللامية البى أوها : 
اثلث فإنًا أمسا الطّكلن” تبكى وترز 6 تحينا الإبل” 


والرابعة الدالية الى يقول فيها : 
أزائ” يا ونال أم” عائد” أم' عند مولاك أنّى راقد” 


والخامسة البائية البى رثى بها عمه الأمير » وأونا : 
آخر ما المتك” معرق به هلا اذى أئر ق قلبه 


والسادسة الكافية الى ودعه بها » وهى آخر ما قال من الشعر » وأوها : 
فد ىلك من ' يفص عن' مداكا ‏ قلا ملك" إذّن إلا" فدماكا 

وأما الأرجوزة فطردية يقول فيها : 

ما أُجِندر الأيام «الثّيالى 2 بأن تقول ماله ومالى 

وقال المقطوعة فى عيد الورد » وأولها : 
قد" صق الود" فى الى زتما أنّك صبرت تشئرهة ديما 

فهذا الإحصاء اليسير "يظهر كثرة ما قال المتنى من الشعر فى عضد الدولة 
أثناء هذا الوقت القصير الذى أقامه فى شيراز . وما عرف عهداً من عهود الشاعر فى 
حياته كلها نشط فيه شيطانه هذا النشاط » إلا أن يكون عهد ثورته فى الشباب . 
ومع ذلك فلم فط لنا الديوان من شعر ذلك العهد مثل ما .حفظ لنا من شعر هذا 
الطور الأخير . ونشاط الشاعر لا بمتاز فى هذه الأشبر الثلاثة باللخحصب وكيرة 
الإنتاج فحسب » ولكنه يمتاز أيضاً بالتنوع والاختلاف ؛ فقد طرق المتبى فى هذا 
الطور أكثر فنون الشعر من المدح والوصف والسياسة والرئاء والطرد . ومن اق أنه 
ُ يتعمق فى شعره سياسة عضد الدولة » كما تعمق سياسة سيف الدولة وسياسة كافور » 
ولكنه مع ذلك قد ألم" بطرف من أطرافها » فوصف فى قصيدتين ثورة الأكراد على 
البويبيين وانتصار هؤلاء عليهم . 


ين 

وما أعرف أن المتنى أتقن وصف الطبيعة فى طور من أطوار حياته » كا أتقنه 
لهذا اطول ب تراه لشعب يوان رائع حقمًا » ولكنه إلى الغناء أقرب منه إلى 
الوصف الخالص » على حين تلتمس الغناء فلا تجده فى أرجو زته اللامية الى وصف 
فيها الصيد » والى أشرت إليها آنفاً . وهذه الأرجوزة لها عندى خطر عظم حقنًا؛ 
فهى الى ارتى فيها الشاعر إلى أرفع ما أتيح له أن يبلغ من الإجادة الفنية الخالصة» 
وهى الى امتزنجت فيها نفس الشاعر باللبيعة المادية امتزاجا مدهشاً كاد ينسيه 
نفسه على قلة ما ينسى نفسه » وكاد يصرفه عن عشهد الدولة » لولا أنه يقول 
الأرجو زة لعضد الدولة . وما رأيت طبيعة الشاعر أحذت بحظ من اللتصب («الغزارة » 
والسهولة والحزالة » والاندفاع معاً » كا رأيئها فى هذه الأرجوزة . وقد استعار 
الشاعر إطار القدماء » فسلك وصفه فى نم الرجز نا كان يفعل أبو نواس 
وابن المعتز » ونا فعل هو عند الأوراجى_وعند صاحب الرملة الإخشيدى » ولكنه 
تجاوز ما كان مألوفاً عند القدماء من فن الطرد ؛ واندفع مع الصائد والمصيد » كأنه 
الريح أو النسم الذى كان يضطرب فى تلك المروج ؛ فيشبد ما كان يجزى فيها 
من طراد وصراع . ثم يجتمله خخياله العنيف القوى إلى أبعد من مروج فارس » وإذا 
هو يعود إن نجد ويرى وحشها نخحائفة تلتمس الأمان . 


وليس يكنى أن أ بهذه الأرجوزة إلاماً سريعا كهذا » ولكن هذا الحديث 
لا يتسع للدرس المفصل والبحث الدقيق ؛ فلعلى أعود إلى هذه الأرجوزة فى غير 
هذا المكان . إنما أردت أن أدل على أن نفس الشاعر وملكاته قد استردت فى هذه 
الأشهر الأخيرة من حياته قوتها كلها » وأضافت إليها قوة لم تكن تعرفها من قبل . 
وأكبر ظبى أن نفس الشاعر ل تمتلى* بالأمل فى وقت من الأوقات كا امتاأت به 
فى ذلك الوقت . وما أستبعد أن يكون الشاعر قد وق بالفوز آآخخر الأمر » واطمأن 
إلى أنه بعد اتصاله بعضد الدولة قد أصبح شاعر الدولة الإسلامية غير مدافع » 
لا شاعر أمير فى شهال الشام أو فى مصر ء بل شاعر السلطان الأعظ . وما أستبعد 
أنه قد تمثل المستقبل المشرق ء فإذا هو يرى نفسه وقد ظفر من عضد الدولة بالمال 


ع 
الذى لا يكاد يبلغه الإحصاء » والتأبيد الذى لا حد له » وعاد إلى بغداد مقرباً إلى 
معز الدولة برغم المهلى وأشياع المهلى : وإذا الشاعر الإسلاى الفذ » الذى يقول 
من بغداد فيدوى صوته فى أرجاء الدولة الإسلامية كلها شرقاً وغرباً » وإذا هو 
مل على الدهر قصائده حقنًا . 


هذا الأمل الواسع العريض هو الذى يفسر لى اتدفاع الشاعر فى نشاط 
غريب لا نراه حبى فى مدحه لسيف الدولة » لا نكاد نستثنى من هذا المدح إلا 
بعض قصائده للزوميات . وأغرب من هذا كله أن هذا النشاط قد محا عن الشاعر 
محواً تاما ماكان يشعر به من ضيق وحرج عند ابن العميد» بل رد إليه حريتهكاملة» 
وإذا هو لا يتحرج من أن يتخنى غربته فى صراحة وجرأة لا حد لما ولا رقيب 
علييما . فهو يتغنى حمص وما حولها فى فتوة تذكر بشبابه العنيف » وهو يحمد 
شعب بوان ويصف حاله» ولكنه لا يتردد ى أن يعلن حنينه إلى دمشق وغوطتهاء 
وإلى الشعب العرلى النازل فى الشام » وفى أن 'يؤثِرَ هذا الشعب الفصبح الكريم على 
الشعب الفارسى الأعيجمى » الذى لا يقدر الضيافة ولا يحسن القرى . 

بل هو يتجاوز هذه الحرية الشخصية » إن صح هذا التعبير » إلى حرية 
أخرى لغوية » كان تعودها فى عصوره الأول ؛ ولكنه يسرف فيها الآن » كأنه 
يريد أن يتسخذها قاعدة . فاقرأ داليته البى أولها : 


أزائر سيان أمث عائد" أم” عثاء مؤلاك أتَّى راقد" 


وأختص إعراضه فيها عن المألوف فى نصب الاسم المصروف» فسترى أنه تجاوز 
المعقول واتخذ الضرورة أصلا . ولا تقل : إنه استجاز هذا متبعاً للغة من اللغات 
أومذهب منمذاهب النحويين ؛فإن الرجل لم يحفل فى حقيقة الأمر بشىء من هذاء 
وإنما أطاع فنه وأرسل نفسه على ينها » واستذل النحو واللغة للشعر » وأعرض سما 
قد يكون من غضب النحويين أو رضاهم . 


ثم قف عند هذه القصيدة نفسها » فسترى أنه اصطنع فيها الحرية لا مع النحو 


بر 
وحده » بل مع أصول العروض والقافية أيضاً . فقلما يصرّع الشعراء فى القصيدة 
الواحدة أكثر من مرةء والمتنبى يصرع فى القصيدة الواحدة مرة أو مرتين » أما فى 
هذه القصيدة فهو يصطنع التصريع مرات عدة » كأنما هو يتبع فيه وحى الفن » 
وكأنما لا يريد أن ينتقل من معى إلى معنى دون أن يستأنف التصريع ؛ ليشعر بهذا 
الانتقال » ولينىئ” السامع بأنه سيخرج به من حديث إلى حديث . 

وأخترى لا كاد تنمنها إلا ق شعر هذا الطون واوهى تتعرى الشاعر دن التزود 
الى يأخل الشعراء بها أنفسهم فى نظ القصيد . فهو ينسب حيناً ويصف حيئاً » وهو 
يتغنى دائماً فى أوائل قصائده فى عضد الدولة . ولكن انظرإلى لاميته التى يصف 
فيها انتصار الفرس على الأكراد » والى أولها : 


اثلث فإنًا أنها الطّكل تبكى وترزم تحصنا الإببل” 


فسترى كيف تبسط واصطنع حرية فى الحوار لم يكن بألفها ثم مض ف القراءة 
وانظر كيف خخلص إلى الأمير من طريق بديعة ى شعره حقناء حين تصوّر صاحبته 
وحيدة قد تحمّل أهلها وحراسهاء ودهم الأمير ديارها » وإذا هو يسأها ما يريد أن 
يسأها : أفزاها كانت منحه ما تعودت أن تضن به » أم تراها كانت تبخل عليه بما 
يطلب إليها » مع أن هذا البخل محال ؛ لآنه لا يكون حيث ينزل الأهير ؟ وما أتردد 
فى الحهر بأن المتنى لو أطال الإقامة فى فارس والاستمتاع بما كاسم به فيها 

من الخفض والأمن والنعيم لومي لد ا قوينًا جداء وكاز أن 'محدث 
فى الشعر العربى فنا جديداً لم / يسيق" إليه» ول يتح لأحد من العرب بحده أن بحدثه» 
لأن نبوغه واستعداده لم يتاحا لشاعر عرلى من الذين زاروا بعده هذه البلاد . 


ومن هنا يدهشتى حمنًا ألا يكون النقاد قد التفتوا إلى ما بمتاز به شعر المتنى فى 
شيراز من سائر شعره ١‏ وأن ينظر وا إليه "كما تعودوا النظر إلى الشعر العادى لايلتمسون 
فيه إلا ما تعودوا أن يلتمسوا من ألوان ابحمال المألوف . 

وأغرب من هذا أن الأستاذ بلاشير لم يكد يشعر بهذا التطور العميق الذى 


لام 
أحدثته زيارة الشاعر القصيرة لفارس فى شعره » مع أن الأستاذ بلاشير أوربى 
دكا خاي يمس ما بين هذا القسم من شمر لني وبين العقية الأوبيةولنة 
الأوربية من تقارب ليس شديداً » ولكنه واضح كل الوضوح . 
ولنشد ما أحببت أن أطيل الوقوف عند هذا القسم من شعر المتنى ؛ فهو من 
الناحية الفنية الخالصة لوضف وأعجيه لل واحيه إلى + فهو -خليق أن 
نقف عنده قصيدة قصيدة » وأن نفصله ونستخرج دقائقه » ونضع أيدينا على 
مواضع التطور فيه . ولكن هذا شىء لا نفرغ منه إن أخذنا فيه إلا بعد إطالة لم 
يعد يحتملها هذا الكتاب . 
وكل هذا الشعر مختار » قد “تصادف فيه بين حين وحين بيتاً لا يعجبك ؛ 
ولكنك لا تستطيع أن “تلغى منه قصبيدة أو جزءاً طويلا من قصيدة . وإذا كان لنا 
أن تأسف لثىء لا يغنى الأسف لهء فقد كنا نتمنى لو فر المتنى فى شبابه إلى 
فارس لا إلى الشام . وقد كنا تتمنى لو سار عضد الدولة مع الشاعر سيرة كافور » 
فأمسكه فى شيراز ولم يأذن له بالعودة إلى العراق » وذاد عنه » مع ذلك » الشعور 
بأنه أسير لا يستطيع أن يذهب ويجىء كا يحب . [ذن لتغير شعر المتنبى تغيراً تامّاء 
ولريب الشعر العربى فى القرن الرابع وثية بعيدة المدى » ولفستسحت للشعراء بعد المتنى 
أبواب جديدة يلتمسها الشباب من الشعراء الآن فلا يكادون يظفرون منها بما يبغون . 


فون 


ولكن عضد الدولة لم يرد أن يشق على الشاعر ولا أن يمسكه فى شيراز ويحبسه 
عن العراق » بل أضاف عطاء إلى عطاء » وإحساناً إلى إحسان » وخلى بين الشاعر 
وبين حريته » فاستأنف الشاعر سفره إلى العراق وهو “يقسم جهد أيمانه ليعودن” إلى 
الأمير . أكان صادقاً فى هذا ؛ أم كان يذهب فيه مذهب الشعراء » ومذهبه هومع 
الذين ودعهم من الممدوحين ؟ مسألة ليس من اليسير أن نجيب عليها » ولكبى "ما 
عرفت من سياق هذا الحديث أميل إلى الاعتقاد أن الشاعر لم يكن كاذباً ولا متكلفاً 
وأنه كان يقدر فى نفسه أنه سيلق الأمير مرة أخرى فى شيراز أو فى غير شيراز . 
والثىء الذى لا أشك فيه » هو أن نفس المتنبى كانت قد خلصت البويبيين » 
ولعضد الدولة منهم خاصة . وما أرتاب فى أنه يفصل من شيراز وى نفسه الذهاب إلى 
الكوفة أو إلى حلب » وإثما فصّل مها وى نفسه الذهاب إلى بغداد » والاتصال 
معز الدولة والانتصار على خصممه كا قد"مت . 

وهنا يحسن أن نقف للهظة قصيرة لنستخلص فى كثير جداًا من الإيجاز » هذا 
التطور الأخير الذى طرأ على حياة المتنبى » فانحرف بها عن طريقها وقلبها رأسا على 
فكب © إن كان للحياة رأمن وصقت . فقد رأينا الشاعر بعد محنته فى شبابه يدفع 
شيئاً فشيئاً إلى طريق الشعراء من قبله» و يتهاون شيئاً فشيئاً فى الاحتفاظ بما كان له 
من مذهب ورأى . رأيناه يفرط فى القرمطية » وإن احتفظ بشبىء من الحنين إليها . 
ثم رأيناه مدح غير العرب -حين تدعوه الضرورة إلى ذلك . ثم رأيناه يتكلف الشعوبية 
فى مدح الروزبارى بدمشق . ثم رأيناه يعود إلى عربيته حين يتصل بالحمدانيين . 
م رأيناه بعد ذلك 'يعرض عن هذه العربية » ويئقطع إلى عبد زنجى أو نولى فى 
الفسطاط فيمدحه ما امتدت له أسباب الطمع فيه . ثم رأيناه يسترد عربيته ويعود 


لففل 
إلى العراق وقد آثر الحيدة والحدوء . ثم رأيناه آخخر الأمر يغلب على قرمطيته وعلى 
عر بيته معاً » فإذا هو بجو القرامطة و يقاتلهم بالسيف والرمح من جهة » وإذا هو 
بدح لير » ويؤثر ابن العميد وعضد الدولة على صديقه الحمداى القديم من جهة 
أأخرى . هو يعود الآن إلى العراق » وقد ضحى فى سبيل المال وامحد الشخصى 
بالقرمطية والعربية مع تحت أقدام البويهيين . 


نمضن 


وقد انتهى إلى واسط » فها يقول الرواة » فى شهر رمضان من سنة أربع وخمسين 
وثلماثة » بعد أن ألم بالأهواز . فلما اننهى إلى واسط نزل. على صديق له يعرف 
بأنى نصر محمد الحبلى » وهذا الصدديق هو الذى كتب إلى الخالديين بما عرف من 
جلية أمْر المتنبى » يعد أن فارقه وخرج من واسط قاصداً إلى بغداد . وليس عندى 
ما يحملى على الشك فى بر أنى نصر الخبلى هذا ؛ فالصدق ظاهر فيه » وهو 
ملام كل الملاءمة لطبيعة الأشياء . وبر ألى نصر ابخبلى هذا معروف ؛ فهو قد 
أنبأ الخالديين فى كتابه بأن فاتكآ الأسدى » خبال ضَبنّة القرمطى » الذى هجاه 
المتنبى فى الكوفة, قبل رحيله إلى ابن العميد » قد نزل به قبل مقدم المتنبى على واسط 
بأيام » وجعل يسأل عن المتنبى حتى ارتاب الحبلى بسؤاله » ثم لم يشلك فى أنه يريد 
به السوء لينقم لابن أخته ويرد” عنه وعن نفسه عار ذلك الحجاء القبيح . وجعل ابخبى 
يرد فاتكاً عن هذا الشر الذى أضمره » فلم يبلغ منه شيئاً . فلما وصل المتنى إلى 
واسط حذاره ابل من فاتك هذا » ونصح له أن يستصحب الأحراس » فأنى 
مستكبراً » وعرض عليه أن يتولى هو حراسته بإرسال نفر من أصصابه يسير ون ,سيره 
وينزلون بتزوله » فأبى مستكيراً أيضاً » وخرج وليس معه إلا ابنه وغلمانه . فلماكان 
فى بعض طريقه إلى بغداد » قريباً من دير العاقول » تلقاه فاتك وأصمابه من 
الأعراب » فكان بيهم شىء من قتال » ثم كثره فاتك بأغصابه فقتلوه وقتلوا ابنه 
وغلمائه جميعاً » وأخذوا ما كان معهم من متاع وكتب ومال . 

أكان فاتك ثائراً لابن أخته ولعرضه فحسب » أم كان ثائراً لعرضه ولشبىء 
آخر ؟ أما القدماء فلم يترددوا فى قبول الأمر "كا قبله أبو نصر الحبلى » وكا قبله 


الا 
الخالديان . فهم يرون » ويرى معهم المحدثون » أن المتنى ذهب ضحية للسانه » 
وتلى الموت تمناً لهذه القصيدة البائية الى هجا بها ضبة فى الكوفة على كره منه » 

فما يقولون . وقد يكون هذا حقنا؛ فهو ملاثم المألوف من عادات الأعراب . ولكنى 
عسو نفسى تردداً فى قبوله » وأراها تنبو عنه ولا تطمئن إليه » وأرى خاطراً 
يلح على ولا يكاد يفارقى منذ درست شعر المتنى وحياته فى شىء من التدقيق 
والتفصيل . وأنا أعرض عليك هذا الخاطر كما يعرض ننفسه على" ؛ فإن شعت 
فاقبله » وإن شئت فارفضه ؛ لأنى لا أجد بين التصوص ما يمكنى من ترجيحه 
فضلاعن القطع به . وهذا الخاطر "يلق فى نفسى أن المتنى لم يذهب ضحية لهذه 
القصيدة . ولا ضحية بلخشع الأعراب فها كان يسوق من مال ومتاع » وإنما أدى 
بموته » إلى القرامطة من جهة » وإلى العرب من جهة أخرى » تمن هذه اللحيانة الى 
اقترفها فى الكوفة » وسجلها فى نفسه فى شيراز » وعاد وفى نفسه أن بمعن فيها ويباهى 
بها » وعلا بها الأرض إذا انتهى إلى بغداد . 


أما أن الذين قتلوه كانوا من القرامطة » فشىء لا أستبعده"')؛ فقد كان 
الأعراب متتشرين فى بادية العراق لذلك الوقت » متأثرين بدعوة القرامطة أشد 

٠‏ 'يظهرون ذلك إن أمكنتهم الفرصة فيغيرون على المدن والسواد » و'يخفون 
ذلك إذا ظهر بطش السلطان . وما أدرى ؛ إذا كان ضبة الكلالى داعية من دعاة 
القرامطة فى الكوفة » فا الذى يمنع خاله الأسدى أن يكون متأثراً ببذه الدعوة 
أيضاً ؟ 


والشى ء الذى لا ينيئنا به الرواة هو مصير أصحابالمتنى الذين رافقوه إلى أرجان» 


)١(‏ لعل نص » فا نقله البغدادى فى خزانة الأدب من كتاب « إيضاح المشكل لشعر المتنى 
من تصائيف أي القامى عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى» يقرب هذا ويؤيده . فهو تحدثنا بأن 
فاتكا ما أ امتبى ما عرض عليه من خفارته فى الطريق جمع له سبعين من الأعراب الذين يشربون 
ذماء الج بج فقتلوه وقتلوا من معه , وإنما كثر الاعتداء على الحجب اع 0 
أن 00 دماءهم ويشر برها » بعد أن اشتد تأثر البادية 5 بدعوة القرامطة ( انظر خزا 
الأدب المنه الأول صفحة وم؟) . 


كام 


ثم إلى شيراز . فقد كان معه جماعة من البغداديين » منهم ابن جى . فأين وى 
تفرّق عنه هؤلاء الناس ؟ أرحلوا معه من شيراز ثم تتخلفوا فى واسط ؟ أتأخروا فى 
شيراز ؟ أسبقوه إلى بغداد ؟ لا ندرى » ولكنا نعل أنهم حزنوا عليه أشد الحزن » 
وقالوا فيه كثيراً من الرثاء » وعدنوا بشعره يذيعونه ويفسرونه » ول يشهدوا موته » ولم 
يعرفوا من لحظاته الأخيرة أكثر مما كتب به أبو نصر ابحبلى إلى اللحالديين. 

وكذلك أراد الله أن يعيش وحيداً وبموت وحيداً ذلك الشاعر الذى ملا الدنيا 
وشغل الناس . 


سالئش فى ١١‏ يوليو سنة 1975 
كبلو فى ١7‏ أغسطس سئة ١98‏ 


غانا 


بعد الفرا 


.. والآن وقد فرغت من إملاء هذا الكتاب منذ أشهر » وأتمت المطبعة صفحاته 

ماه أحب أن أسعبل أشياء أخرى دن اللبير ألا تضيع . أوها : أنى 
حين أقبلت على صحبة المتنى فى الصيف الماضى لم أكن جاد"! ولا صاحب بحث 
ولا 000 وإما كنت عابثا أريد أن أداعب المتنبى أو أداع ب خصومه وأصدقاءه 

جميعاً . وليس أدل على ذلك من هذه الصفحات الى تقرؤها ها فى صدر هذا الكتاب ؛ 
ل لا عور ع لا ا كا لشو ا أ. ولكبىلم أكد أل المتنبى وآخذ 
فى الحديث معه : أو الحديث عنه » حبى صرفى عن اللهو والعبث » واضطرنى إلى 
محاولة البحث والتحقيق . وأى غرابة ى ذلك وى يكن المتبى صاحب راحة 
ولا ميالا إلى اللهو » وإنما كانت ححياته كلها جددًا » وجلا ثقيلا » ع 
وبقرائه إلى الملل أحياناً ! 

ولست أدرى : ماذا صنع المتنبى فى » أو ماذا صنعت أنا بالمنبى ؛ ؛ فك كنت 
أريد أن أمضى معه متباطتاً » وأتحدث إليه أو أتحدث عنه متثاقلا . ولكنى لم أكد 
آتحذ قى الإملاء حى دفعت إليه » ودفعت فيه دفعاً عنيفاً » »لم أستطع له مشاومة 
ولا عليه امتناعاً » وإذا أنا أجرى ف الإملاء أو أعدو فيه أشد العدو » حبى 
لا يتابعبى صاحبى إلا يجهد كل اللحهد ومشقة كل المشقة » وإذا أنا أملى إذا أصبحت 
وأملى إذا أمسيت ؛ وأمى بين ذلك » وأبغض الراحة أشد البغض » ولا أكاد أنصرف 
عن المتننى إلى أحد غيره أو إلى شىء غير حديثه ؛ حتى إذا انهيت إلى حيث 
الونت ؛ وجدتى مكدوداً قد اننهى لى الإعياء إلى أقصاه ؛ ووجدتى م أقل للمتنى 
وم أقل عنه كل ما كنت أريد أن أقول » فطويت الصحف » وأرجأت الحديث ' 

حبى أعود إلى القاهرة . 


يف 

وكنت أريد أن أستأنف الحديث مى عدت » فأفصل القول فى فن المتنى 
بعد أن فرغت من تفصيل القول فى حياته » وأقف ينوع خخاص عند أشياء لم أزد على 
أن ألممت بها مام . ولكن الحياة المصرية » كا قلت فى غير موضع ء لا تلائم 
البحث الهادئ ولا الدرس المطمئن ء ولعلها لا تلائم بحثا ولا درسا . فا أكاد أبلغ 
القاهرة حى تتلقانى الأعمال الخامعية » فتستغرق أكثر جهدى ووقبى » والحياة 
الاجماعية » فتستنفد ما بتى لى من وقت أو جهد » وإذا أنا أصرف عن المتنى 
| صرف عنيفآ "كا دفعت.إليه دفعا عتيغاً : وإذا المعنيون لا يكادون يظافروٍ لى حظه : 
بين حين وحينء ليسألونى عن هذه الكلمة أو تللك؛ وليقرءوا على هذا الفصل أو ذاك . 

ومع ذلك فها أكير ما بتى فى نفسى من المتننى . واله وحدده يعلم : أيتاح لى أن 
أشن من حديثه نفسى » أم تحول بينى وبين ذلك الحوائل والحطوب ! 

والأمر الثانى : أنى أبعد الناس عن حسن الرأى فيا أمليت . ولا نظن أنى أريد 
أن أصطع التواضع ء أو أن أغض من هذا ابلهد الذى أنفقته حين كان ينبغى أن 
أستريح . وإنما أريد أن ألاحظ أن هذا الكتاب إن صور شيئاً » فهو خليق أن 
يصورى أنا فى بعض للحظات الحياة » أثناء الصيف الماضى ٠‏ أكثر ما يصور 
المتنبى . وإنه لمن الغرور أن يقرأ أحدنا شعر الشاعر أو نثر النائز » حبّى إذا امتلأآت 
نفسه با قرأ أو بالعواطف والمخواطر الى يثيرها فيبا ما قرأ » فأمل هذا أو حبله فى 
كتاب » ظن أنه صور الشاعر كما كان » أو درسه كا ينبغى أن يدرس »ء على 
حين أنه لم يصور إلا نفسه » ولم يعرض على الناس إلا ما اضطرب فيها من اللخواطر 
والآراء . 


وأكثر من هذا أنى أخذت أرى أياماً ما أظن إلا أن كثيراً من الناس سيضيقون 
به : ولعلهم أن يتكروه على" . وقد ضقت به أنا وأنكرته على نفسى » ولكنى م أزد 
إلا إمعاناً فيه واطمئناناً إليه » وتعجباً من أنى قد انتظرت هذه السن وهذا الطور من 
أطوار احياة : قبل أن أفطن له أو أطيل التفكير فيه » وهو أن شعر المتنبى لايصور 


لمتنبى . وأن شعر الشعراء لا يصور الشعراء تصويراً تاملاصادقاً يمكننا من أن تأخذم ا 


4م 
منه أخذاً مهما نبحث » ومهما نجد فى التحقيق . وما أريد أن أطيل الاستدلال 
على ذلك » ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية الى يسلكها 
الفلاسفة والعلماء والأدباء أيضاً » وإنما أريد أن ألفتك إلى شىء يسير » وهو أن 
ديوان المتنى إن صور شيئاً فإنما يصور لحظات من حياة المتنى » لا أكثر ولا أقل» 
كا أن هذا الكتاب الذى بين يديك إن صور شيئاً فإنما يصور لحظات من حياق 
أنا » لا أكثر ولا أقل . فا أنك لا تستطيع أن تزيم أنك تستخلص من هذا 
الكتاب صورة صادقة لى تطايق الأصل وتوافقه » لا سطع أن تزيم أنلك قادر 
على أن تستخرج من كتتبى كلها صورة 'صادقة 000 ٠»‏ فأنت 
كذلك عاجز عن أن تخرج من ديوان المتنبى صورة صادقة تلاثم حياة المتنبى كما 
كانت فى النصف الأول من القرن الرايع للهجرة . 


وما أكثر ما أعجب » وما أضحك أيضاً » حين أقرأ ما يككتيه الناس عفى بعل 
أن يفرغوا من قراءة هذا الكتاب أو ذاك من كتبى ؛ لأنهم يحصّلون لأنفسهم . 
ويعرضون على الناس صوراً يزجمون أنها تمثلنى . ولست 8 » وليس المتصلون بى 
من قريب » يرون أن بينها وبيى سبباً . وما أشلك فى أن المتنى لو أنشر اليوم وقرأ 
هذا السخف الكثير الذى نكتبه عنه منذ قرون » لأنكر نفسه أشد الإنكار » 
أو لأنكر هذا السخف أشد الإنكاز ولرأى أننالم نكتب عنه وإنما كتبنا عن أنفسناء 
ولم نصوره وإتما صورنا أنفسنا . 

وإذن فقد يكون من الخير أن نقتصد » وألا نتشدد فى هذه النظرية البى يحبها 
المحدثون ويشغفون يها » وهى أن الشعر مرآة الشاعر » وأن الأدب مرآة الأديب . 

صدقى أنى أصبحت لا أطمئن إلى هذه النظرية . ولست أشلك:فى أن الشعر 
مرآة لشبىء » ولكبى لا أدرى : أهذا الثنىء هو نفس الشاعر أم هو شبىء آخر 
غيرها ! ومهما أغلو فى تصديق هذه النظرية وى الثقة بنقد النقاد ويحث الباحثين» 
فلن أتجاوز أن أقول : إن نقد الناقد نما يصور -لظات من حياته قد شغل فيها 
بلحظات من حياأة الشاعر أو الأديب الذى ع بلشرسه . 


1" 
وإذن فا أقل ما نظفر به حين نخصص للحظات من حياتنا الحظات من حياة 
شاعر أو أديب ؛ وإذن نما أعرضه عليك فى هذا الكتاب ليس حياة المتنبى كا 
كانت" ولا هو حياة المتنبى كما أعتقد أمها كانت » وإنما هو حياة المتنبى - أستغفر 
الله بل الحظات من حياة المتنبى "كا تصورتها فى أثناء شهر ونصف شهر من 
الصيف الماضى . ومن المحقق أنى كنت أرى ف المتنى قبل إملاء هذا الكتاب آراء 
عدلت عنها أثناء الإملاء . ومن يدرى ؟؛ لعلى أرى فى المتنبى غداً أو بعد غد 
أو اليوم آراء غير ما أثبته فغير هذا الكتاب . إنما نحن عبيد اللحظات لا تملكها 
ولا نستطيع تصريفها ولا دعاءها ولا ردها عنا حين "تقبل علينا : وهى تقبل علينا 
بشىء كثير لا نحصيه . ولما تقبل علينا به آثار لا تحصى فى #بيئة مزاجنا الفهم 

واحكم وللثأئر والتأثير . 

ما أحق فكرة اللحظات هذه يثبىء من العناية ؛ وما أجدر العناية بها أن ترد 
النقاد والأدباء الباحثين إلى ثبى ء من التواضع » هم فى حاجة إليه . 

وشىء ثالث لا بد من تسجيله» وهو أفىمدين بأخلص الشكر وأجمله لصديقين» 
أرى من ابلححود ألا أعبل اسميهما فى آخر هذا الحديث . ومن يدرى ؛ لعلى أتخفف 
عليهما من بعض التبعات . ولعلى أسجل اسميهما إيثاراً لنفسى بالعافية لا وفاء لما 
ببعض اللق . 

فأما أولهما ففريد شحاته » الذى تكلف فى هذا الكتاب جهداً ليس من اليسير 
تصويره » فقد ضحى ف سبيله براحة الصيف كلها : كان يكتب حين كنت 
أمل أكثر اللهار وطرفاً من الليل » وكان يختلس من ساعات ثومه ما ينسخ فيه 

والاخر صديقى عبد العريز أحمد الذى قام عل الطبع ونبضصس بأعباء التصحيح , 

وإ نما لثقال . 


8١ 
منذ أعوام طويلة فى شكر الذين أعانوه على الكتابة‎ ١7 وقد قلدت أيا العلاء‎ 
. والتأليف‎ 


فاحل د هذا التقليد » إن صح هذا التعبير » ولأشكر هذين الصديقين فأنا 
كأى العلاء رجل مسة مستطيع بغيره » وأنا مدين لهما بظهور هذا الكتاب 5 
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